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في تاريخ إسبانيا الاسلامية 
(مع فصل في الأدب بقلم بيير كاكيًا) 


Qonora! Orqtanlzgtlon of the Algxandrle Library (OPAL 
عع يو عل م اما م‎ 


يقدم «مونتغمري وات»» في هذا الكتاب» موجزاً في تاريخ اسبانيا الاسلامية 
السياسي والحضاري» مع قصول في الأدب الأندلسي بقلم المستشرق بيير كاكيًا. 
والكتاب» بقسميه» التاريخي والأدبيء لا يبدو أنه يحاول الاحاطة بكل حقب التاريخ 
الأندلسي وحوادثهاء أو أن يكون بديلاً عن تلك التواريخ التي تتبع تفاصيل الحوادث 
وتطورهاء وتحاول أن تعيد نسج كل ما جرى. بل هی؛ كما يبيّن من عنوانه, تاريخ معين 
عرض بطريقة خاصةء يضاف إلى التواريخ العديدة التي خصصت لزمن المسلمين في 
اسبانياء والتي وصفها القدامى والمحدثونء مثل ابن عذارى» وابن الخطيب» ودوزي» 
وليشي بروفنسال» ومحمد عبد الله عنّانء وسواهم. لكنه يقدم لمحة تشمل الحقب الممتدة 
من الفتح حتى نهاية الوجود الاسلامي بطرد الفوريسكيين منهاء وتقتصر على الأساسي 
من الحوادث, والظواهرء والخصائص التي تكشف عن حقائق Lola‏ ونواميس تحكمت 
بمصير الدولة الأندلسيّة بخاصة: والدولة العربية الاسلامية بعامة. 


انه يحلل طبيعة الدولة العربيةء LG‏ في الأفكار والمفاهيم التي قامت عليهاء مُولِيا 
التاريخ الاجتماعي اهتماماً خاصاً من دون أن يهمل التحقيق في الحوادث التاريخية الكبرى 
وتوازيخها وأسبابها وتتافجهاء cally‏ قان الذي jams‏ هذه Lal il‏ بضدفة خاصة :انها 
gan E Sts‏ ومن الخاره dente Ait‏ تود لزان ول هئ ران 
في العمق رائدها التحليل والتفسير والتعليل, أي الكشف عن النواميس والعلل الكامنة وراء 
الحوادث والظواهر. وإيجازها لا يحصرها ضمن دائرة اهتمام القارىء العادي» بل تتجاوز 
هذه الدائرة لتثير اهتمام المختصين بالدراسات العربية ‏ الاسلامية والأندلسية بنوع 
ree‏ 
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يرى وات أن الدولة العربية كانت عبارة عن قبيلةء أى حلف يضم مجموعة من القبائل» 
وأنهاء في علاقاتها مع الدول الأخرى المعاصرة: لم تستطع» في جوهرهاء آن تتجاوز 
Lats‏ العلاقات التي كانت تربط القبيلة بحلفاثها أو خصومها من القبائل الأخرى. وفي 
أحسن الأحوال؛ كانت تلك العلاقاث صورة مطوّرة من علاقات القبائل بعضها ببعض»ء 
مستوحاةٌ إلى حد بعيد, من الشكل الذي اتخذته تلك العلاقات. QO]‏ نشوء الدولة الإسلامية 
في المدينةء ايام النبي محمد (ِيَكْهِ) . وانطلاقا من هذا التصورء يحاول أن يعلل انهيار الدولة 
الأندلسية التي هيء في نظره. نموذج من الدولة العربية -الإسلامية في خطوظها 
وملامحها العامة. والسبب الأساسي لهذا الانهيار» في cl‏ هو الإخفاق في تكييف الافكار 
الاسلامية المتعلقة ببناء الدولة مع مشاكل العصرء وعدم وجود طبقة وسطى راسخة 
الأساس ومهتمة بالمحافظة على حكومة مركزية فاغلة. 

غير أن وات؛ على الرغم من اعتباره دولة الأندلسء نمو Lad‏ من الدولة العربية۔ 
الاسلامية؛ فانه يجهد في ابراز الطابع الخاص لهذه الدولة التي قامت على Lads‏ مسرفة 
البعد عن مهد العروبة والاسلام» لها صورة اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة عما عرفه 
الفاتحون في سائر الأقطار. فضلاً عن ذلك كان الفاتحونء وبخاصة العرب» حَملة الراية 
وبّناة الدولة وإيديولوجيا المجتمع» أقلية بعيدة عن جذورها الجغرافية والإتنية, في ذلك 
اليحر الغامر من البشر والعادات والتقاليد والأعراف الخ... وعلى رأس ما يمين الأندلس» أو 
1 إسبانيا الإسلاميةء تبر ز الأهمية التي تتبوأها هناك الروابط الاجتماعية والسياسية 
| وأواصر الرحم والدم بين الأسر العريقة المولدة وانسبائها من مسيحيي الشمال؛ وأثر ذلك 

على العلاقات السياسية وتطور الحوادث في بعض مناطق الشمال الأتدلسي الفتصل 
بأراضي النصارى المستقلين عن الدولة الاسلامية. ولعل من أبرز تلك العلاقات غير 
المالوقة؛ في الدولة والمجتمع الإسلامي» تطبيق أعراف غير اسلامية في إسبانيا 
الاسلامية المتزمتة؛ الحريصة على وحدة المذهب بين رعاياها المسلمينء مثل دخول أسر 
مسيحية في طاعة أسر إسلامية؛ وولاء أسر اسلامية لأخرى مسيحية سياسياً تربطها بها 
أواصر القربى؛ مما يثبت؛ في بعض الأحوال» تقدم العامل الاجتماعي أو السياسي على 
العامل الديني: وعدم قدرة الدين على محو كل الروابط الأخر علش انث قشو الاعات 
أى الأفراد بعضهم إلى بعضء قبل اعتناق بعض أفرادها للإسلام, كالتي كانت تربط بني 
' قسي بحكام مملكة نبرة النصرانية. ١‏ 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الكاتب دائم التنبه إلى كل وضع يرى أن الأندلس تميزت 
به وكان له آثر على أحوالها المادية أو الروحية. فهىء على هذا الصعيدء يزى أن للبربر 
وضعا Gols‏ وأثرا هاما في توجيه الحياة الفكرية في الأندلس» إذ ساعدواء في نظره» على 
منع انتشار البدع» لأنهم اضطروا الى التضامن مع العرب» لمواجهة قدر من العدائية كانوا 
يلقونه من جانب السكان الأصلبين(ص 2°( ١‏ 


كذلك يحاول المؤلف أن يحلل الآسس الفكرية والاجتماعية للدول البربرية التي 
حكمت الأندلس» مثل دولتي المرابطين والموحدين وتفاعل الأندلس معها. 

Lal‏ الوجه الحضاري لإسبانيا الإسلاميةء فيرسم المؤلف ملامحه الفكرية والروحية 
والعلمية والفنية» في لمحات مأخوذة من مراحل في تاريخهاء يبدى انه يعتبرها أساسية, 
ويوردها على النحو التالي : الانجازات الحضارية في ظل الأمويينء العظمة الحضارية Golf‏ 
الاتحطاط السياسي (أواخر عصر الموحدين)؛ الأدب والفن في العصر الغرناطي (نهاية 
إسبانيا الاسلامية)ء وأخيرا يحاول أن يصدر حكماً عاما على أهمية إسبانيا الإسلامية 
الخاصة ودورها في التاريخ الأوروبي مستجلياً عظمتها الذاتية. 


وفي كل الفصول التي كتبها «وات» يهيمن عليه هاجس التفسير والتعليل. فهو حريص 
على تعليل كل ظاهرة أو حادثة بل كل شيء. مما لا يؤدي به في بعض الأحيان الى تكوين 
نظرة عامة متماسكة جلية المرتكزات والنواميسء كما أن اغفال الكثير من التفاصيل 
التاريخية والحوادث يزرع البلبلة أحيانا في ذهن القارىء غير المطلع والعاجزء أمام 
الصورة المتقطعة؛ عن ربط خطوطهاء بعضها ببعض. وكأنى بالكاتب هنا ينسى هذا 
القارىء: ويتوجه: do MSs‏ إلى المتخصصين الذين هم على علم بهذه التفاصيل ويرمون؛ 
من Bel pall‏ إلى تفسير التاريخ لا الاطلاع على ما حفل به من وقائع وظواهر. 

غير أن تاريخ اسبانيا الاسلامية: كما يراه «وات»» وعلى الرغم من إيجازه وعدم خلوه 
من آراء ونظرات قد لا نوافقه عليهاء إنما يتسم بكثير من المزايا الثي قد لا تتوافر في العديد 
من الكتب التي تناولت الموضوع ذاته. إنه؛ قبل كل شيء, نظرة شاملة؛ ودراسة في العمق, 
رائدها فهم طبيعة الحضارة العربية الاسلامية من خلال تعميق صورة من صورها 
تحققت في أحد الأقطار التي كانت ميدانا لها. وهوء في محاولته استجلاء هذه الصورةء 


۷ 


إنما يقدم غير دليل على الإنصاف والحياد والتجرد عن الهوى. بل يبدي تعاطفاً مع العرب 
وتقديراً لمآثرهم الحضارية. وفي كثير من الأحيان: يلتمس الأعذار لفشلهم وهزائمهم» 
ويقلل من آهميتهاء على عكس ما يقعله العديد من الدارسين الأوروبيين. ولئن طغى على 
دراسته تفكيره الوضعيء ونزعته المادية» فهيء على الإجمالء دراسة قيمةء ونظرة من 
الخارج فيها فوائد جمة للذين عدوا بلبان الحضارة العربية الإسلامية. وعاشوا حياتهم 
الفكرية كلها في مدى La Sli‏ لكي ينظروا اليهاء gly‏ منهجياء ولبعض الوقت» من زوايا 
جديدة؛ وتحت أضواء مختلفة. وقي اعتقادي أن في ذلك إخصابا لفهمهم اياهاء ومزيدا من 
معرفة الدفاع عنها. 


الفصول الأدبية 


يتوزع القسم الخاص بالشعر والأدب في ثلاثة فصول : 
الحياة الفكرية : الشعر والأدب؛ 


ee een 


لل لس الح ىس che‏ كلل ul.‏ مأ: الشعر نش والأدب Ase gl shall,‏ 
حطوات اڈ سدر داك > وذالك Cail gina‏ هما: التشتعر النثر وال PT aD‏ 

أما الفصل الثالث: فيتحدث عن الأدب في العصر النُصّري الذي هو مرحلة تقهقر 3 
واتحطاط. 

الفصل الأول 


يبدأ الفصل الأول بلمحة سريعة عن الشعر العربي قي المشرقء منذ الجاهلية حتى 
العصر العباسي؛ ويتركز Yad‏ الحديث حول خصائصه العامة وما طرأ عليه من تطورء بعد 
خروج العرب من شبه جزيرتهم: وإقامتهم في الحواضر الجديدة. زاختلاطهم بالأمم 
الأخرى. كما ينيه إلى دور الشاعر الثانوي» وبقائه Gob‏ للحكام والسادةء وأثر ذلك في 
توجهه الفني وهيمنة نماذج فنية موجهة إلى النخبة تضع التقليد الأدبي وأناقة التعبير فوق 


أى شىء آخر. مما أدى الى استمرار أساليب الشعر وتجانسه في المناخات المختلفة. 
أي شيء آخر ف ' ees 2 ie as is‏ كود ي 


بعد هذا التمهيد. ينتقل إلى الحديث عن الشعر الأندلسي في المرحلة المذكورة, 
فيستعرضه بسرعة» متوقفاً عند قضايا أساسية كان لها تأثير كبير في المنحى الذي اتبعه 
الشعر الأندلسي في نموه وتطوره. مثل التوجه الفكري والروحي نحو المشرق ووفود 
المشارقة؛ وعدم تأخر المؤلفات المشرقية في الوصول إلى أيدي الأندلسيين؛ seca:‏ 
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اتصالاً ثقافياً وحضارياً وثيقاً بين المشرق والأندلس» وحال بين الشعر الأندلسي 


beaut 4 ott 


والتطور مستقلاً عن التقليد المشرقي. 

وبعد الإشارة إلى أن ظهور الفحول قد تأخر في الأندلس حتى عصر الخلافة, عندما 
أصبحت قرطبة مركز ثقافياً؛ ولها بلاط يقدم الرعاية للشعراء وأهل العلم والأدب» يتوقف 
لاستخلاص الخصائص العامة للشعر الأندلسي» متخذا من ابن هانىء Lad gail‏ للسائد في 
عصره من الشعرء مع أن ابن هانىء خرج من الأندلس وهو دون الثلاثين» ومعظم شعره 
المعروف» إن لم يكن كله؛ قد قيل خارجها. ومهما يكن من أمرء فإن هذه الخصائص هي 
خصائص الشعر العربي المعاصر في كل الأقطار التي سادت فيها الثقافة العربية» وفي 
مقدمتها النظرة التجزيئيةء وعدم تجانس الصورة العامةء وغياب الحالة النفسية الموحدة 
المتجانسةء وصولاً إلى الصور الجامدة والتشابيه غير المناسبة أو الممجوجة أحيانا؛ 
وكلها ملاحظات عامة فيها الكثير من الصواب والدقة قد عرض خلالها لغير رأي لعلماء 
مشاهير من أمثال فون غربناوم وماسينيون. 

غير أن كاكيا ينتقد نظريّة ماسينيون القائلة بالاتجاه الانحداري للتشبيه: ومحاولته 
شرح تصور الشاعر للعالم انطلاقاً من نظرة المتصوفة, الذين لا يرون في الكون الا حقيقة حقيقة 
gilt pa Boal‏ ركل ما alse‏ كيالات وظلال ف و رها من دوه ااا ونه 
عدم دقتها وغلوّهاء مبرهناً على دقة فهم وسعة اطلاع, ويقدم ملاحظات قيمة حول الأاسس 
الجمالية للشعر العربي» كعدم اهتمام الشاعر بالطريق التي يسلكها التشبيهء سواء أكان 
صاعدا أم هابطاً. فهو يشبه الانسان بالحيوان؛ والحيوان أى الجماد بالانسان الخ... وهو 
مولع بالجمع بين الأشكال والألوان من دون الاهتمام بالتجارب المختلفة التي يمكن أن 
تكون مرتبطة بها؛ بل يكفي أن تتناسب من ناحية ما على الأقل. ولذلك يربط الشاعر بين 
ee‏ ا ا يا . وكذلك 
يقرر أن النظرة التجزيثية: والاهتمام بالتفاصيل المستقلة (المفردة) أمر مشترك بين 
شعراء الأتدلس core‏ المشرق» ويتعارض مع الاهتمام الغربي Baa sll‏ الذي يرقى إلى 
أيام قدامى اليونان. ولا ينسى كاكيا أن يشير إلى شعور الاعتزاز بالانتماء الأندلسي» وإلى 
أن الاختلاط الاجتماعي والثقافي» بين المسلمين الوافدين وأهل البلادء وازدهار الجماعات 
اليهودية والاتصال اليومي» كل ذلك لم يترك آثرا واضحا في الانتاج الأدبي المكتوب 


\e 


بالعربية الفصحى. Sadly‏ يشير إلى ظهور الموشح» لكنّه يرجىء الحديث عنه إلى الفصل 
التاسع (الفصل الأدبي الثاني). ويختتم الفصل بكلمة حول النثر الفني وازدهار الترسل 
السلطاني» وعلى منزلة GUSH‏ في الأندلس وميلهم الى السجع والتأئّق اللفظي. 


الفصل الثاني 

أما الفصل الثاني» فيبحث في أحوال الشعر والنثر أواخر القرن العاشرء وخلال القرن 
الحادي عشر. والقسم الأول منه مخصص للشعرء وقيه پول الكاتب أن يقدم صورة 
شاملة عن هذه الحقبة من تاريخ الشعر الأندلسيء دون التعرض للتفاصيل التي لا تدخل 
في صلب النواميس والقواعد والخصائص العامة. إنه يستعرض بسرعة مشاهير العصر, 
مثل ابن زيدون: وابن حزم» وابن عمارء وابن حمديس الخ... ويقرر أن الرأي القائل 
بانقضاء هذا العصر الذهبي مع نهاية القرن الحادي عشر رآي صخيحء إذا كان المقصود 
بذلك عدم نشوء نهضة ذات أهمية gh‏ تجديد ذي شأن, بعد هذا التاريخ. لكن النماذج التي 
ابتكرت استمر تقليدها ببراعة كبرى على مدى حقب طويلة. وظهر في ظل الدول البربرية 
شعراء على جانب كبير من الموهبة الشعرية؛ مثل ابن خفاجة. وإذا كان من المالوف ربط 
ازدهار الشعر بالحياة المتحررة والمتسامحة في دويلات الطوائق, أو كان من السهل إلقاء 
تبعة فقدانه الحياة على الطابع الرجعي أى القمعي للدول البربريّة: التي صف حكامها 
بأنهم أنصاف برابرةء عاجزون عن تذوق رهافة الروح الأندلسية؛ فإن ما يُظهر خطأ هذا 
sf cell‏ عدم دقته؛ هى أن الحياة في ظل ملوك الطوائف لم JS‏ من مساوىء؛ وأن خلفاء 
يوسف بن تاشفين ما لبثوا أن تبنُوا مواقف أندلسية؛ وبسطوا رعايتهم للشعراءء فلم يطرا 
ads‏ عرز كلها ذ انه دولة اة اشرق والقاهة tale‏ لا تنطيق على ا تلن ودا 
وهي أنه لا يمكن شرح الشعر بمصطلحات الظروف السياسية والاجتماعية لا في هذا 
العصر ولا في أي عص ر آخر. ثم إن الشعر الأندلسي اتبع في نموه خطوطاً تحددت 
وترسخت بسرعة. وربما لم يكن له من حوافز سوى جمال الطبيعة؛ ورعاية الخلافة 
الأمويّة. والطمع في مجد الشهرة. وقد استمر على هذه الحال حتى بعد أن اختلفت الحقب 
لاعلى اسبانيا فحسب. بل على العالم الاسلامي كله» وهي حقب تهاوت فيها ثلاث 
خلافات. 
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كل ما تقدم يجعل استمرارية منهج الشعر الأندلسي وموضوعاته أمرأ محتماء إذ من 

الصعب: في نظر الكاتب» تصور مجتمع مالا يكون فيه شعر الأندلس الخاص على الدوام 

شعرا تقليديا أو مغرقا في الخيال. ثم ينتقل إلى ما يفضله شعراء الآندلس من موضوعات 

وأساليب فيشير إلى حسهم المرهف وتأنقهم الاسلوبي, كما يشير إلى المكانة التي تبوأتها 

في شعرهم الطبيعة ومجالس الشراب وما مثلته لهم الجواري والغلمان من لذة حسيةء مما 

جعلهم في إرهاف حسي دائم» يستجيبون بسرعة لأي إثارة. وهنا يتطرّق إلى الروضيات 

والغزل, فلا يخرج» في الموضوع الأول» عن الآراء السائدة لدى غير مؤرخ وناقد» 

0 كالحديث عن التصنع في التصويرء وبراعة التشابيه, والتشخيصء ومذح الطبيعة الحياة 

0 والشعور. 

bel‏ في موضوع الغزل؛ فيستوقفه؛ بخاصة: ما يصوره شعراء الأندلس من تقلب بين 

الحسية المقرطة والعفاف, وصراع بين الميلين أحياناًء مما يجعل الحب استمرارا للرغبة. 


ثم ينتقل إلى مناقشة آراء هنري ييريس 76:5 حول موقف الأندلسيين من الحب 
والطبيعةء فلا يوافقه على ما يحاول اثباته للأندلسيين من تميز فني خاص يعود إلى 
أصولهم العرقيّة. وينبه إلى أن الملامح التي يشير إليها ييريسء ولا يوجد مثلها في 
المشرق إنما هي قليلة جدا. فهم كانوا خاضعين لنماذج الشعر المشرقيء والذوق البلاغي 
قد نفذ إلى أعماقهم. 

غير أنه يعود فيتخذء بعد ذلك؛ موقفا توفيقياء ويعترف بشيء من الخصوصية 
للأندلسيين, متمثلة في الغنائية ووفرة الانتاج في عض الموضوعات» وقي مسحة 
عاطفية؛ وربما كما يقول۔ في قذر أكبر من تماسك الوجدان وتجانس الصور»كما هي 
الحال في وصف ابن خفاجه لجبل شامخ. ثم يجمل زاعماً أن النهج الأندلسي يقترب من . 
الوق الأرروني كا يتف عن pial gill‏ فى امانا الدلقول هئ لجخي والتقصيل: 
تاركا تبعات الحكم للقارىء, نافيا أن يكون في اختلاط الأجناس وحده تفسير ذلك . وعلى 
الرغم من معارضته لآراء ييريسء ASL‏ كما نرى؛ لا يتخلص من تأثيرها تماماً؛ بل يعترف 
لها بقدر من الصواب ولو كان ضئيلاً؛ ويحاول أن يرد آكر ذلك إلى الاختلاط الاجتماعي 
واختلاط الأدب الشعبي بأدب الطارئين. بعد ذلك يخص الموشحات والأزجال يكلمة 
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موجزة فيها إلمام بمعظم الخطوط الكبرى لالآراء والنظريات القديمة والحديثة التي عالجت 
الموضوع» لکن من غير كشف جديد gh‏ رأي مبتكر. 


أما في ما يختص بالنثر الفني والأدب عامة والفيلولوجيا» فيعود أيضا إلى نشأتها 
بالمشرقء يشرح أسبابها ودواعيهاء ثم ينتقل إلى الأندلس مروراً بنظام التعليم لدى 
مسلمي اسبانياء ويستعرض بايجاز بارع كتب اللغة والأدب والمختارات: ويتحدث عن نمو 
الرسائل خارج إطار السلطانيات» وعن ازدهار الرسائل الوصفية والمناظرات الخيالية بين 
السيف والقلم وبين أصناف الزهورء ليعود فينبه إلى التأثير المشرقي» وسيطرة التصنع 
البلاغي am ually‏ متطرقا إلى أصول المقامة المشرقية وتقليدها ومقلديها في الأندلس. 
وأخيراً يعود مرة أخرى إلى اهتمام العرب بالأداءء ونظرتهم التجزيئية: وغياب الأثر الأدبي 
الطويل ذي التصوّر الموحد, مستثنيا من هذا الحكم بعض المؤلفات مثل «رسالة الغفران»» 
و«رسالة التوابع والزوابع»» ودحي بن يقظان». ولا ينسى الاشارة إلى أن القصص 
والأساطير كانت جزءا من تراث Lele‏ الشعب تجمعت فيه خيوط متعددة المصادر 


والأصول ولم يتقيد بأي تقليد متزمت. 


الفصل الثالث 

يتثاول هذا الفصل المرحلة الأخيرة من تاريخ الأدب الأندلسي» ويعتبرها خاتمة خلت 
من أي إبداع فني as‏ أو تجديد شعري رائع. بل هي مرحلة اقتباس وجمع دون فيها العلم 
المتراكم عبر أجيال متتالية؛ وأعطي الشكل النهائي؛ وغالباً على أيدي أندلسيين نازحين, 
مع التوقف عند مشاهير عاشوا ضمن حدود مملكة غرناطة الضيقة؛ مثل ابن الخطيب وابن 
زمرك. بعد هذا ينتقل إلى الحديث عن ثقاقة الموريسكيين ومؤلفاتهم وحوافزها 
وتوجهاتها. وأخيراً يختتم الفصل بكلام عن تأثير الأدب العربي في كل من اليهود 
والمسيحيين؛ وأصدائه في الأدب الاسباني بخاصة. والأدب الأوروبي بعامة وفي كل ما 
كتب يبرهن على وضوح رؤية؛ وعمق فهم. وسعة اطلاع» ومقدرة خاصة على حسن 
الاختيار والايجان والتنظيم. 


لقد بذلت المستطاع كي تأتي الترجمة مطابقة للأصلء أمينة على ما تضمنه من أفكارء 
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كما حاولت المحافظة على أسلوب الكاتب وطريقته في تأدية ما يريدء بقدر ما تسمح بذلك 
لغتنا العربية. ولا آذعي أني ابتكرت جديداًء أى أربيت على الواجب المفروضء قي مثل هذا 
faa‏ إذا قلت إنني عدت إلى الأصول لاستخراج النصوص الأصلية لما ورد من الشواهد 
المترجمة. 

غير أن عدم الإشارةء Ghat‏ إلى المصادر واعتماد كاكيا على كتابي 1.ر. «JSS‏ «الشعر 
العربي ‏ الإسباني» Hispano-arabic poetry‏ :أانال8.8.ى؛ وهنري ييريس: الشعر الأندلسى 
eal‏ في القر 1 الحادي عشرنة Henri Pérés: La poésie andalouse en arabe classique‏ 
5 قد جعل العودة إلى المصادر العربية على شيء من التعقيد والصعوبة أحياناً. 
| وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترجمات ييريس ليست دائما دقيقةء وأحيانا تكون جسيمة 
| الخطا. وقد نبّهت إلى بعض ذلك في ثنايا الكتاب. 


| 
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قي العام VATA‏ دفع توقع حرب كانت على وشك أن تشمل العديد من أمم آسياء 
دفعت رجالا يشغلون مراكز المسؤولية في بريطانيا إلى الشعور فجأة بضآلة عدد خبراتنا 
في اللغات والخعاار اراسي alee BAY‏ وها يزرد موادي Spee AA‏ 
كبير في الدراسات الشرقية والإفريقية في بريطانيا بعد الحرب. وها هي الحوادث؛ في 
tas‏ | 
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الها 
Tyo ban Li yee‏ بالثقاقات gad‏ الأو روبية وتم رة Lint‏ إن تلور الد بن الدول 
الإفريقية؛ في ظلال الحرية؛ وكثير منها غالبية سكانها من المسلمين أى يرئسها قادة 
مسلمونء يؤكد الأهمية السياسية المتزايدة للعالم الاسلامي. كما يؤكدء نتيجة لذلك, 
الحاجة إلى توسع وتعمق في فهم هذا القسم الكبير من الجنس البشري وتقديره. وبما أن 
للتاريخ أهمية عظمى لدى المسلمين» ونظراً لأن ما حدث؛ في العام ۲ أو العام 757 لا 
يزال مثاراً للجدلء فإن معرفة صحفية بظروف حاضرة تبقى غير كافية؛ بل ينبغي أيضاً 
أن يتحقق Ul ja!‏ لكيفية قولبة الماضي للحاضر. 

إن GLE‏ هذه السلسلة من الدراسات الاسلامية:آن تقدم للقاریء المطّلع أكثر مما يمكن 
الحصول عليه في الكتب الشعبية العادية. ودور كل مؤلف أن يتعمق بالبحث في جائب 
معين من الموضوع» ويوضح المرحلة التي بلغها العلم اليوم في هذا الميدان. فحيثما 
وجدت صورة واضحة سنعرضها؛ ولكننا ستتناول أيضا الثغرات والغموض والخلافات 
في الرأي فنشير إلى كل منها في موضعه. وسيوفر ثبت بالمصادر والمراجع كامل 
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ومعلق عليه الإرشاد لأولئك الذين يبتغون مزيداً من التحصيل» كما سنقدم يعض الوصف 
لطبيعة المصادر ومدى شمولها. 


وعلى الرغم من أن السلسلة موجهةء في المقام الأول إلى القارىء المطّلع: الذي له 
إلمام يسير بالموضوع» أو ليس له إلمام على GHEY‏ فهي تمتاز بأن من شأنها أن تكون 
ذات قيمة لطلاب الجامعات وغيرهم ممن هم أكثر تخصصا في Me yada gall‏ 


المترجم 


)١(‏ يتكلم المؤلف؛ في الفقرة الأخيرة من التمهيد, على الطريقة التي اعتمدها في كتابة الكلمات العربية بالاحرف 
ASS DUI‏ ولا منفعة فيها للقارىء العربي فاسقطت من الترجمة العربية. 


VA 


قدّمة 
أهمية إسباندا الإسلامية 


آلهب مسلمو إسبانيا خيال أوروبا قرونا عديدة, فأضفت الأناشيد سحراً على صمود 
رولان الباسل في شعب رونسقالء كما تُسجت الأساطير حول صورة السيدء وجعلت منه 
بطلاً عظيماء ولم يكن النضال ضد المسلمين وحده الذي استأثر بالخيالء بل إن المواطنين 
الأحسن أطلاعاً في الممالك والدوقيات المسيحية: الواقعة في غرب أوروباء أدركوا آن 
جنوبي اليّرتات بلاداً ذات نصيب أوفر من الحضارةء يستمتع فيها الناس بمباهج 
الموسيقى والشعرء محاطين بأسباب الترف المادي. فحاولوا تدريجا أن يقتبسوا ما 
أمكنهم من تلك الحضارة. ثم انبعث بعض من الإعجاب القديم مع الحركة الرومنتيكية. 
وليس هناك شك في أن الحمراء غدت, من خلال تأثير واشنطن اير شنج “als, Irving‏ 
مألوفة لدى كثيرين لا يعرفون شيئا عن ذلك القصر الذي بني في القرن الرابع عشر. 


ولا يبدو الموضوع خلوا من الجاذبية, حتى للمؤرخ الواقعي الذي يتحدث عن اسبانيا 
الإسلامية بأسلوب علمي: «تطلق كلمة مسلم بصورة محددة على الأشخاص». فهذه 
حضارة مشرقية غزت أوروبا وخلّفت وراءها آثاراً معماريّة رائعة. إنها تقدم مثالاً هاما من 
الاحتكاك المباشر بين الحضازات المختلفة؛ وآخر عن إسهامها في تكوين المؤرخ 
الأوروبي والأمريكي. إن زيارة الآثار الرئيسة لهذه الحضارة سهلة نسبياء وهي في أغلب 
الفصول. حافلة بالمتعة. وفضلاً عن ذلك» تقدم دراسة اسبانيا الإسلامية أجوبة عن أسئلة 
تتعلق بالطبيعة العامة لتطور التاريخ. إن أسئلةً كهذه سنسترشد بها خلال معالجتنا 
للموضوع في هذا المؤلف. وبإمكاننا الإشارة إليها هذا بإيجاز بعناوين ثلاثة. 


۱۷ 


أولاً يجب أن يُنظر إلى اسبانيا الإسلامية في ذاتها: إذ من الشائع النظر إليها على أنها 
تملك أتجازات عظيمة ورائعة. لكن آين تتجلى عظمتها؟ آفي روعة المباني التي خلّفتها؟ آم 
في مؤلفات أدبية تمثل إسهاما كبيراً في التراث العالمي؟ أم في كتابات فلسفية أو علمية أو 
دينية ذات مكانة راسخة بين المؤلفات الكلاسيكية؛ التي يملكها العالم الواحد الذي نعيش 
فيه؟ آم في تلك الصورة المتأثرة, إلى حد بعيدء بالتناقض بين ترف إسبانيا الإسلامية 
وفقر الحياة المعاصرة لها في مختلف أنحاء أوروبا الغربيةء وكذلك بِكُوْنِ إسبانيا 
الإسلامية الطريق التي سلكتها إلى أوروبا عناصر من حضارة أرقى مادية وفكرية؟ 


ثانياء إن إسبانيا الإسلامية ينبغي أن تعتبر جزءا من العالم الإسلامي. لأنها شاركت 
0 في حضارة مناطق شاسعة منه؛ كما ينبغي النظر إلى طبيعة روابطها بالمشرقء وكيفية 
0 استمرار اتصالها به: هل كانت غير فاعلة بصورة رئيسة؛ آم أنها قدّمت نصيبا متميزا 
0 للحضارة الاسلامية ككل؟ أمن الممكن اعتبارها خلية حية في كيان الإسلام الإجتماعي؟ 
ومن ناحية ثانية: إلى أي مدى تكيفت مع ظروف شبه جزيرة إيبريا كالمناخ والخصائص 
الجغرافية والأديان؟ هل عملت على توحيد مختلف الفئات العرقية والاجتماعية في كيان 
واحد وفرض قيمها على المجتمع كله؟ 


هناك سؤال ثانوي يتناول العلاقات بين اسبانيا وشمال إفريقية؛ وبخاصة ذلك القسم 
الذي يعرف اليوم بمراكش والجزائر :إلى أي مدئ كان الإقليمان يشكلان منطقة حضارية 
واحدة خاضعة لإسبانيا؟ 


ْ ١ش‏ 
| | وآخر ما يذكر أن إسبانيا الإسلامية كانت على صلة وثيقة بجيرانها الأوروبيين؛ فما 


الذي قدمته لأوروبا تحديداً؛ وفي أي المجالات يمكننا تبيان تأثيرها ومعاينة ما تعلمه 
الأوروبيون من مسلمي إسبانيا؟ 


لقد تأثرت أوروبا Lad‏ بشكل واضع. بمقاومتها لإسبانيا الإسلامية؛ فقد كانت 
الحرب الصليبيةء إلى حدٌ ماء ردًا على الجهاد أو الحرب المقدسة التي رفع المسلمون 
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لواءها؛ كما كانت حروب الاسترداد عنصراً كبير الأهمية في تكوين إسبانيا الحديثة. إن 
الجواب عن هذه الأسكلة الأخيرة هو من اختصاص تاريخ أوروبا وإسبانيا المسيجية. إلا 


أننا سنقدم يعض الإرشاد حول الاتجاهات التي ينبغي أن تسير فيها الأجوبة. 


TIEN 


الفصل الأول 


الفتح ال سلا مي 


2 ks 

١-الفتح‏ مرحلة من التوسع العريي 
كان الفتح العربي» بين سنتي ,9/١ 1١١‏ مفاجأة مذهلة لسكان اسبانيا. أما العرب 
أنفسهم, فلم يكن اجتياح إسباتيا في نظرهم سوى مرحلة من عملية التوسع الكبرى(". 
كانت مرحلة عظيمة الفائدة وناجحة fie‏ ولقد تحقق النجاح بسرعة قصوىء ولكن: خلال 
فإبان حكم الخليفة عمر بن الخطاب 5155 VEL‏ هزمت الدولة العربية الفتية ‏ وكانت حتى 
ذلك الحين تحالفا يضم كثيراً من القبائل العربية دون أن يشملها كلها . الامبراطورية 
البيزنطية وتنتزع منها إقليمي سورية ومصرء وسددت إلى الإمبراطورية الفارسية 


رحمة العرب يسارعون إلى احتلالهما فور تمكنهم من إيجاد رجال يوطدون الحكم فيهما. 
لم تكن تلك إلا بداية استمر العرب بعدهاء على مدى قرن من الزمان» مندفعين إلى الأمام, 


" El Ef, EMS): Encyclopedia of Islam, four volumes and suplement [رموز:‎ 

الموسوعة الإسلامية, أريعة مجلدات وملحق. 

تاريخ الآداب العربية [كار Literatur J‏ معتامولط» GAL, GALS: Geschichte der Ara‏ *بروكلمن] . 
)‘( من أجل وصف عام للتوسع الإسلا مي . راجم: 


Bernard Lewis, the arabes in History, London, 1950 chs, 3,4. 
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مخترقين الحدود. فاتجه خط من خطوط الفتح إلى الشمال الشرقيء على طول الطريق 
الذهبي الممتد إلى سمرقند وما وراءهاء وآخر إلى الجنوب الشرقي نحو وادي الهندوس > 
في حين تقدموا غربا عبر سهول شمال افريقيا الساحلية. ولم يكن التقدم.هنا تدريجياء يل 
في سلسلة من الوثبات كانت تتخللها فترات من الهدوء والتوطيد كلما واجه العرب بعضى ` 
العقبات الجديةء أو شغلوا بمعالجة الأزمات الداخلية. 


لكي نفهم كيف كان هذا التوسع المذهل ممكناء لا بد لنا من العودة إلى سيرة الذبي 
محمد (MB)‏ كان محمد نبياً ورجل Uys‏ معاء وهذا Aad‏ لوظيفتين يصعّب فهمه على 
الرجل الحديث المتفصل دينه عن السلطة الزمنيّة. كان: كرجل دولةء مهتم بوحدة العرب > 
لكن رما شعر آيضا بان الوحدة السياسية كانت من ضمن رسالته النبوية لانها لم تكن 
موجهة إلى أهل مكة فحسب» بل إلى العرب كافة. بيد أن الوحدة غير ممكنة عمليا من دوت 
التوسع؛ بسيب طبيعة الحياة البدويّة. فقد كان الأساس الإقتصادي الرئيس لهذه الحياة هوى 
تربية المواشي ورعيهاء في تنقلات غير منتظمةء من المناطق التي تكثر فيها المراعي بعد 
هطول الأمطار» إلى المناطق التي فيها آبار دائمة المياه. وكان البدى يفرضون إتاوات على 
تنقل الناس والبضائع عندما تسمح ظروفهم بذلك. غير أن الحياة في الصحراء العربية لم 
تكن سهلة أبدا. وقد كان الغزو سمه من سماتها المالوفة, وغايته قي العادة الاستيلاء على 
مواشي الخصم واقتيادها؛ لكنه كان يؤدي أحيانا إلى خسائر في الأرواح البشريّة ‏ 
وسقوط القتلى: في الغزوات وغيرها من المعارك؛ كان من شأنه أن يساعد على التخفيف 
من الضغط على الموارد الغذائية المحدودة. ولقد تبين لمحمد (BB)‏ فترة من فترات 
الدعوة. أن الوحدة السياسية. إن كان لها أن تتحقق, فإنها تتطلب القضاء على الاقتتال 
والغزوات أولاً. ولكن ذلك من شأنه أن يزيد الطلب على الموارد الغذائية المتاحة. فكيف 
يمكن تذليل هذه الصعوبة؟ | 

ينبغي أن ننظر, في هذا الاطار, إلى المفهوم الاسلامي للجهاد أو للحرب المقدسة؛ إت 
لم يكن قط ظاهرة اسلامية محضة: بل كان داتما أداة سياسيةء إلى حد ما على الأقل. كان 
الجهاد. في الحقيقة؛ تطويرا لعادة الغزى البدوية؛ وثيق الصلة بالظروف التي تزعّم فيها 
محمد (يل) المدينة وبعض القبائل الحليفة. وكان من عادة القبيلة أن تغزو i‏ قبيلة أى 


بف 


عشيرة لا تربطها بها أواصر الصداقة. ولقد تصرّفت دويلة المدينة؛ فى كثير من الأحوال» 
وكانها قبيلة. فكان لهاء بين القبائل البدوية المنتشرة في المنطقة المجاروة: حلفاؤها 
وأصدقاؤها وكذلك أعداؤها. ثم sad‏ محمد (BB)‏ على الأقل في الفترة الأخيرة من دعوتهء 
على أن الذين يودون أن يكونوا خُلفاء كاملين ينبغي أن يعتنقوا الإسلام ويقبلوا به نبيا. 
فأصبح الجهاد» والحالة هذهء يعني أن نزعة الغزى لدى أتباع محمد (BB)‏ قد توجهت ضد 
غير المسلمين؛ ولكن عندماء اعتنقت أكثر القبائل المحيطة بالمدينة الاسلام» بات ذلك يعني 
أيضا أن عمليات الغزى ينبغي أن تذهب بعيداً خارج أرض الوطن. وهناك دلائل على أن 
محمدا (BB)‏ كان يدرك أن نمو Ala‏ بفضل توقف الغزوات بين أعضائه؛ من شأنه أن يزيد 
الضغط على الموارد الغذائية؛ فبدأ الاستعداد لغزوات أضخم» داخل سورية: أقرب الأقاليم 
الغنية تسبياً. وما كاد خلفاؤه يستعيدون السيطرة على بعض القبائل المرقدة حتى وجهوا 
غزوات ضخمة إلى كل من سوريا والعراق. 
إنه LAL‏ شائع الاعتقاد ob‏ الجهاد كان يعني أن يخيّر المسلمون خصومهم بين 
الإسلام gh‏ السيف. وإذا كان الأمر كذلك في بعض الأحيانء فقد اقتصر على الأحوال التي 
كان فيها الخصوم مشركين وعبدة أصنام. أما اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب 
(أي عبدة الاله الواحد أصحاب الكتب المنزلة): فكان لهم خيار ثالث: أن يصيحوا من أهل 
الذمة ويؤدوا الجزية للمسلمين؛ فتترك لهم حرية تنظيم شؤونهم الخاصة فقط. وقد أطلق 
على الفرد من هذه الجماعة لفظ «ذمّي». كانت القبائل البدوية التي تعيش داخل شبه 
الجزيرة العربية تدين كلها تقريبا بالوثنية ففرض عليها الإسلام قسرا. أما أهل الأمصار 
المقتوحة فكان من الطبيعي أن يصبحوا من أهل الذمة؛ إنهم لم يرغموا على اعتناق 
الإسلام, بل على العكس شجعوا أن يظلوا على أديانهم التي كانوا عليها قبل الفتح. 


كانت الغنائم المنقولةء التي يُسُتولى عليها في الحملات, توزع على المشتركين في 
القتال. ولكن؛ عندما شرع العرب المسلمون في احتلال الأراضي» لم يرغبوا في توزيعها 
فيما بينهم؛ ولا في استيطانها ليعيشوا| فيها حياة المزارعين؛ بل كان من الأفضل لهم ترك 
المزارعين الموجودين فيها يستمرون في إعمارهاء بينما يفيدون» هم» من أموال الجزية 
وريع الأراضي الموزعة عليهمء ليتفرغوا لأعباء الفتح. 
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تلك كانت الطريقة التي مكنت العرب من التوسع بهذه السرعةء والاستمرار في 
الفتوحات . فقد GIS‏ ألمواطنون الكاملى المواطنية؛ أو المسلمون» يحصلون على أعطيات من 
بيت المال تمكنهم من التقرّغ للجندية تفرّغا كاملا ت تقريبا. وبما أن اعطياتهم كانت قابلة 
للزيادةء بفضل نصيبهم من أي غنيمة يصيبونهاء فقد كانوا متحمسين لحملات pada‏ 
بالربح الوفير» ولا تعرضهم لكثير من المشاق والأخطار. إلا أنه كان من الضروري أن تعد 
في البلاد المفتوحة التي oad‏ ودخل أهلها في ذمة المسلمين, حملات تسير LG‏ إلى 
بلاد جديدة؛ وكذلك أن تترك حاميات في مدنها الركيسة. 


بدأ توسع العرب غربا بيد استقرارهم في سورية؛ فانطلقت حملة منها باتجاة 
الجنوب الغربي إلى مصر وتمت السيطرة عليها ما بين عامي 714٠‏ و VEY‏ وبعد ذلك 
مباشرة تقريبا نفذت حملة استطلاعية على امتداد الساحل إلى برقه وطرابلس. لقد أعاقت 
زحف العرب محاولة بيزنطية للعودةء ومشاغلهم في مناطق أخرى. غير أنهم تمكنواء في 
العام 1۷١‏ من إنشاء مدينة القيروان في تونس. وهنا LT‏ توقف الزحف بسبب مقاومة 
القبائل البربرية بصورة ركيسة؛ مع العلم أن مدينة قرطاجة بقيت في أيدي البيزنطيين. 
وأخيراً استطاع العرب, عن طريق استغلالهم للعصبية التي تفرق بين القبائل البربرية, 
وبخاصة تلك القائمة بين القبائل البدوية والقبائل الحضرية: أن يقيموا في تونس بأمان, 
في حين رضيت غالبية البربر بالإسلام دينا. وفي العام 1۹۸ طرد البيزنطيون تهائيا من 
قرطاجة وبدأت بعيد العام ٠٠١‏ حملات مؤلفة من العرب والبرير المسلمين ‏ البدو على 
الأرجح . بدأت تجتاز الجزائر إلى مراكش وساحل المحيط الأطلسي. وسحقت مقاومة 
البرير الحضريين من سكان هاتين المنطقتين وأجبروا على الاعتراف بسيادة العرب. 
وكانت المرحلة النهائية في هذا التقدم نحو المحيط الأطلسي مهمة موسى بن نصير الذي 
قيل إنه عين في العام ۷٠۸‏ حاكماً مستقلاً على إفريقيا (تونس) ومسؤولا مباشرةٌ وأمام 
الخليفة في دمشق؛ وكان قبلا حاكم القيروان خاضعا لوالي مصر. 


أنه لمن المعقول أن يواصل العرب زحفهم جنوباء بعد الذي أصابوه من النجاح فى 
شمال غرب إفريقياء ولا سيما نحو مناطق شبيهة بالتي الفوا سكناها. غير أن الرغبة في 
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الغنائم كانت» من دون شكء حافزا هاما لعامة جند المسلمين؛ ثم ما لبث أن ظهر بجلاء أن 
الفوائد من الاندفاع نحو الجنوب الغربي أو الجنوب قليلة. ومن ناحية ثانية ينبغي أن تكون 
شائعات وأخبار شبه موثوق بها قد راجت حول ضخامة ثروات اسبانيا وروعة كنوزهاء 
فلم يكن» لهذا مستغرباً أن يعتزم المسلمون المخاطرة باجتياز المضيق في عملية غير 
مالوفة وبادية التهور؛ وذلك للكشف عن حقيقة ما تضمنته تلك الأخبار. كان التوسع في 
اسبانيا إن منسجما تماما مع امتداد سلطان العرب في شمال إفريقية. وكان وقوعه أمراً 
alae‏ حتى وإن لم تشجعهم وتمهد لهم الطريق العوامل المحلية؛ مثل موقف الكونت يليان 
ومصالحه. 


وقي حين بقيت القيادة العسكرية؛ بعد إخضاع بربر تونس وشرق الجزائر في نحو 
عام ٠٠١‏ في أيدي رجال من العرب (يؤخذ بعين الإعتبار نسب الأب فقط)» فان البربر 
أصبحوا يؤلفون معظم الطاقة البشرية في الحملات. وفتح إسبانيا ربما تعذر لولا هذا 
التعاظم في الطاقة البشريّة . ولهذا فمن الأصح الحديث عن توسع إسلامي لا توسع عربي. 
ومع ذلك فإن التفرقة العنصرية بين العرب والبربر لم S55‏ باعتناق هؤلاء للإسلام» بل 
ثبتت أنها مصدر خطير للتوتر الداخلي في اسبانيا الاسلامية. 


؟-انحلال إسبانيا القوطية 


كانت إسبانيا التي افتتحها المسلمون بهذه السهولة تغاني من ضعف داخلي خطير. 
بيد أنه من الضروري النظر في ظروف شبه جزيرة إيبيريا خلال السنوات الأولى من 
القرن الثامن(")؛ لا من أجل فهم الفتح فحسب, بل أيضاً من أجل تقدير دقيق لمجمل تطور 
إسبانيا الإسلامية الحضاري. فلقد دخل القوط الغربيون إسبانيا لأول مرة عام »1١ ٤‏ 


(؟) الرواية الافضل والاكمل موجودة في المجلد الجامع ذي العنوان المستقل Espana visigouda‏ والذي يشكل المجلد 
الكالث من )1941 (Madrid‏ لنلتط Romiin Menéndez.‏ يضم هذا المجلد قسما هاما حول الفن الفيزيقوطي» وهو 
غني بالصور ينصع إلى أقصى حد بمراجعة رسالة الدكتوراه التي قدمها باللغة الإنكليزية Alaysius ×. Ziegler‏ 
وعنوائها )1930 Churche and State in Visigothic Spain (Washington‏ الفصل الأول من Henri Terrase, GS‏ 
Islam d’Espagne‏ الفصل الأول ص -١‏ 5" (راجع ص14 )١‏ يستحق أيضاً التنويه. 0 


Yo 


واحتلوا شمال شرق البلادالمقاطعة الرومانية المعروفة باسم تَرَاكوتَفُسيس 
5ه واحتفظواء منذ ذلك الحين» بسيطرتهم عليها » في ظل ترتيبات سياسية 
مختلفة ا ولكن لم تجمع Jad‏ البلاد وحدة حقيقية : لأن القوط اعتنقوا المذهب الآريوسي: 
الذي اعتبر مذهبا مسيحيا منشقًا بينما كانت أكثرية السكان على الكاثوليكية. ثم طرأ تغيير 
هام؛ عام ٩0۸۹ء‏ عندما هجر الملك والزعماء القوط الآريوسية واعتنقوا الكاثوليكيةء فساعد 
هذا العمل على قيام مملكة مستقرة وموحدة تضم شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها ومقاطعة 
سييتيمانية الواقعة في جنوب فرنسا. وفي مطلع القرن الثامن تقريباء بدا أن الارستقراطية 
القرطية والنبلاء الإسبان ‏ الرومان قد اندمجوا معا في فئة واحدة ذات امتيازات يمكن 
اعتبانها طبقة النبلاء أو الخاصة. ولقد نشبت,؛ داخل طبقة النبلاء oda‏ انقسامات حزبية 
ولكن لا يبدو أنها اتخذت طابعاً عرقيا خالصا. كان رجال الاكليروس ينتمون إلى الطبقات 
العليا. وقد آدى رؤوساء الأساقفة والأساقفة دوراً في حكم المملكة وإدارتهاء غير آنها لم 
تكن دولة تيوقراطيةء على الرغم من الإصرار على طابعها التيوقراطي في بعض الأحيان. 
بل على العكسء خضع الأساقفة لسيطرة الملك ومستشاريه؛ كما فقدوا إلى حد كبير, 
تمثيلهم لمضالح الشعب. 
ومن ناحية ثانية» كان نظام الملكية نفسه ضعيفا جداء إِذْ كان من المفروض أن يختار 
التيلاء الملك من بين صفوفهم» فلم يساعد ذلك على إرساء قانون ثابت لوراثة العرش» على 
الرغم من أن عدداً من الملوك حاولوا أن يؤمنوا تنصيب ابنائهم من بعدهم بإشراكهم في 
السلطة قبل موتهم. غير أن هذا العمل غالبا ما كان يثير حفيظة مختلف النبلاء. وقي 
الحقيقةء أحاطت بوراثة العرش مؤامرات مستمرة. وكان ضعف الملك عائداً إلى طبيعة 
جيشه غير المرضية أيضاً. فنظريًاً كان على كل So‏ قادر على حمل السلاح أن يخدم في 
الجيش عندما يدعوه الملك. إلا أن هذه العلاقة لم تكن من نوع الواجب والولاء اللذين 
عرفهما النظام الإقطاعي في غرب أوروبا خلال القرون المتآخرة؛ بل كانت علاقة تقتضي 
أن يكون كل رجل مرتبطا بالملك مباشرة ويدين له بالولاء. ولقد تبيّنء في نهاية القرن 
السابع تقريباء أن الملوك يواجهون صعوبة كبرى في جمع جيش مناسب. هذه العيوب» 
التي عانى منها النظام الملكي؛ يبدو أنها تعود إلى المفهوم الجرماني للقبيلة أى الوحدة 
السياسية وهو المفهوم الذي حاول القوط أن يطبقوه في اسبانيا على ظروف لا تناسبه. 
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فإلى جانب الطبقات العلياء كان سكان اسبانيا يتالفون من أحرار Glau Yl‏ -الرومان» 
ومن نسبة كبيرة من رقيق الارض الذين يعملون فلاحين وهم بقايا المستوطنين الرومان. 
وكان هؤلاء بعيشون حياة صعبة جداًء بل إن الأحرار أنفسهم كانوا يشعرون بالحرمان. 
ولهذا اشتدت النقمة ووجد كثير من عامة الشعب من المسلمين منقذين» وقدموا لهم كل ما 
استطاعوا من مساعدة. أما المدن, فغدت, في ظل القوط؛ أسوا حالا مما كانت عليه أيام 
الرومان: وفقدت الكشير من امتيازاتها البلدية. وربما صعب على القوطء بسبب ثقافتهم 
البدائية: أن يقدروا فوائد التجارة وحياة المدن بصورة عامة؛ بيّد أن السبب الرئيس لسوء 
الأحوال في المدن إنما كان التقهقر الاقتصادي العام الذي حدث إثر سقوط الامبراطورية 
الرومانية. 


ريما كان عدم تقدير الحاجة إلى التجارة واحدا من العوامل الكامنة وراء المعاملة 
القاسية التي لقيتها جماعات اليهود في المملكة؛ لأن كثيرين من هؤلاء كانوا Glas‏ كما 
كانت الصلة الوثيقة بين الأساقفة والملك عاملا آخرء فكثير من أعمال الحكم في المملكة 
كان يقرر في مجامع Zeus‏ والسلطات الاكليركية: المتأثرة Fab‏ باعتبارات تيولوجية , 
كانت ترى في اليهود أعداء. وقد صدرت عن مجمع عام VAY‏ قرارات قاسية إلى حد جعلت 
من المستحيل عمليا على اليهود أن يستمروا في تغاطي التجارة؛ فاشترك كثير منهم في 
مؤامرة مع اخوانهم يهود شمال افريقياء مما أدى الى صدور قرار في العام 114 يقضي 
باستبعاد کل اليهود الذين يرفضون المعمودية. فكان من شأن النقمة المنتشرة بين 
اليهود. حتى لو BEA‏ هذا القرار فيما بعد ولم ينفذ بدقةء أن تشجع المسلمين على الغزوء 
كما كان يهود شمال افريقيا من غير شك مستعدين لتقديم ما لديهم من معلومات. وما كاد 
المسلمون يهزمون الجيش القوطي حتى قدم لهم اليهود كل ما استطاعوا من عون. 

كان التمهيد المباشر للغزى نزاعاً عاديا على وراثة العرش. لولا أنه أغرق شبه 
الجزيرة في ما كان عملياً حربا أهلية. فقد حكم أب وابنه منذ سنة VAY‏ ثم أراد الابن وهو 
غیطشه Wiliza‏ أن يخلفه أحد أبنائه المسمى «وقلة»؛ ولكي يعدّه لتبوء العرش عينه دوقاً 
على المقاطعة الشمالية الشرقية (طركونة). لكن يبدو أنه عندما مات غيطشه في العام ' ۷1 
بادرت جماعة قوية من النبلاء إلى انتخاب لُذّريق ملكا على إسبانيا. غير أن وقلة Abhila‏ 
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احتفظ بمقاطعته» بل صك باسمه نقوداً كما لو كان Mabe‏ مستقلا. وهكذا لم يكن لَدّريق 
يسيطر سيطرة تامة على المملكة عندما توجه لملاقاة المسلمين الغزاة: فليس من 
المستغرب أن يهزم؛ وألا يظهر بعد هزيمته شخص أو جماعة قادرة على الاضطلا ع بأعباء 
السلظة المركزية في المملكة. 

لهذا يمكن أن يَعرَى ضعف المملكة القوطية إلى عوامل BIG‏ : الانقسامات داخل طبقة 
النبلاء حول وراثة العرشء نقمة مختلف فكات المجتمع على امتيازات الطبقات العليا وما 
يتبع ذلك من عدم ولاء الجيش: واضطهاد اليهود. 


۷۱۹-۷۱۱ مسار الفتح‎ ٠ 


في شهر نيسان أو أيار من العام ۷١١‏ نزلت قوات المسلمين الرئيسة في جنوب 
اسبانيا وشاهدت الأندلس في أكثر حللها جاذبية('). ولم يكن ذلك عهد المسلمين الأول 
بإسبانياء ولكن ما حدث قبلا شيء غامض ولا يُرى إلا من خلال ضباب الأسطورة. على 
أتنا لا نملك شيئا نعتمد عليه خيراً من هذه الأسطورة التي نسجت حول الكونت يليان وهو 
شخص ثار جدل عنيف حول اسمه الحقيقي؛ وربما كان حاكما بيزنطيا لسَبّتة المواجهة 
لجبل طارق. وإذا صح ذلك فإن عزلته النسبية تفسر قيام صلات وثيقة بينه وبين أحد 
الأحزاب المتناحرة على عرش المملكة القوطية في اسبانيا وهو أمر يكاد يكون حتميا. 
وتروي الأسطورة كيف ثار يليان لأن لذريق أغوى ابنته الجميلة التي أرسلت لتنشأ في 
طليطلة عاصمة القوط . وسواء أكان لذريق مغتصباً للعرش أم لاء فقد كان الملك الفعلي 
لإسباتياء غير أن حكمه كان مهددا بالأخطار. ويقال إن يليان ناشد المسلمين العون SE‏ 
لشرفه. لكن بصرف النظر عن هذه القصة؛ لدينا عدد من الأدلة البسيطة التي توحي بأن 
يليان والقوط المناوئين Gopal!‏ حاولوا عمدا إغراء المسلمين بغزو اسبانيا وقدموا لهم في 
البدء عونا ضخماً . يقال إن جماعة من رجال يليان قاموا في نحو تشرين الأول عام ۷٠۹‏ 
بغزوة عبر المضيق وبرهنوا للمسلمين أن بالإمكان الحصول على غنائم ثمينة. وفي العام 


)¥( نجد تبريراً مفصلاً للروايات الواردة هنافى كتاب 18-34 Espagne musulmane,‏ عل Levi-Provencal Histoire‏ 
(راجع SAT G0‏ .و (VAL‏ في الترجمة العربية. 


۲۸ 


VN‏ نزلت بقيادة طريف مجموعة من اربعمائة مسلم إلى البر عند رأس في أقصى 
الجنوب من الساحل الاسياني (غربي جبل طارق)؛ في المكان الذي يدعى اليوم طريفه Bar‏ 
(آو جزيرة طريف). ونجحت العملية الاستطلاعية هذه وأصيح المسلمون على درجة 
من الاطمئنان تشجعهم على الإعداد لحملة حقيقية في السنة التالية. وفي الموعد المحدد» 
انزل على مقربة من جبل طارق سبعة آلاف رجل نقلوا على متن سفن قدّمها يليان؛ وكانوا 
في أكثرهم من البربر. كما كان قائدهم طارق بن زياد بربريًا ومولى لموسى بن نصير 
(الحاكم العربي لشمال غربي إفريقيا). وقد خلد اسمه في لفظة «خيبرالتار:هكله,615» التي 
هي تحريف اسباني لكلمتي جبل طارق العربيتين. ‏ 


كان طارق قائد) مجرّباً سبق له أن عين LEG‏ للقوات المرابطة في طنجة. وبفضل تغيب 
الملك Grad‏ في الشمالء أتيح للمسلمين الوقت الكافي لإقامة قاعدة في الموقع الذي بنيت 
فيه, فيما بعدء مدينة الجزيرة الخضراء. ولدى سماع لذريق بأتباء Haat‏ خف مسرعا 
نحو الجنوب. وفي ١5‏ تموزء هاجم المسلمين عند واد يعرف اليوم بوادي برباط. غير أن 
الجيش الإسلامى عزن بنجدة قوامها خمسة آلاف جندي؛ وتمرّدت بعض فرق لذريق كما 
يقال وعمدت إلى الانسحاب من المعركة؛ فكانت العاقبة نصرا حاسما للمسلمين؛ أما لذريق 
فإما أن يكون قد قتل في المعركة؛ أو ضاعت آثاره. 

قضى هذا النصر على نظام المملكة القوطية المركزي. وإذا كانت قد ظهرت» فيما بعد. 
مقاومة: فإنها كانت مرتكزة فقط على أسس محلية أو إقليمية. ولقد أدرك طارق بسرعة أن 
اسبائيا فتحت له أبوابهاء فاتجه بادىء ذي بدء إلى قرطبة . وفي الطريق» قضى على جيب 
مقاومة كونه القوط الذين لجأوا إلى استجه؛ وكان من نتيجة ذلك أن حظي بتأييد اليهود 
وغيرهم من الجماعات الناقمة في مناطق شاسعة. ثم عزم على التقدم توأ على رأس قواته 
الرئيسية إلى العاصمة القوطية طليطلة: التي يبدو أنه احتلها من دون أن يلقى مقاومة 
جديّة. وربما استطاع أيضا القيام بحملة استطلاعية باتجاه الشمال الشرقي نحو 
Lhd‏ قبل أن يعود لقضاء الشتاء في طليطلة. وقي أثناء ذلك, كانت قرطبة قد 
استسلمت في تشرين الأول لكتيبة من سبعمائة فارس. 


۹ 


سماعه بانتصارات طارقء ولكن قد يكون في هذه الأخبار تحريف للحقائق. SY‏ إن تصرّف 
موسى كان متفقا مع تخطيط ززين هدفه الإفادة الأصوى من الفرصة التي أتيحت 
للمسلمين. عَبّر موسى المضيق في تمون من عام ۷١١‏ مع ثمانية عشر ألفا أكثريتهم من 
العرب» وتقدم نحو إشبيليه. وفي الطريق إليها جرى الاستيلاء على عديد من القواعد 
الصغرى» ثم قضى على المقاومة في إشبيليه نفسها. بعد ذلك تحرك شمالا لملاقاة فل 
قوي من القوط انسحيوا الى ماردة وتحصنوا فيها صامدين في وجه المحاصرين 
المسلمين حتى حزيران من VIN ale‏ ويبدى أن موسى وطارقا لم يلتقيا إلا بعد هذا 
التاريخ؛ وذلك في مدينة طلبيرة التي يمر بها نهز تاجة بعد تجاوزه طليطلة بمسافة 
قصيرة . وبصرف النظر عن إخضاع بعض الانتفاضات» لم يذكر سوى القليل عما جرى 
عام 1/١‏ بيد أنه من المحتمل في أن تكون في الجيوش الاسلامية قد شددت قبضتها على 
جميع المناطق التي افتتحت حتى ذلك الحين. 

احتل موسى في السنة التالية سرقسطة:؛ وربما يكون قد أرسل بعوثا استطلاعية 
بلغت أربونة؛ لان المملكة القوطية كانت تشمل قسماً من جنوب فرنسة يضم ساحلها 
المتوسطي. لكن يبدو أن الأمور في الغرب كانت حينذاك» في رأي موسىء أكثر الحاحاء 
فسار غربا ودخل اشتوريشء وكان طارق قد احتل ليون واشترقة وخضع له فرتون حاكم 
أرغون واعتنق الاسلام. استدعي موسى وطارق في هذا العام الى قصر الخلافة في 
دمشق. وقد نسجت قصة جميلة حول سير موسى المظفر ببطء عبر شمال إفريقية 
ومصرء في موكب ضخم من الجواري والغنائم الخيالية الأثمان» وحول معاملة الخليفة 
القاسية له وموته سجينا أو معوزا على الأقل. بيد أن الكثير من الأخبار يدخل في عداد 
الأسطورة. Led‏ مغادرة موسى لإسبانياء فلا بد أنها حصلت في خريف عام ؛ ١۷ء‏ لأنه 
وصل دمشق في شباط من العام ١‏ ١/ا‏ على الأرجح. 

آلت القيادة العليا في اسبانيا إلى ابن موسى عبد العزينء الذي تابع أعمال الفتح حتى 
قتل في آذار .1/١ ale‏ وقد امتدت سيطرة المسلمين إلى الشمال؛ والشمال الشرقي» إثر 
سقوط ينبلونة الواقعة قرب الطرف الغربي من جبال اليُرتات وطركونة وخيرونة وربما 
أربونه الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط . وفي الجنوب الشرقي افتتحت مالقه 


الو 


وإلبيره وعقد صلح مع تدمير حاكم مرسيه. كل هذه الحوادث يمكن الزعم بأنها جرت عام 
/١ 0‏ ما عدا الصلح إذ من المحتمل أنه عقد .V\ Vale‏ 


يمكن أن نعتير أن مرحلة الفتح والاستيطان قد شارفت على نهايتها بموت عبد العزيز. 
غير أن شبه جزيرة ايبيريا لم تفتتح كلها ولا استوطنت, بل بقيت بالفعل منطقة واسعة في 
الشمال الغربي خارج سيطرة المسلمين؛ كما بقيت نواح في مناطق أخرى لم تكن فيها 
سيطرتهم فعّاله. ومع ذلك» أعيدت للبلاد وحدتها التنظيمية في خطوطها العريضة: بعد أن 
تلاشت مع انهيار السلطة القوطية. وأنشئت شبكة إدارية على أسس عسكرية مناسبة 
تشمل شيه الجزيرة كلها تقريباء وغدت السيطرة الفعلية التي تمارسها السلطة الإسلامية 
المركزية أقوى على الأرجح من سيطرة أواخر ملوك القوط. 


۳ 


الولاية التابعة للخلافة في د مشق 


-١ /‏ تنظيم الولاية 

أطلق العرب اسم الأندلس على المناطق التي استولوا عليها من شبه جزيرة إيبيريا. 
ويعتقد أن الكلمة تحريف لكلمة فنداليسيا المشتقة من اسم الفاتحين الفندال. وقد استعملت 
للدلالة فقط على القسم الذي خضع لحكم المسلمين من شبه الجزيرةء وهكذاء فإن 
المساحة التي أطلق عليها هذا الاسم كانت تتقلص تدريجياً مع تقدم خطوات الاسترداد. أما 
اليوم فيطلق اسم اندلوثيا Andalucia‏ على الإقليم الجنوبي الشرقي من اسبانيا حيث احتفظ 
المسلمون بآخر موطىء قدم لهم من القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر. 

لم تكن الأتدلس بالنسبة إلى العرب سوى ولاية أو قسم من ولاية في امبراطورية 
امتدت من الأندلس والمغرب إلى أواسط آسيا. وكان حاكم هذه الإمبراطورية هو الخليفةء 
ا IES‏ 
das‏ الأوائتل eee‏ الى VAY a,‏ وهم يعرقور : بالخلفاء الراشدين. 


قبيلة قريش التي كانت تقطن مكة ESC‏ 
كبار التجار في هذه المدينة . كانت دمشق 5 عاصمة الخلفاء الأمويين؛ مع أن بلاطهم كثيراً ما 


كان يتخذ له مركزاً : في أحد قصورهم المنتشرة في نواح أخرى من سورية. ١‏ 


۳ 


lil 
a 


على الرغم من اتساع المناطق التي خضعت لخلفاء بني أميةء فقد ظل نظام الحكم في 
العاصمة مستوحى من مفاهيم القبيلة العربيةء وكان يهتم بالأشخاص أكثر من اهتمامه 
بالمناصب. أما الخليفة, فلم يكن حاكما فردا (أوتوقراطياً)» بل كان عليهء كشيخ القبيلة» أن 
يستشير وجوه خاصته ويتصرف معهم كمقدم (رئيس) بين أنداد. ولم يكن ليخفى ضعف 
نظام مثل هذا أمام مشاكل امبراطورية مترامية الأطراف؛ فمال نفر من متأخري الأمويين 
الى نهج قارسي استبدادي في ممارسة الحكم صارء فيما بعد أساس الحكم العباسي الذي 
cats‏ الدولة الأموية. كانت وراثة الخلافة قضية ذات صعوية خاصة. قيحسب العقلية 
dag. gal‏ لم تكن للابن البكر أي امتيازات خاصةء وحتى خلافة الابن لأبيه لم تكن الاحتمال 
الوحيد؛ OY‏ رئيس القبيلة الجديد» أو شيخهاء كان عادة أفضل راشد ذكر يختار من أسرة 
ما لهذا المنصبء ويبايّع في اجتماع يضم وجوه القبيلة. وهكذا لم يكن احتفاظ الأسرة 
الأموية بسدة الخلافة يتحقق بلا مناورات. وكثير من العرب كانوا يرون فيه اغتصابا. 


كان الخلفاء؛ أسوة بالنبي» يفوؤضون بعض مهامهم إلى أشخاص cc ST‏ وكانت أهم 
وظيفة نشأت من جراء ذلك وظيفة قاد الجيش. ونظرا لافتتاح أقاليم شاسعة:؛ فقد أصبح 
قواد الجيوش يقومون بمهام الولاة. غير أن التغيير الذي حدث» إذا ما جاز أن يسمى ذلك 
تغييراً. كان بسيطا جدا. وهو يتلخص في أن القائد العسكريء إذا ما انسحب جيشه لقضاء 
الشتاء في مدينة — معسكر > وأنشكت شک في منطقة دخلت حديثاً في حوزة الاسلام كالقيروان 
مثلا فانه يستمرّ في أداء دور القائد الذي يتحول عمليا إلى وظيفة مدنيةء لأن مواطني 
الدولة الإسلامية: الكاملى Dall gall‏ هم ققط الجنود الذين بإمرته. أما القضايا المالية 
والقضائية:؛ فكانت عادة من اختصاص موظفين خاصين كان المفروض أن يعيئوا من قبل 
الخليفة مباشرة؛ ولكن القائد ‏ الحاكم كان الرجل المسوؤّول. 


وكما سيقت الإشار رة فار ٠‏ إل عايا غه د العام 4 si‏ ا أ ا! عم الخلافة.ء عات !| 

J‏ عن الل عير المسلمين: فى أي اقلطم FE?‏ لق 
يعتبرون من أهل الذمة (وذلك على الرغم من الزعم القائل بأن اذ “BGI pagans Ml‏ 
الأندلس إلا على اليهود): 


وقد أبقي على النظام المحلي القائم؛ وأصبح رئيس كل جماعة دينية مسؤولاً أمام 
السلطة الاسلامية عن دقع الجزية وغيرها من الضرائب» ومسؤولاً عن المحافظة على 


۳٤ 


النظام الداخلي. أما في المشرقء فكانت العادة أن يضطلع بهذه المسؤولية الرئيس السابق 
لجماعة دينية كالبطريرك أو الأسقف. ويبدى أن هذه كاتت السنة المتبعة في اسبانياء ولكن 
في العام ۷۱۲ عُقد مع تدميرء أمير مرسيه» صلح يضمن له حقوقه كأمير ولرعاياه 
ممارسة شعائرهم الدينية فضلا عن أمور آخرى. ولم يكن نظام الذمة ليختلف في المناطق 
التي يدخلها المسلمون حرباء ولكن الشروط قد تكون أقسى وقيمة الجزية أكبر. 


كان جميع المسلمين العرب في الأصل مدعوين للخدمة العسكرية ويتقاضون أرزاقاً 
من الدولة. وهكذا أصبحوا يؤلفون ارستقراطية عسكريّة. وكانت الغنائم: التي يجري 
الاستيلاء عليها في الحملاتء تباع للتجار وتوزع أثمانها على المشتركين في القتال. أما 
الأراضيء فلم تكن تباع بل تترك في أيدي أصحابها أو المزارعين المقيمين فيها على أن 
رول ريعها إلى بيت المال. ولكن الأراضي التي يهجرها أصحابهاء كما يفترض أنه جرى 
لبعض الأسر القوطية والارستقراطية:. إنما كان لحاكم الولاية أو المقاطعة الحق في 
توزيعها على المسلمين. فأصبم الكثيرون من المسلمين» مع مرور الزمن» من مالكي 
الأراضيء إلا أن من العسير تتبّع تفاصيل تحولهم من طبقة مرتزقة إلى طبقة ملاكين؛ في 
أي قطر من أقطار الخلافة» وبخاصة في اسبانيا. وقد بدا واضحاء في نحو العام ١٠١۷ء‏ أن 
نظام توزيع الأرزاق لم يعد بذي أهمية OY‏ الأرزاق لم تعد تشكلء على ما نظن» سوى جزء 
ضئيل نسبياً من دخل الفرد» فأهمل بعيد ذلك التاريخ على الأرجح. لكن كان كثير من عرب 
الأندلس قد أصبحواء قبل ذلك من ملاك الأراضيء وأقاموا في مدن قريبة من اقطاعاتهم . 

حتى نحو العام ٠‏ لم يشجع في المشرق غير العرب على اعتناق الإسلام. وفي 
بعض الأحيان» اتخذت تدابير لصرف الناس عن ترك جماعاتهم الدينية بسبب نقص 
الواردات الناتج عن الأسلمة: GY)‏ المسلمين كانوا غير خاضعين لضريبة الرؤوسء أي 
الجزية). 

ولقد كان هناك على cal gall‏ ميل أكبر إلى تقبل أولئك الذين كانوا مستعدين للاشتراك 
في الحملات العسكرية؛ ومن المسلم به أن جميع البربر» الذين دخلوا اسبانيا كانوا من 
المسلمينء إلا أنه حتى العام ٠‏ هلام : كان على غير العربي» إذا ما أراد اعتناق الاسلام» أن 
يدخل في ولاء قبيلة عربية؛ وذلك GY‏ الدولة الاسلامية كانت ما تزال تعتبر إتحاداً من 


وم 


القبائل العربية. وبما أن مذزلة الموالى كانت أدنى من منزلة العرب الصرحاءء وأرزاقهم 


كانت هذه النقمة عاملاً هاما ساهم في سقوط الخلافة الأموية في دمشق. ويبدو أن 
ضرورة ارتباط المسلمين» من غير العرب, بالولاء للقبائل العربية؛ اضمحلت Gat‏ فشيئاً 
بعيد العام ./6١‏ ما في الآندلسء قان البربرء الذين قدمت أكثريتهم الساحقة من أقاليم 
شمال إفريقية الجبلية؛ قد أقاموا في أراض تشبه مواطنهم السابقةء وعاشوا على تربية 
المواشي. للد 


خضع ولاة الأندلس» خلال المدة التي كانت فيها تابعة لخلافة دمشقء لوالي افريقية 
(تونس) المقيم في القيروان» وليس للخليفة مباشرة. وقد كان هذا تدبيراً حكيماً نظرا للمدة 
الطويلة التي كانت تتطلبها الاتصالات والسفر. وفي الحقبة الواقعة ما بين عام VI‏ وعام 
07/, تعاقب على حكم الأندلس نح من عشرين Cally‏ بعضهم وليّها غير مرة؛ ثلاثة منهم 
فقط استمروا في الحكم لمدة خمس سنوات أو أكثر؛ وآخرون لم يكونوا سوى ولاة 
مؤقتين!١)‏ حلوا محل ولاة سقطوا في الحروب ضد النصارىء آو قضوا بطرق أخرى. وبما 
أن ولاة الأندلس كانوا بعيدين عن دمشقء وبعيدين حتى عن القيروان» فقد تمتعوا 
بصلاحيات واسعة GIS)‏ هذاء من غير شكء أحد الأسباب التي أدت إلى التغييرات 
المتكررة), إلا أنهم, کالخلفاءء لم يكونوا طغاة (حكاما أوتوقراطيين)؛ بل كان عليهم أن 
يظهروا بعض الاحترام لرأي سادة العرب في الأندلس. ويبدو أن آخر الولاة. يوسف بن 
عبد الرحمن الفهريء قد عيّن في انتخاب جرى في الولاية عام .۷٤١‏ وقد حدث ذلك بعد أن 
أخذت تنهار سلطة الخليفة في دمشق. وخلال المدة التي تلت الفتح مباشرة كانت إشبيلية 
قاعدة الولاية (بدلاً من العاصمة القوطية طليطلة). ولكن في العام ۷۷ء حلت قرطبة محلها 
لأنها أقرب إلى وسط البلاد. 


Lévi-Provengal, Histoire, 1.66, 68, se وقابل‎ Américo Castro, the structure of spanish History P.77-0 راجم:‎ )١( 
الذي يبدو أنه يظهر يلايو والفونسو الأول متحدّرين من أصل فيزيقوطي (قوطي  غربي).‎ 
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۲ نهاية التقدم 

بما أن مملكة القوط كانت تمتد داخل جنوبي فرنساء فقد كان من الطبيعي أن يحتل , 
العرب أيض) هذا الجزء من المملكة التي افتتحوها. وفي الحقيقة كان هذا الجزء قسما من 
الفراغ الذي أحدثوه بقضائهم على إدارة القوط المركزيّة . ولسوء الحظء فإن المعلومات 
حول احتلالهم لفرنسا وحملات داخلها معلومات ضئيلة؛ ولكن لو لقي العرب في فرنسا 
مقاومة قوطية جدية. لكان من المرجح أن تظهر إشارةٌ ما إلى ذلك. ومن المحتمل أن تكون 
الغزوات داخل إقليم أربونه قد بدأت بعيد هزيمة القوط في إسبانيا. بل من المؤكد أن الوالي 
السمح (ابن مالك الخولاني)» قد تمكن, في نحو العام 4 VV‏ من فتح أربونةء والتقدم نحو 
طلؤزه. إلا أن Sac‏ حاسما من جانب دوق أكيتانيا «اودى» قد أدى في العام ١؟"‏ إلى إرتداد 
المسلمين عن طلوزه ومقثل السمح. 

لم يمنع الفشل المسلمين من محاولة البحث عن طرق أخرى للتوغل داخل فرنسة. 
ففي العام 0 افتتحت قرقشونة Carcassona‏ ونيمة Nimes-Noemamum‏ » وشقت قوة من 
هناك طريقها صعدا نحو وادي ردانه Rh‏ . ويقال إنها بلغت أوتون Autun‏ على نهر 
الساون52606 »أو حتى أبعد من ذلك. لكن لا يبدى أن هذه الحملة الاستطلاعية أتبعت 
بأخرى. بل جرى عوضا عن ذلك استكشاف للطريق المؤديه إلى غرب البرتات على يد عبد 
الرحمن الغافقي. 

فقد جمع هذا جيوشه قي Sights‏ عام ۲ وتوغل في فرنسة عير شعب لإونسقال. 
فهزم الدوق gush‏ واحتلت بردال (بوردوى). ثم وجه المسلمون ضغطهم نحو الشمال 
متجهين إلى تور حيث كانوا يأملون في الحصول على غنائم وفيرة» ولكن أودى توجه إلى 
شارل مارتل (قارلة) أمير الفرنجة الذي كان سلطانه قد استفحل» وأخطره بالأمر» فشعر 
شارل هذا بجديّة الخطر وسار جنوبا لملاقاة المسلمين في أواخر تشرين الأول عام 277 
ونشبت معركة عرفت بمعركة تور أو معركة «بواتييه»» هزم فيها المسلمون وقتل قائدهم . 
ويبدو أن بعض القوات المتراجعة لحقت بأربونه؛ إلا أنه لا يذكر أن المسلمين حاولوا من 
جديد غزو فرنسة عن هذه الطريق الغربية. 


إنه لمن المفيد» قبل البحث في مغزى معركة تور الإشارة إلى بعض من EE‏ 


۳۷ 


المعلومات المتعلقة بالحوادث التي جرت في السنوات التالية. فقد أبدى المسلمون في 
العام ۷٣١٤‏ اهتماماً جديداً بوادي ردانه (الرون)؛ وانطلقت حملة من أربونة احتلت آرل 
وأبنيون. ولكن: في نحو العام VIA‏ صدهم شارل مارتل» ثم تقدم إلى أربونة وحاصرها 
بعض الوقت» دون أن يتمكن من الاستيلاء عليهاء ولم يسمع عن نشاط عسكري لاحق في 
هذه المنطقة إلى ما بعد سقوط الخلافة الأموية في دمشق. وإذ ذاك استرد خليفة شارل 
مارتل تلك القاعدة المهمة من المسلمين في العام ۷١١‏ على الأرجح (مع أنه من الممكن آلا 
تكون استردت قبل العام ١۹‏ ۷). ' 


غالباً ما اعتبرت معركة تور احدى المعارك الحاسمة في تاريخ العالم» لكن على الرغم 
من أنها كانت كذلك من بعض الاوجه؛ فقد يكون من الأدق وصفها بأنها النقطة التي بدأ 
عندها المد بالانحسار. إذ لم تصب طاقة مسلمي اسبانيا العسكرية والسياسية الرئيسة 
بضربة قاصمة. بل استمرت ت على ما كانت edule‏ ولكن القادة أدركوا بعدها أن الطريق عبر 
اليّرتات الغربية ليست سبيلاً مرضيا للتوسع. كما أظهرت هزائمهم» أمام شارل مارتل» 
عام ۷۳۸ أن التوسع» شمالي نهر ردانة (الرون)» لم يعد ممكذا أو مرغوبا فيه. غير أن 
جميع هذه الحملات» داخل فرنسة, كانت منسجمة تماما مع السياسة التي سارت 
بالمسلمين عبر شمال إفريقية وإسبانية. فمع أن الدواقع الشخصية لدى قسم من 
المحاربين كانت دينيةء والعوامل الدينية ربما دخلت في صلب الاستراتيجية العامة فان 
الغنائم كانت هدف الحملات المباشر. وقد اهتم المسلمون بصورة رئيسة بأقاليم يمكن 
الحصول فيها على غنائم وفيرة بسهولة . وكانوا مستعدين للقتال بضراوةء ولكن إلى مدى 
محدود. وإذا كان التقدم في اتجاه ما يتطلب قتالا صعب وطويل الأمدء فإن الغنائم لا تعود 
ipa ye lac‏ لسار الحجيول لبها وإ تان شيك جه حملات استطلاعية في اتجاهات 
1 وما أظهره اند ارل مارتل في تون هو أر ن قو ته» في ذلك الحين: جعلت طريق 


أخرى ا ار شارل ون صق اں 


لك لعش مقس وعد aie oe E‏ جاده 
فرنسة لم تعد ترجى منها أي فائدة 

إن بالإمكان النظر إلى القضية من زاوية أخرىء أي أن رغبة المسلمين في التقدم كانت 
أضعف من عزم الفرنجة على مقاومته. ففضلاً عن ارتفاع كلفة الغناتم» علينا أن نذكر أن 


YA 


المسلمين الذين اعتادوا مناخ المتوسط ريما وجدوا مناخ أواسط فرنسة غير ملاكم 
لطبيعتهم. كذلك لا نشك في أن شعوراً مسبقا بوشك انهيار الخلافة في دمشق قد بدأ 
يراودهم فأحسوا عدم الأمان. ثم إن الطاقة البشرية المتوافرة لهم من عرب وبربر أعطت 
أقصى ما تستطيع. وهكذا ضعفت, لأسباب عديدةء رغبة المسلمين فى الاستمرار في 
محاولاتهم التوغل داخل فرنسة. لقد بدأ المد بالانحسار. ١ ٠‏ 


لكن المدلم ينحسر في فرنسة وحدهاء بل بدأ التراجع الاسلامي في شمال غرب 
إسبانيا Lat‏ إنذا لا نعرف إلا القليل عما كان يحدث هناك خلال ربع القرن الذي تلا عام 
١‏ ال أنه يمكننا الزعم Gly‏ جميع المدن الهامة كانت تضم حاميات إسلامية. ومع ذلك 
بقيت فى المعاقل الجبلية جماعات صغيرة أبت الخضوع. ربما كان بين صفوقها نيلاء من 
القوط ولكن إرادة المقاومة انطلقت, على ما يبدى» من قبل زعماء السكان المحليين بصورة 
رئيسة؛ والجلالقة منهم بالدرجة الأولى» لأن نظرة هؤلاء الناس كانت مختلفة عن نظرة 
القوط. قد يكون بالإمكان تحديد عام ۷۸ أو الفترة الواقعة بين عامي 757-177١‏ تاريخاً 
لمولد قصة أسطورية إلى حد ما تروي كيف صد الأميريلاي عند كوشادونجا قوة من 
المسلمين OS)‏ مصحوبة ممطوان (alert‏ وغ هذا ية التاريع Gand‏ عن اعمال 
المقاومة حتى عهد الفونسى الأول ملك اشتوريش 51/1775 /1, الذي استردٌ جزءا كبيراً من 
شمال غرب إسباتيا والبرتقال. ربما يكون المسلمون قد انسحبوا مما يقارب ربع شبه 
جزيرة إيبيريا ولكن لم يحتل اتباع الفونسو كل تلك المساحات بل ترك قسم كبير منها 
خالياً إلى حد بعيد ليكون الثغور. 


لم تكن أسباب هذا التراجع في اسبانيا نفسها مختلفة عن أسباب التراجع في فرنسة. 
لكن يضاف إلى ذلك بعض العوامل الخاصة التي ساهمت في الوصول إلى تلك النتيجة. 


فغالبية المستوطنين المسلمين ile‏ | هناك من اليرير LaS ys‏ سئرى بعد قلیل» كانوا غير 


cul‏ عن طريقة مقافلة ly sd cag! pall‏ عليهم, ثم حدثت في alles‏ العام VO:‏ مجاعة 
خطيرة زادت من تفاقم الوضع ودفعت بالكثيرين منهم إلى النزوح عن أراضيهم في 
اسبانيا والعودة إلى افريقية. 


يرى المؤرخ؛ وبخاصة مؤرخ أوروبا المدرك لأهمية الاسترداد بالنسبة إلى ظهور 


۳۹ 


1 اسبانيا .في نجاح الفونسو الأول بذور القضاء على السلطة الاسلامية في اسبانيا. وهذا 
١‏ صحيح من بعض الوجوهء إلا أن ما حدث في هذه lls pall‏ من ضعف الخلافة الأمويةء كان 
يعني ببساطة؛ من وجهة نظر المسلمينء أن الأندلس كانت على وشك أن تصبح حدودها 
مهملة. ولكن ليس أكثر اهمالاً من كثير من حدود الخلافة الأخرى؛ وقيام مملكة اشتوريش 
لم يكن يعني» في حد ذاته» أن دولة الأندلس تلك كان مقضياً عليها بالزوال قبل أن SAG‏ 
فعلاً بأسباب الحياة: يعني» بيساطة: أنه بات على المسلمين أن يواجهوا باستمرار تحديا 
على حدودهم الشمالية. والمشكلة الحقيقية هي : لماذا تعاظمت على المدى الطويل القوة 
المسيحية وتضاءلت القوة الإسلامية؟ 


٠ 01‏ _أزمات الولاية الداخلية 


0 أحدث الاحتلال السريع لشبه جزيرة إيبيريا كلها تقريباًء ومحاولات التوسع اللاحقة 
| داخل Lund yd‏ صدى في صفوف الذين قاموا بأعباء تلك Leg all‏ أي العرب وحلفائهم 
اليربر. صحيح أن تحوّل السكان المحليين إلى الإسلام بدأ قبل العام ٠‏ ١۷ء‏ إلا أن الأعداد لم 
تكن كافية لتجعل منهم عاملاً له أثره في مشاكل العصر السياسية»ء وتعزى المصادر ESI‏ 
من التوتر الذي كان سائدا بين العرب إلى العصبيات التي كانت تفرق بين القبائل أو بين 
جماعات مثها. وبصورة خاصة كانت هناك عداوة مرّة بين جماعتين عرفتا بالقيسيين 
والكلبيين؛ وكان هذا العداء ies‏ أحياناً حتى يشمل جماعات أوسع تتصل أنسابها 
بالفريقين» وتشمل أحياناً كافة القبائل العربية. وقد غلا دوزي في التشديد على هذه 
العصبية بين القبائل؛ أثناء عرضه لتاريخ إسبانياء وأقره على ذلك تلميذه ليقي بروقنسال. 
إن العصبية كانت موجودة من غير شك وهي عامل يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في الحياة 
السياسية. ولكن الصعوبة تكمن في معرفة تأويلها. ثمة أمران ينبغي n‏ 


الوقائع في مركز الخلافة. ومعناها في الأندلس. 


كانت العصبية فى دار الخلاقة تفرق بين جماعات من القبائل؛ وقد علل ذلك مؤرخى 
1 المسلمين وفسّروهء زاعمين أن المجموعات التي كانت تتحالف كانت مرتبطة برابطة 
: النسب. إلا أن المؤرخين الأوروبيين المحدثين يميلون إلى الإعتقاد بأن الأنساب ظهرت 


gs 


بعد قيام التكتلات الحزبية (أي أنها من اختلاق نسّابي العصر الأموي)؛ والطريقة التي 
تباينت بها التكتلات في الأقطار المختلفة برهان على ذلك. إذ يبدو أن التكتلات الفعلية 
نشأت نتيجة الظروف في المدن ‏ المعسكرات والأقطار المفتوحةء لا من ظروف الحياة 
الجاهلية في شبه الجزيرة العربية. وبدلاً من أن يلقي المؤرخون المحدثون باللائمة على 
العصبيات القديمة يرون أن أصل التوتر في سورية يعود إلى أن كثيراً من الكلبيين كانوا قد 
استوطنوها قبل الفتح العربي» في حين أن أكثرية الذين قدموا مع الفتح كانوا من القيسية 
وهكذا كان وراء التوتر صراع اجتماعي وربما اقتصادي أيضاً. 

أصبحت العصبية القبلية عاملاً سياسياً مهما في الأندلس بعد العام ٠غ,‏ وإلى حد ما 
يمكن أن يكون ما حدث في القطر ببساطة صدى لما كان يحدث في دار الخلافة. فقد كان 
القيسيون والكلبيون يتصرفون تصرف الأحزاب في Uys‏ حديثة تقريباً. ولما كان الخليفة 
يعتمد بصورة رئيسة على أحد الحزبين, فإِنٌ المناصب في الولايات كانت تؤول إلى أفراد 
ذلك الحزب. وليس من شك في أن الخلافات الاقتصادية والاجتماعية بين الفريقين قد 
أثرت في تأييد كل منهما لهذه السياسة أو تلك. لكن لا يبدو أن المصادر القليلة المتوافرة 3 
درست من هذه الزاوية. 

إن ما نعرقه عما كان يحدث لإسبانياء بين عامي ۷۲۰ و ٠‏ 274 قليل جدا. كانت تشن 
حملات داخل فرنساء ويتوالى توطيد الأمن في البلاد واستيطانهاء كما كانت تقمع ثورات 
محلية. SSI‏ في العام ٠‏ 1/4 اندلعت ثورة بربرية في شمال إفريقياء واستولى الثوار على 
طتجة؛ وهزموا جيشا أرسله الوالي من مقره في القيروان. ثم» على الرغم من نجدات 
شامية قدمت من دمشقء فان جيشه قد هزم مرة أخرى عام VEN‏ وأدت هذه الانتصارات 
ال انر رة یراق شمال غرب اسبانياء لأن البربر كافة تملكتهم النقمة بسبب 
المعاملة التي كانوا يلقونها من العرب. ققد كانوا (an‏ نصيباً أقل من أي شي ء يوذعء 
وتترك لهم أفقر المناطق ليستوطنوها. وعلى الرغم من إسلامهم» فإن العرب لم يكونوا 
ينظرون إليهم كأنداد. وبما أنهم كانوا أكثر foe‏ وربما أيضا أكثر GLE‏ في قتال المواجهة 
das pall‏ فلم يكن من الغريب أن ينجحوا في بداية الأمر. 


٤١ 


إلا ail‏ قي أواخر العام VEN‏ ظهر على مسرح الأندلس عامل جديد مهم. إذ التجأ الى 
سبتة» بعد الانتصار البربري في شمال افريقياء سبعة آلاف فارس من النجدة الشامية» 
بإمرة قائدهم بلج بن بشرء وحوصروا فيها من قبل البربر. وقي هذا الظرف العصيب 
اتفقوا مع والي الأندلسءإذا ما نقلهم إلى البر الأندلسيء أن يقاتلوا الثائرين في اسبانيا 
ويرحلوا عنها بعد إخماد الثورة. فنقلوا وفقاً لتلك الشروطء وهزموا ثلاثة جيوش من 
البرير واحدا تلو الآخر؛ وكان من المحتمل أن يغادروا البلاد لولا أن الوالي حاول التهرب 
من تنفيذ ما تعهد به من بنود الاتفاق كاملا. كان هذا الوالي من TASH‏ أى بالأحرى من 
الحزب اليمني, الذي لا يقتصر على الكلبيين وحدهم» في حين أن الشاميين؛ الذين يقودهم 
بلج» كانوا من القيسية. ولذلك بدلاً من أن يغادروا البلاد. ساروا إلى قرطبة قطردوا الوالي 
ونصبوا 1( مكانه. عندئذ نظم العرب المعارضون صقوفهم وظفروا ببعض التأييد من 
1 ا هاه و آب من عام VEY‏ على الرغم من ail,‏ هو نفسه قتل في 


تز ن: > ولكن يلجا هزمهم قي اب من عام 


المعركة. 


حاول الوالي الجديد الذي أرسل من القيروان» تهدئة البلاد بإسكان الشاميين في 
أراض تقع في حوض الوادي الكبير» وعلى طول الساحل الجنوبي. وقد كان هؤلاء في 
cuties 55‏ أي رجالاً يعطون إقطاعات مقابل استعدادهم للخدمة في الجيش Leste‏ 
يطلب إليهم ذلك؛ فجرى توطينهم في الأندلس» Lay‏ لشروط مشابهة. إلا أن ذلك لم 
يمنعهم من التآمر مع بعض القبائل العربية الأآخرى» ودعم حكم ولاة منحازين لمصالحهم 
طوال المدة الواقعة بين عام V00 ale ۷٤١‏ 

وقي نحو العام © 5/, بدا أن المعارضين اليمنيين يهيئون لمناهضة الحلف الحاكم» 
في حين كان شمال البلاد يخرج من المجاعة التي ألمت به منذ عام ۷١ ٠‏ . قي هذا الخلرف 
وجه عبد الرحمن (المولود عام > (VT‏ وهو فتى أموي Lad‏ بنفسه من العراق وسورية» 
حين قضى العباسيون على جميم أقراد أسرته, عندما استولوا على السلطة عام 276١‏ 
رسولا إلى الأندلس. كان عبد الرحمن قد عاش بعض الوقت في قبيلة أمه البربريةء قرب 
ساحل المغرب المتوسطي. وقد استقبل رسوله بحماسة من قبل بعض الجند الشآميين» 
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الذين كانوا في غالبيتهم من موالي الأمويين. أما زعماء الفريق القابض على زمام السلظة, 
فانهم» منذ عام VEO‏ فتردّدوا في البدء» ثم رفضوا مقترحات عبد الرحمن. غير أن مبعوثه 
نجح» بعيد ذلك» في استمالة الحزب اليمني المعارض. فاجتاز عبد الرحمن المضيق, 
وبمساعدة جيش مؤلف من الجند الشاميين واليمنيين وبعض البربر الأندلسيين» هزم من 
تبقى من القيسيين في أيار من عام VO‏ عندئذ خضعت له البلاد بأسرها ونودي به أميرا 
على الأندلس في مسجد قرطبة الجامع. وقامت الإمارة الأموية. 
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العارة الآموية المستقلة 


١-تأسيس‏ الإمارة 
هشام VAV_VAA‏ 


AVY VAN الحكم الأول‎ 


خلق تنصيب عبد الرحمن أميراً على الأندلس وضعاً جديداًء على الرغم من أن الجديد 
كان نظرياً أكثر مما كان عملياً. فلقب «أمير» اتخذه حتى الآن ولاة عينهم الخليفة. ولكن» بما 
أن خلقاء بني العباس كانوا مسؤولين عن مقتل جميع أقراد الأسرة الأموية تقريباً لم يكن 
في وسع عبد الرحمن» بحال من الأحوال؛ أن يعترف بالخليفة العباسي. من ناحية ثانية» لم 
يكن وضعه يمكنه مطلقاً من المطالبة بالخلافة لنفسه . وهكذا LBs‏ لأول مرة قي العالم 
الإسلامي؛ كيان مستقل استقلالاً تاماً عن جسم الدولة الإسلامية الركيسء من دون أن 
يستند إلى عقيدة منشقة. وهذا هو الجديد من الناحية النظرية . بيد أن الجديد لم يكن كبيراً 
على الصعيد العملي؛ GY‏ بطء المواصلات في ذلك الزمن وامتداد طرقهاء « عبر مساحات 
شاسعة. كان من شأنه أن يترك, لولاة الأمصار, حرية التصرّف على هواهم إلى حد بعيد. 
وقد كانت الحال على هذا النحو بخاصة فى العقد الأخير الذي سبق سقوط الخلافة الأموية 
عام ۷١ ١‏ أو قبل ذلك بقليل. لقد أرسل الخليفة بالفعل قوة ضخمة من سورية لتساعد على 


to 


rr) 


إخماد ثورة البرير في شمال إفريقيا. ولكنء على الرغم من أن قرسان هذه القوة عبروا 
المضيق بقيادة بلج إلى إسبانياء فإن هذا العمل كان إلى حد ماء تدبيراً خاصا SSS‏ بين 
والي الأندلس والمعتيين بالأمر. بعد هذه الحادثة, استقل مسلمى الأندلس بأمورهم 
الخاصة استقلالاً يكاد يكون كاملا. وكان الجديد الرئيس بالنسبة إلى عبد الرحمن إذن هو 
تمتعه بحق معيّن في الحكم؛ دون أن يكون له رئيس أعلى يعزله. وربما دخل في ذلك أيضاً 
علمه بأن الأندلس كانت مجموعة منعزلة من العصاة الجسورين في محاولتهم الاستيلاء 
على السلطة. كما ينبغي أن تبقى في الحسبان إمكانية قيام العباسيين بمحاولة لبسط 
سيطرتهم على ذلك الجزء من امبراطورية أسلافهم. إلا أنهم لم يشكلوا قط خطرا على 
الحكم الجديد في إسبانياء لأنه كان عليهم أن يبذلوا الكثير من الوقت والجهد لتأمين سيطرة 
قوية على شمال إفريقيا وحده. 

إن المعضلة الرئيسة التي كان على عبد الرحمن وخلفائه أن يذلّلوهاء لإرساء دعائم 
الإمارة بأمان؛ هي اختلاف طوائف السكان من الناحية العرقية بصورة أساسية. ففي البدء 
قدم العرب الذين احتلوا مركز الصدارة على الرغم من قلة أعدادهم» واتقسامهم على 
أنفسهم. ولكن يبدو أن العصبية القديمة بين يمنية sf)‏ كلبية)» وقيسية ذابت تدريجاً في 
عصبية أخرى هي التي فرقت بين عرب الطالعة الأولى» المسمّين بالبلديين والقادمين بعد 
ذلك. الذين عرفوا بالشآميين. وبما أن الشآميين أعطوا اقطاعات كما سيقت الإشارة:؛ فإن 
هذا التمييز كان إلى حد ماء اجتماعياً واقتصادياً. وبالطبع كان العرب كلهم من المسلمين. 


كان هناك. غير هؤلاء» فثثان من المسلمين هما البربر والذين اعتنقوا الاسلام من آهل 
البلاد. وقد كان البربر أكثر العناصر أعداداً لأنهم شكلوا معظم الجيوش الغازية وجحافل 
المستوطنين. وكانت غالبية المستوطنين البربر من الحضر (تمييزأ لهم من (gall‏ الذين 
استأنفوا نشاطهم الزراعي في اسبانيا. وعلى الرغم من ضخامة أعدادهم كانوا كما ذكرنا ‏ 
يعاملون على أنهم أدنى منزلة من العرب» مما جعل النقمة على الدوام كامنة في صفوفهم. 
وربما ضاهى الذين اعتنقوا الاسلام من أهل البلاد البربر عدداً بعد زمن أو قاقوهم قليلاً. 
وقد كان يطلق على الذي يعتنق الإسلام اسم «مسالم». ولكن يبدو أنه كان مقصوراً على 
آولئك الذين نبذوا دينهم بالفعل. أما الإسم المألوف الذي أطلقه العرب على المسلمين 
الإسبان» قهوى (المولدون).؛ ولعله يعني أنهم ولدوا على دين الإسلام. وقد اعتبرهم 
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المؤلفون الإسبان مرتدين 67682005 gay.‏ اسم لم يستعمل من دون شك إلى أن بدآت 
حرب الاسترداد بالفعل. كان السبب الرئيس لاعتناق كثير من الإسبان الإسلام على 
الأرجح هو ارتياط الاسلام بحضارة أرقى وأكثر جاذبية؛ فضلاً عن عدم ثقتهم بالأساقفة 
المسيحيين لعدم تمييزهم بينهم وبين الحكم القوطي الذي لا يحظى بتأييد الشعب. 


أما الفئة الكبرى الباقيةء التي ضمتها الدولة الإسلاميةء أي السكان المسيحيون الذين 
ظلوا على دينهم» فقد paar‏ بالمستعربين. وهو اسم يرجح أنه استعمل في عهد متأخر, 
استعمله المسيحيون الذين حملوا لواء حرب الاسترداد(١).‏ وعلى الرغم من بقاء هؤلاء على 
النصرانية: يمكن القول بأنهم تأثروا بالعديد من وجوه الحضارة الاسلامية. لم يكونوا 
مطلقاً معادين للحكم الإسلامي» بل تعلموا العربية (مع أنهم كانوا يتكلمون إلى جانبها 
لهجة رومانسية(')) وتبنوا الكثير من العادات العربية. وقد كان إلى جانب المسيحيين في 
المدن الرئيسة كثير من اليهود الذين بذلوا Lage‏ في مساعدة الفاتحين المسلمين بعد الذي 
عانوه في ظل القوط؛ ولا يبدى أنهم فكروا بعد ذلك في الثورة على الحكم الجديد. 

كان من الصعب حتى فرض حكم فعال على كل هذه الفثات المختلفة والمتناحرة غالبا . 
فقامت ثورات وانتفاضات عديدة من.نوع أو آخر. وكانت تضم تارة فثة واحدة من الفكات 
المذكورة وطوراً تتحد فكتان آو أكثر. لقد انهار قبل العام ۷١١‏ النظام القديم الذي كان 
يفرض الخدمة العسكرية على كل قادر على حمل السلاح. وربما بات ضئيل الفائدة في 
معالجة الوضع في الأندلس. وإحدى وسائل عبد الرحمن لمعالجة المشكلة كانت إنشاء 
جيش نظامي SSE‏ معظمه على الأرجح من الرقيق الذي كان يؤتى به بسهولة من البلاد 
الواقعة شمال البُرتات. ثم زاد خلفاؤه عدد هذا الجيش المرتزق مما جعل الأمير يستغني 

ن وعاياه ولكنه خلق له مشاكل خطيرة. 
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)١(‏ إن المسورة اللاتينية لكلمة مستعرب (mustarabes)‏ نقلها isidro de las Cagigas‏ من وثيقة لألفوئسو السادس 
تحمل التاريخ Los Mozarabes (Madrid 1947), 1,72 n. 31: ١‏ 


Unity and Variety in muslim Civilisation ed. : في‎ Armand Abel استمرار اللاتينية أو اللسان الرومانسي أكده:‎ (") 
G.E. Von Gruncbaum, Chicago, 1955, 207, 
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لقد قيل إن الأمويين جعلوا من ذلك الكيان المتنافر وحدة بتوحيدهم بين قضيتهم 


وقضية الاسلام . ولكن هناك تعقيدات لا يفسرها هذا الزعم. إن الموضوع سيبحث 
بصورة أشمل في فصل“ لاحق. أما هناء فتكفي الإشارة إلى أن تلك كانت في أحسن 
الأحوال» السياسية البعيدة المدى. كان الهدف الآني جعل الأمير أساس الوحدة. ولكن من 
أجل الشروع في ذلك لا يمكن لسلطته أن تستند إلا إلى قوة مطلقة . مثال مشهور على ذلك: 
هو ما سمي بيوم الحفرة الذي يرجح أنه حدث في طليطلة عام VAV‏ (وليس عام (AV‏ 
بعيد تولي الحكم السلطة. فقد استدرج الحاكم إلى القصر كل أعيان طليطلة؛ وكانوا في 
غالبيتهم من المولدين الذين سبق لهم أن أظهروا عدم الطاعة, بحجة إعلان ولائهم للأمير 
الجديد؛ وما إن دخلوا حتى ضربت أعناقهم واحدا بعد الآخر وألقيت جثثهم في خندق أو 


حفرة. 
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الأرجح. إذ أدت قسوته إلى انتفاضة بين سكان الربض القائم جنوبي نهر الوادي الكبير. 
ومر بعض الوقت من غير أن تعرف نتيجة الصراع. لكن قوات الأمير تغلبت في النهاية. 
فأبيح الربض وأعدم ثلاثمائة من الزعماء الناجين من القتال وأجلي الباقون عن قرطبة 
وهدم الربض بأكمله. إن الأهمية التي جعلت لهذه الحوادث في المصادر العربية؛ وفي 
بعض الروايات الأوروبية الأقدم منهاء ينبغي آلا تدفع القارىء المحدث إلى الاعتقاد بأن 
السلطة المركزية لم تكن تعتمد إلا على القوة وحدها. فقد تورط في هيج الربض فقيه مسلم 
أو اثنان» وظهور هذه الطبقة الجديدة دليل.في الوقت نفسه على أن الأمويين كانوا يحاولون 
إرساء قواعد العدل والمعاملة الحسنة في مملكتهم. 


Lars‏ كان الأمويون منهمكين في تدعيم سلطانهم على الأراضي التي خضعت لهم لم 
تشهد الحدود الشمالية ‏ إذا استتنينا بعض النشاط ‏ حوادث ذات أهمية أساسية. فقد 
استطاعت دويلة اشتوريشء في شمال غرب شبه جزيرة إيبيرياء أن تمد حدود سلطانها 
بعض الشيء خلال المدة الواقعة بين ۷٤١ cole‏ و VOO‏ وتتحصن نسبياً ضد الغارات. 
وكان شارلمان أيضا (AV EVN)‏ يرسي وراء البرتات دعائم اميراطوريته القوية, 
Ghaly‏ يقوم بالإغارة داخل شبه الجزيرة كما Gua‏ عام A+)‏ عندما دخل برشلونة. وقد 
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اشتهرت حملته على سرقسطة عام VVA‏ بفضل أنشودة رولان. كانت الحادثة الرئيسة 
التي نسجت حولها الملحمةء وهي هزيمة قسم من مؤخرة الجيش في رونسقالء قضية 
عديمة الأهمية من وجهة النظر العسكرية. ولكن النتيجة الأهم للحملة هي الإخفاق في 
الاستيلاء على سزقسطة:ء ذلك الاخفاق الذي قد يكون وراء ترك شارلمان لإسبانيا وشأنها 
في أغلب الأحوال. 


لم يكن للأندلس حدود شمالية بالمعنى الحديث للكلمة. فقد كانت تفصل المنطقة التي 
كان المسلمون يسيطرون عليها عن المنطقة التي تسيطر عليها دول اسبانيا المسيحية 
مناطق تنعدم فيها السلطة وتتحول إلى أرض غير تابعة لأي من الدول المتاخمة. تلك كانت 
الذغور. وكان خط الدفاع الاسلامي يعتمد على سرقسطة قي الثغر الأعلىء وطليطلة في 
الثغر الأوسطء وماردة في الثغر الأدنى. كان المسلمونء في بعض العهودء يقومون 
بصوائف باتجاه الشمال؛ بيد أن هذه العهود كان يفصل بينها عهود أخرى من الهدنة 
الثابتة. ولقد كانت الحملة ضد أربونة في العام VAY‏ واحدة من أشهر الحملات: كما جردت 
حملة أخرى إلى المنطقة ذاتها في العام 1١‏ لكن لم تستطع هذه الحملة: ولا حملة أخرى, 
جردت ضد برشلونة عام 6 انتزاع تلك المدينة من أيدي الفرنجة. 


كانت الإمارة الأموية؛ في عهد عبد الرحمن الثاني (8107/457): راسخة القواعد 
والبلاد في إزدهار. لم يخل هذا العهد من ثورات ولكنها كانت بعيدة عن دار الإمارة» حيث 
تحقق قدر لا بأس به من الوحدة بين جمهور السكان. وقد كان البرنامج العمراني الواسع 
الذي نقذه عبد الرحمن الثاني أحد الأدلة على الإزدهار العام ؛ كما تدل على قوة النظام 
وكفايته العملية تلك المجموعة من مراكز المراقبة التي أنشكت يعد عام ۸٤ ٤‏ لرصد 
تحركات الغزاة النورمان البحريين. وفي الواقع؛ أحس عبد الرحمن الثاني في نفسه القدرة 
على التدخل في سياسة مختلف الدول الصغيرة والمتوسطة التي كانت تحتل المنطقة 
الممتدة من مراكش إلى تونس» وعلى مساعدة بعض الدول الصغيرة ضد جاراتها الأكبر 
منها. إلا أنه من الأنسب إرجاء المناقشة الكاملة لأسس السلطة الأموية وازدهارها إلى ما 
بعد رؤية الدولة في أوجها خلال القرن التالي. 
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¥ -أزمة الإمارة 
محمد الأول ۲٥۸۔٦۸۸‏ 
المنذر 444-445 
عبد الله ٩۱۲۰۸۸۸‏ 


الإزدهار وتبدو قوية راسخة البنيان. ومع ذلك أظهرت حوادث السنين الستين التالية أن 
ذلك المظهر كان خادعاء وأن البناء في الحقيقة متداع سريع الانهيار. كان مرد الاضطرابات 
كلها تقريبا في العصر السابق إلى سكان المدن الذين نقمواء لسبب أو لآخرء وراحوا 
يعبرون عن نقمتهم بمناهضة السلطة؛ وفي الوقت ذاته لم تكن لديهم فكرة واضحة عن 
بديل أصيل للحكم والنظام السياسي القائم. إلا أنهء قبل نهاية القرن التاسع: ظهر عدد من 
الأفراد الطامحين الذين وجدوا في النقمة الشعبية وسيلة تمكنهم من أن ينشئوا لأنفسهم 


٠‏ دويلات مستقلة أو شبه مستقلة. 


يبدو أن هذه الظاهرة بدأت في الثغور. وكان المبدأ العام للثغور صالحا وأثبت أنه 
وسيلة فعالة لحماية أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في جنوب البلاد وشرقها الجنوبي. 
ولكن هذا النظام كان يفترض إعطاء قسط من السلطة والاستقلال لحكام الثغور ومختلف 
العمال. ومنذ العام 847 شق أحد هؤلاءء وهى موسى بن موسى بن قسي حاكم تطيلة, 
عصا الطاعة ونجح في صد عدة هجمات قامت بها قوات الأمير. فقبل الأمير في آخر الأمر 
الاعتراف به» ولكن بشروط موسى نفسه. كان موسىء قبل موته عام AVY‏ الحاكم الفعلي 
للقسم الأكبر من الثغر الأعلى Lay‏ في ذلك سرقسطةء ووصل إلى حد تسمية نفسه ملك 
اسبانيا الثالث. ومنذ العام ۸۷١‏ حاول ثلاثة من أولاده الذين احتفظوا بمعظم ممتلكات 
الأسرة استرجاع سلطته ولكن الصعوبات التي واجهتهم كانت عظيمة جدا. ثم في العام 
AA 5‏ سلّم الوحيد الباقي منهم على قيد الحياة سرقسطة إلى الأمير غير أن هذا لم يكن 
أفضل حالاً GY‏ بات عليه أن يعتمد كثيراً في هذه المنطقة على أسرة مناقسة من أصل 
عربي كانت تعرف غالبا بالتجيبيين. وهؤلاء طالبوا هم أيضاً بقسط من الاستقلال. 


يمكن الإشارة باختصار إلى سلسلتين من الحوادث لا تختلف عن التي سبق ذكرها. 


oe 


في الحالة الأولى احتفظ المولّد sf)‏ الاسباني المسلم) ابن الجليقي»لنفسه بقسط من 
الاستقلال في إقليم مازدة في الثغر الأدنى منذ العام aly <AVo‏ يخضع أولاده ومساعدوه 
خضوعاً كاملاً للسلطة المركزية حتى العام .57٠١‏ من ناحية ثانية تغليت: في إشبيليه. 


أسرتان عربيتان في صراع مع المولدين» ثم أصبح زعيم إحداهماء إثر نزاع بين الأسرتين» 
حاكماً شبه مستقل للإقليم في العام ۸۹٩‏ فاعترف به الآمير وخلفه في آخر الأمر أولاده. 
بيد أن أخطر محاولات الاستقلال هذه كانت محاولة عمر ين حقصون: وهو مواد آخر 
رقع راية العصيان عام AA*‏ مع جماعة من الناقمين في الجنوبء Bode‏ حصن ببشتر 
قاعدة له. كانت البلاد تتأجج بالنقمة ولم يواجه ابن حقصون صعوبة تذكر في إقامة 
اانا كان gach‏ الامو وق علا خنع ia antl‏ لد pall Alas‏ 
التي سا رون واي ges‏ ع يو ل ۰ء كان 


ha‏ وال wall as “he all‏ ستقل 01 والمعتر ف يه من , قيل العباسيير أ هد أجل الحصول 


يقاوض والي القيروإن شبا Ue yn‏ 


io E ل ار‎ ie ee 
دعماً كبيراً من المولدين الذين مالوا إليهء إثر نشوب الصراع بينهم وبين عرب الإقليم. إلا‎ 
على الرغم‎ AVS أن خسارته للكثير من هذا الدعم ربما كانت بسبب اعتناقه النضرانية عام‎ 
من أن ذلك و قر له» من غير شك» الكشير من تأييد المستعربين أيضاً. ولم يمنعه تفيير دينه‎ 
من إعلان صداقته للحكم الفاطمي الذي كان قد أرسى دعائمه في تونس خلال السنوات‎ 
السابقة. لم تتمكن السلطة المركزية؛ حتى في أيام عبد الرحمن الثالث» من طرد ابن‎ 
استمر أبناؤه‎ :5١ 1/ حفصون من ببشترء على الرغم من إضعافها لسلطانه. وبعد موته عام‎ 
يقاومون لمدة عشر سنوات. وهكذا فإن طول أمد هذه الثورة يقدم الدليل الواضح على‎ 
ضعف السلطة المركزية النسبي.‎ 
إن التمازج بين الإسلام والمسيحية هى السمة الجديرة بالملاحظة في هذه الحوادث‎ 
وفي العصر عامة. فقد كانت تربط أسرة موسى بن موسى بن قسي في الثغر الأعلى‎ 
روابط الدم والمصاهرة بالأسرة التي كانت تنشىء في الحقبة نفسها مملكة نبرة حول‎ 
بنبلونة . وفي الواقع قدم ذلك إسهاما لا يستهان به في نمو هذه المملكة على أنه من الممكن‎ 
النظام الإقطاعي‎ oY أن تربط هذه القضية بانتشار الأعراف الإقطاعية الإفرنجية نظرا‎ 


اه 


يشدد على علاقات الرجل بسيّده الى درجة يكاد معها يسقط دينه من الحساب("). وتوحي 
حوادث عديدة شهدتها هذه المدة التي كان قيها الناس ينبذون دينهم» أو يعلنون ولاءهم 
لسيد من غير دينهم» أن صراعات القرن التاسع هذه لم تعتبر في الأاصل صراعات بين 
الدينين. مماقد يترتب عليه أن سياسة الأمويين لم تكن حتى هذا العهد» جعل الإسلام 
القوة التوحيديّة الرئيسة في بلاد الأندلس. وإذا كانت لهم مثل هذه السياسة؛ فإنهاء على 
الأقل» بقيت. حتى ذلك الحين؛ غير فعالة. من ناحية AGU‏ ربما كان الأمويونء آنذاك»ء قد 
بدأوا يهتمون بالأسلمة:؛ لآنه يقال إن الأمير عبد الله (AV Y.AAA)‏ كان خاضعا لتأثير 
الفقهاءء وريما كان وجود هؤلاء من علامات الأسلمة. 


من المناسب أن نشيرء بصدد هذه القضية: إلى نظرية أميركو كاسترى في كتابه ينية 
التاريخ الإسباني (VV V+)‏ فهو یری أن تقديس شنت ياقب دي كوميستلا: بما في 
ذلك الحج إلى ضريحه:؛ يحمل في طياته اعتقاداً جليقيا أو إيبيريا قديما بالتوأمين 
السماويين GY)‏ شنت ياقب كان يعتبر الأخ التوآم ليسوع) كما كان Lad‏ يمنح الجليقيين 
وجيرانهم» بدءا من القرن التاسع, اليقين الراسخ بأنهم يتمتعون بتأييد إلهي في حربهم 
ضد المسلمين. ولذلك فإنهم سينتصرون قي النهاية . إن هذا الاعتقاد يشكل إذن مصدر 
القوة الروحية التي استندت اليها حرب الاسترداد. وبصرف النظر عن النظرية» يبقى من 
المؤكد أن الاعتقاد كان موجودا في النصف الأول من القرن التاسع» وأن اتحاد مملكتي 
اشتوريش وليون توسع ونمت قوته في ظل الفونسو الثالث (455- (AV ١‏ في حين كان 
المسلمون مشغولين بانقساماتهم الداخلية. 


إفنة إن كلمة «إقطاعية dfcudatism‏ مستعملة هنا بمعنى غير دقيق من قبل أحد مؤرخي الإسلام ليشير إلى علاقات 
بدت لعَيّنه غير الخبيرة اقرب إلى الإقطاعية الاوروبية منها إلى أي شيء في العالم الإسلامي. ما قيل هنا إذن 
متفق مع نظرة مؤرخي أوروبا العامةء وهي أن إسبانيا لم يكن فيها إقطاعية بالمعنى الدقيق. 
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الفصل الرابع 


عظمة الخلافة الآموية 


١-إسبانيا‏ الأموية في أوجها 
عبد الرحمن الثالث ۹٦١-۹۱۲‏ 


الحكم الثاني ٠۷٠-٩٩۱‏ 
خلف الأمير عبد الله حفيده عبد الرحمن AI‏ وكان آنذاك شابا في الحادية 
والعشرين من عمره. وعندما اعتلى الحاكم الجديد العرش ple‏ يكن مستقبل الأندلس يبدو 
براقا. فإلى جانب ما كان بالفعل حربا أهلية ضد ابن حفصون» وفضلاً عن تضاؤل سيطرة 
السلطة المركزية على حكام الثغورء كان يلوح في الأفق خطران خا رجيان هما: مملكة ليون 
في الشمال والقوة الفاطمية الجديدة في الرقعة التي تعرف اليوم بتونس. ومع ذلك» 
استطاع عبد الرحمن» بفضل مواهبه الخلقية وحنكته السياسية, وبما أتاحه له حسن 
الطالع من حكم مديدء لا أن يتخطى هذه الصعوبات والأخطار فحسب, بل أن يرفع الأندلس 

الى مرتبة سامية من العظمة أيضاً. 
كان همه الأول إعادة بثاء وحدة البلاد الداخلية. وقد أدت حملات قوية وحسن القيادةء 
خلال السنتين الأوليين من حكمه»ء إلى هزيمة الكثير من أنصار ابن حفصون في المناطق 
الخارجة على نطاق تأثيره. كما أسفرت عن مصالحة المتذبذبين مع حكومة قرطبة 
وتشجيع أولئك الذين كانوا يمحضونها الولاء. لقد عهد بعدد كبير من المعاقل والحصون 


oy 


إلى أشخاص موثوق بهم؛ كما استّغل نزاع نشب بين أفراد الأسرة التي كانت تحكم 


eo de 


إشبيليه ‏ وكانت لا تخضع للسلطة المركزية إلا ظاهريا ف 
الرحمن قبل انقضاء عام ANY‏ 

العف فود ابن مقون fies‏ هذه الخطظ الى خد كير كم خف ابتاؤه قينا ess‏ 
بعد موته عام V‏ 40 وتلاشى سلطانهم. وفي العام AVA‏ كان استسلام ببشتر إيذانا بنهاية 
الخطر الذي كان يهدد وحدة البلاد. ثم أكمل عبد الرحمن» فبي السنوات التالية مباشرة؛ 
بسط سيطرة فعلية على الثغور. فقي الثغر الأدنى تجلّى ذلك باستسلام بطليوس له عام 
٠‏ على يدي أحد أحفاد ابن الجليقي. ثم في الثغز الأوسط احتيج إلى سنتين من الحصار 
قبل أن تستسلم طليطلة عام 577. أما في الثغر الأعلىء» فقد تظاهر التجيبيون منذ البداية 
بأنهم آتباع لعبد الرحمن وأنهم صادقو الولاء نسبياً. ومع ذلك» فقد مال صاحب سرقسطة 
عام ۷ بولائه لملك ليون ولم يستعد عبد الرحمن سيطرته على الثغر الأعلى إلا بعد حملة 


5 اا مد 


. على المتطقة وحصار.سرقسطة‎ ds Sue 


ب عليها حاكم موال لعبد 


شهدت الستون العشرون الأوائل» من عهد عبد الرحمن» إرساء وحدة الأندلس من 
جديد, كما كانت بالغة الأهمية لما تحقق فيها من انتصارات على مملكتي الشمال 
المسيحيتين: ليون ونبرة. وقد يكون ضعف هاتين الدولتين؛ من بعض الوجوه» صدئ 
لانهيار الامبراطورية الكارولنجية» أو ربما كان حكامهماء في هذه الحقبة, أقل كفاءةٌ من 
بعض أسلافهم وخلفائهم. لا ريب قي أن عبد الرحمن استطاع» بفضل حملتين جردهما 
عام ۰ ٤ ales ٩۲‏ ؟5: أن يضع hia‏ لغارات المسيحيين على المناطق الإسلامية. غير أن 
النفوت الإسلامي أوقف في عهد راميرى الثاني من سنة 417 إلى سنة 50٠‏ (من المناسب 
الاكتقاء بذكر ليون» عند الحديث عن مملكة أشتوريشء وليون على وجه التحديد). 

بلغ راميرى ذروة النجاح عام AVA‏ عندما سار عبد الرحمن إلى ليون على رأس جيش 
أضخم من المعتاد» زعم أنه قارب المائة ألف مقاتل؛ فلقيه راميرو في شمنقةء جنوبي بلد 
الوليد Valladolid‏ الحالية؛ وبعد بضعة أيام من المناوشات أجبرت قوات المسلمين الثقيلة 
على الهرب» وقّتل منهم خلق كثير بسبب الخندق الذي كان راميرو قد حفره وراء 
صفوفهم. لم تكن هذه الكاركة العسكرية كارثة قاصمةء ولكنها كانت ضربة قاسية لهيبة 


of 


إلا أنه ما لبث أن Jad‏ بقمع محاولة قشتالة انتزاع استقلالهاء فاستعاد عبد الرحمن بسرعة 


قوته العسكرية ونفوذه السياسي. 


بعد موت راميرو» أضعفت نزاعات داخلية الدول المسيحية كثيراً. وشهدت سنوات ما 
بين ٩1١ ۹١١‏ تعاظما في قوة عبد الرحمن ونفوذه . كان ملك ليون وملكة نبرة وكونتات 
قشتالة وبرشلونة.يعترفون بالولاء لعبد الرحمن وخلفائه وبهيمنتهم, ولم يكن هذا 
الاعتراف قضية شكلية محضة: بل كان يصحبه دقع جزية سنوية. وكان عدم الدفع يؤدي 
إلى غزوة تأديبيّة. وقد هدم خلال هذه المدة ذاتها عدد من المعاقل, أو pT‏ للمسلمين. 
وهكذا غدت سيطرة المسلمين على شبه جزيرة ايبيرياء من نحو العام 51١‏ إلى نهاية 
القرن» أشمل مما كانت عليه في أي وقت آخر سابقا كان أو Gar‏ 


إن هذا VL yeas‏ نأخذ بعين الاعتيار وجهة النظر التي از . عنها تويئبي في كتابه 
«دراسة في التاريخ» (351 (Vii‏ وهي أن إخقاق عبد الرحمن الناصر والمنصور قي 
استكمال فتح شبه الجزيرةء في هذه الحقبة التي شهدت تفوقهما العسكري» يمثل إنحسار 
المد أي نهاية التوسع الاسلامي في هذا الاتجاه, وبداية الاسترداد المسيحي. إن مناقشة 
القضية ستبرز بعض الملامح الهامة في اسبانيا الأموية. فقد كان احتلال شبه الجزيرة 
احتلالاً كاملاً. بمعنى من المعاني: لأن الزاوية الشمالية الغربية كانت داخلة ضمن مملكة 
ليون التي اعترفت بسيادة عبد الرحمن. ومع ذلكء كان الاحتلال غير مكتمل لاعتيارين: 
أولهما أن المسلمين لم يرغبوا في الاستيطان في هذه الأراضي الشماليةء والثاني أن 
الحكام المحليين لم يتحولواء من أتباع يعترفون بسيادة الدولة الأندلسية» إلى زعماء 
جماعات من أهل الذمة. 

يعود عدم استيطان المناطق الشمالية إلى أ أسباب شبيهة بالتى أشرنا إليها سابقاً عند 
الحديث عن فقدان الحماسة Lea‏ ارات Lad yale‏ بعد Lassa‏ الفاغ VY‏ والحديث 
عن الإخفاق في مواصلة الضغط على شمال غرب شبه الجزيرة: في أواسط القرن الثامن. 
إذ يكاد يكون من المؤكد أن المناخ لم يطب للعرب؛ فكثيرون منهم كانوا من من أهل الحضر 
الذين Cyl‏ مدن الشمال صغيرة وخالية من وسائل الراحة. ولقد زعم أن العرب لم يطب لهم 
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المقام إلا حيث ازدهرت أشجار الزيتون. أما SoM‏ الذين سبق لهم أن استوطنوا مناطق 
من الشمال الغربي فقد قاسوا قبل نزوحهم عنها تجارب يائسة بقيت ذكراها من غير شك 
ماثلة في أذهانهم. إذ جعلت صعوبة الحياةء قضلاً عن عداء السكان المحليينء وبخاصة 
أهل الجبالء استيطان هذه المنطقة (yal‏ غير مغر. أما في المناطق التي لا سلطة فيها لأي من 
الفريقين» أو القليلة السكان» فكان تصارى الاسبان هم الأكثر استعدادا لتحمل أعباء 
الاستيطان من جديد. 


إن التعامل مع كيانات سياسية Aas‏ ضمن نظام هو إلى النظام الإقطاعي أقرب منه 
إلى النهج الاسلامي التقليدي في الحكم: قد يفسره القول بأن قوة المسلمين كانت تكفي 
فقط لفرض نوع من التبعية (الولاء), لا لفرض نظام الذمة الاسلامي كاملاً. إلا أنه من غير 
الواضح» بأي شكل من الأشكالء أن هذا الزعم له ما يبرره. بل لعل الأرجح أن الأفكار 
العربية والإسلامية التقليديّة أثبتت: في كثير من المواضع, أنها أقلٌ قبولاً من الأفكار 
الاسيانية المحليّة في معالجة المشكلات الخاصة بحدود الأندلس الشمالية. 

إن فكرة الحرب المقدسة أى الجهاد(')ء كما أشرئا سايقاً, كانت ممتازة لتوحيد القبائل 
العربية وتوجيه طاقتها نحو التوسع الضخم الذي تحقّق في القرن الأول للهجرةء ولكن هذا 
المفهوم كان حتى في المشرق؛ غير ملائم لمبدأ تسير على هديه امبراطورية ضخمة في 
تعاملها مع جيرانها. وفي الغرب» أدى انقسام مسلمي شمال إفريقيا فيما بينهم إلى زيادة 
المشكلات تعقيدا . ١‏ 


لقد استغل عبد الرحمنء بلا ريب» قكرة الجهاد في دعوته للرجال إلى الالتحاق 
بالجيش,» لكن الأرجح أن الحافز الأول بالنسبة إلى أكثرية جنده كان ماديا لا Cosa‏ وطبيعي 
أن يُضَفى وجود معاقل استراتيجية أهمية خاصة على العلاقات بين أصحاب تلك المعاقل 
وأسيادهم الإقطاعيين. غير أن التقليد السياسي الإسلاميء الذي كان أكثر أهتماماً بعلاقات 
الجماعات السياسية بعضها ببعض» لم يكن لديه ما يقوله بصدد هذه القضيّة. وعندما 
سنذكر لاحقا أن كثيرين من زعماء المولدين» أو الإسبان المسلمين: كانت تربطهم ببعض 


Mantgomery Watt, islam and the intgrotion of socicly, London,1961, راجم:.1588‎ ) ١ ) 
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الأسر المسيحية الارستقراطية أواصر الرحمء لن يثير استغرابنا أن نرى سادة المعاقل 
يرتبطون فيما بينهم بعلاقات قامت على أسس إقطاعية لا دخل للدين فيها. وباختصار: لقد 
ely‏ بالفشل تكييف المقاهيم السياسية الإسلامية الخالصة مع وضع كانت فيه الحصون 
والنبلاء السمة الاساسية لأسباب جغرافية إلى حد بعيد» وهذا الفشل قد يفسر على سبيل 
التصور بأنه عائد إلى فقدان الحماسة الدينية؛ إلا أنه قد يكون أقرب إلى الواقع التسليم بأن 
الحكام المسلمين» بعد الحقبة الأولى» لم يراعواء في تصرفهم كسياسيين؛ أحكام الدين في 
أغلب الأحيان. وذلك على الرغم من الزعم القائل بأن الإسلام دين سياسي. لقد كان لهؤلاء 
حتما قدر من الحرية في مجال استخدام السلطة السياسيةء إلا أنه: بالنسبة لأكثريتهم, 
كانت مصلحة الدولة تتقدم على كل الاعتبارات الأخرى. وفي غربي أوروباء GU‏ القرن 
العاشرء لم يكن لهم بد من تطبيق المبادىء والأعراف التي وجدت ناجعة هناك على الصعيد 
السياسى. 


إن أهم ظاهرة تلفت الانتباه. خلال تأمل السياسة التي انتهجها عبد الرحمن في شمال 
افريقياء هي قيام الدولة الفاطمية؛ أولاً في تونس عام 0۹٠1ء‏ ثم في مصر عام 114. لقد كان 
هذا الأمر, من بعض cage sll‏ انتصارا للبربر الحضريين على gall‏ بينما كان الفتح العربي 
الأول انتصاراً للبربر البدى على القبائل الحضريّة بتأييد من العرب. ومع ذلك» فإن هذا لم 
يكن القصة بأكملها. إن نجاح الفاطميين العسكري والسياسي جاء (bass po‏ باعلان مجموعة 
جديدة من الأفكار الدينية. وهي أنه إذا اضطلع بالتبشير بها داع متحمسء أمكنها كسب 
التأييد الفمّال من أكثرين من السذج» وتحويلهم إلى مقاتلين أكفاء. توصف هذه الأفكار» 
من الناحية اللاهوتية (التيولوجية)؛ بأنها الشكل الاسماعيلي للمذهب الشيعي(". وهو 
يبشر gle‏ الجماعة الإسلامية لها زعيم معيّن أو إمام -كان الإمام في تونس رجلاً يدعى 
عبيد الله - متحدر من سلالة النبي محمد (BB)‏ وهو بصفته الإمام Gaul‏ كان ملهما ومؤيداً 
من Sal‏ الله. فكانت النتيجة السياسية لهذه الأفكار خلع الحكام القائمين (لأنهم ليسوأ 
زعماء الجماعة الاسلامية الحقيقيين) وإحلال إدارة أوتوقراطية محلهم تخضع للومام 
الحقيقي. ومنذ أن بدأ الفاطميون حكمهم في القيروان ادعوا السيادة المطلقة على كل أقطار 
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العالم الإسلامي بجديّة فاقوا بها جميع من ادعى ذلك قبلهم. وأرسل إلى معظم أجزاء 
الامبراطورية العباسية دعاة حولوا ببراعة استياءها إلى تأبيد للفاطميين. 


ربما أمكن استغلال كثير من النقمة التي كانت تضطرم بها اسبانيا آنذاك لصالح 
الفاطميين. كما أن انتهازية ابن حفصون دقعته إلى إعلان ولائه للفاطميين عند pti‏ 
السلطة» ولفت اهتمامهم بذلك الى اسبانيا. كان كثير من البربر الذين استوطنوا اسبانيا من 
القبائل الحضرية: وكان من المتوقع أن يرحبوا بأقكار دينية شبيهة بالتي كانت تلقى 
التأييد من البربر الذين ناصروا الفاطميين. وكان حادث جرى في ثغر الاندلس الأوسط 
عام ٩۰١‏ قد أعطى [yds‏ باحتمالات من هذا النوع. إذ GUI‏ بربر ناقمون حول رجل ادعى 
بأنه المهدي وسار بهم ضد سمورة التي كان النصاری قد استوطنوها من جديد؛ غير أنه 
هزم على يد ملك ليون وتلاشت شت دعوته . يبدى أن للعرق أو التقاليد LS‏ كبيراً في مثل هذه 
الأمور. وبالفعل كان التعلّق برجال الدين سمة مألوفة في حياة شمال افريقية الدينيةء لكن 
الأيبريين كانوا أكثر اهتماماً بأن يروا قوى خارقة غير متجسدة في أشخاص معينين, 
تعمل نيابة عنهم. ويميّرْ اميريكى كاسترى بين اعتقاد الفرنسيين والانكليز بأن اس ملك 
مسيحى يمكن أن يشفى من السلعة (عقد درنية (Scrofula‏ واعتقاد الإسبان بقوة شنت 
اقب الوا لمر م الى قلح الال الح رهي فوا شين isa‏ في ااي 
ولكنهاقد تؤثر بوساطة أشياء جامدة!؟) وما دامت هذه حال الاسبان المسلمين 
(المولدين)ء فليس هناك من خطر حقيقي يتهدد الأندلس من الدعاية الفاطمية؛ لكن ربما لم 
يكن ذلك واضحاً لعبد الرحمن الثالث. 

لم تختلف الحوادث الجارية آنذاك في شمال إفريقيا اختلافاً كبيرا عما كان يجري على 
الحدود الشمالية. ففي البدء عرفت الأندلس Page‏ من التوسع قبل خلالّه العديد من الإمارات 
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الجزائر حتى سجلماسة ولاءه لعبد الرحمن إثر تحقيقه عدداً من الانتصازات؛ إلا أن 
اهتمامه تحوّل بعيد ذلك عن شمال إفريقيا بسيب السياسة العدوانية لراميرى الثاني ملك 


.١ 25 راجع ص‎ The Structure of Spanish History, 167-9 (¥) 


oA 


ليون: ثم لم يمض وقت طويل على موت راميروء: حتى شرع المعز الفاطمي (؟951/5455) 
في العمل بقوة على التوسع. وبعد حملة قادها جوهر عام 404: لم يتبق لعبد الرحمن 
سوى طنجة وسبتة؛ وبقيت الأمور على هذه الحال حتى أواخر عهد الحكم الثاني. 
(417-371). ثم عزم المعز على حشد طاقاته للتوسع باتجاه الشرق» فافتتّحت مصرعام 
AVA‏ وانتقل الحكم الفاطمي إلى هناك عام AVY‏ منذ ذلك الحين: تضاءل تأثير الفاطميين 
فى المنطقة الممتدة من تونس حتى مراكش. واستعادت حملات أرسلت إلى شمال افريقيا 
بقيادة القائد الأموي غالب عامي AVES AVY‏ بعض المناطق المفقودةء واحتفظ الأمويون 
حتى بدء تدهور سلطتهم المركزية يموطىء قدم هام في شمال افريقيا. 

إن أهم حدث فريد عرفه تاريخ الأندلس الداخلي إبان حكم عبد الرحمن الثالث قد 
ارتبط بالتهديد الفاطمي . إنه اعلان ذلك الحاكم نفسه عام ۹۲۹ خليفة وأميراً للمؤمنين, 
واتخاذه لقب «الناصر لدين الله». cgay‏ بدعواه تلك لم يؤكد حقه الشامل في حكم 
المسلمين: بل استقلال حكام الأندلس عن أي سلطة سياسية إسلامية عليا. وكان في 
وسعه أن يدعم هذه الدعوى مشيرا إلى تحدره من خلفاء دمشق. بل قبل ذلك تلقب أمويو 
الأندلس بأبناء الخلائف. وهكذا لم تكن الدعوى موجهة ضد العباسيين» بل كان هدقها 
مواجهة ادعاء الفاطميين وإعطاء حكام شمال افريقية الصغار بعض السند الديني يبررون 
به خضوعهم لسلطان أمويي الأندلس. 

كان سمو المنزلة الناشىء عن اتخاذ هذا اللقب في محله»ء نظرا لنجاح سياسة عبد 
الرحمن. غير أن إمعان الحاكم في ابتعاده عن رعيته لم يكن سببه على الأرجح اتخاذه لقب 
خليفة؛ بل نجاحه في كل الميادين وازدهار عهده. وربما أسهم في إحداث التحوّل مجرد 
ضغط من جهاز الحكم؛ شبيه تماما بالذي دفع ببعض الخلفاء الأمويين المتأخرين في 
الشام إلى التفكير في تقليد أكاسرة الفرس من بعض الوجوه. وهكذا ليس مستغرباً أن يقال 
ان عبد الرحمن الثالث غدا أكثر استبداداً في أواخر سني عهده. 


اا ع عو ع اوخو SIAN‏ 
الثاني )411 (AVI.‏ الذي تلقب بالمستنصر بالله. فقد بقيت السلطة المركزية التي أنشأها 
أبوه دون أن تمس . وهكذا استمرت أوضاع الأندلس. الخارجية والداخلية على السواء. كما 
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كانت عليه تماماً. فقد قضى جيش بقيادة غالب عام 91/5 على محاولة قامت بها ممالك ليون 
وقشتالة ونبرة لتعزيز استقلالها. و كان القائك نفسه. كما سبقت الإشارة: قد شرع قبل 
ذلك قي Sale|‏ النفوذ الأموي الى شمال إفريقيا. Lol‏ على الصعيد الداخليء فيبدى أن الفقهاء 
أصيحوا أكثر أهمية إلا أن موضوع الفقهاء برمته يصعب بحثه. وسنعرض له قيما بعد 
بشكل أوفى. عندما توفي الحكم الثاني في العام 417 كان سلطان دولة الأمويين وازدهار 
مملكتهم ما يزالان في الأوج» ولم يكن هناك ما يدعو للتنبق بالانحطاط المفاجىء الذي طرأ 
بعد عام (Voss)‏ 


۲ الأساس الاقتصادي 


بعد هذا الوصف المقتضب لابرز الحوادث التي وقعت في عهد عبد الرحمن الثالث 
وابنه. آن لناأن ننظر في آهم القضايا المطروحة. علينا أن نسأل بادىء ذي بدء: ما الذي 
يجعل من هذه الحقبة «عصرا عظيما»؟ وعندما نعجب dy‏ فبأي شيء نعجب؟ ابتعزيز 
السلطة السياسية والثراء؟ أم بالمباني الرائعة؟ al‏ وراء ذلك كله؛ ربما كان نهضة سريعة 
للفكر الانساني نشأت عن الازدهارء وتجلت في الفن والعمارة والأدب؟ 


ليست هذه بالاسئلة التى يمكن الإجابة عنها بسهولة. إن إثارة مثل هذه الأسكلة, 
وتركها من دون إجابة؛ هما في gall‏ من أهداف هذا الكتاب. والأسكلة المشار إليها الآن 
ستدخل في إطار معظم ما تبقى من دراستنا لإسبانيا الإسلامية. إلا أثنا ننصرف OW‏ إلى 
النظر فى قضية معينة هى أساس ازدهار الخلاقة الأموية المادي. 


كانت زراعة الأندلس كلها تقريباً زراعة بعلية. وكان ذلك كل ما يمكن عمله في 
الهضبةالوسطى. أما في الجنوب» حيث توجد اليوم مقاطعة اندلثيا Andolucia‏ ققد كان 
الري ممكنا. وهذالم يبتكره العرب بل يبدو نهم طوروه كثيراء وريما أدخلوا تقنيات 
مطورة أتتهم من المشرق . 

لقد أصبح بالإمكان أن تُجنى محاصيل جديدة بفضل مستوى أعلى من المهارة 
والتقنية. ويسود الاعتقاد بأن العرب لم ينقلوا إلى اسبانيا زراعة البرتقال وأصنافا عديدة 
أخرى من الفاكهة والخضار فحسب, بل نقلوا أيضا زراعة الأرز وقصب السكر والقطن. | 
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كانت الأندلس من الناحية الزراعية أكثر ازدهاراً من معظم الأقطار الإسلامية الأخرى. كما 
كانت غنية بالمعادن. ومن المرجح أن أساليب الرومان في استخراجها قد استمرت. ومما 
لا شك فيه أن اسبانيا المسلمة قد ورثت عن القوط أساليب Tage‏ في صنع المعدنيات 
الفنية» ويبدى أن شيئاً من هذا لا يزال مزاولاً في الوقت الحاضر. 


إن مأثرة الاسلام الخاصة التي يجب البحث عنها: هي في ميدان التمصير بخاصة: أي 
في نمو المدن وما جرى فيها. ففي الأصل كان الإسلام دوما دين ابن المدينة؛ وليس دين 
ابن الريف. وقد نشا في مكة التي كانت مركزاً تجارياً ومالياً مزدهرا. وعلى الرغم من أن 
قوافل التجار المكيين كانت تجوب صحارى الجزيرة العربية أو سهوبهاء لم يعن الدين 
الاسلامي كثيراً يالصحراء؛ وقلما كان بدو الصحراء أكثر المتحمسين بين المسلمين. وهو, 
إن أمكننا القول» أقل صلة بالفلاح. والتقويم الإسلامي الرسمي المؤلف من اثني عشر 
شهراً قمرياًء أى Lass ۳٣ ٤‏ دليل شاهد على ذلك. وهی تقويم قد لا يحتمله دين ريفي لمدة 
عام واحد. 


لقد انحطت الحياة البلدية في القرن السادس في JB‏ القوطء وظهرت طبقة من أصحاب 
الإقطاعات الواسعة الذين استأثروا بالقسط الأوفر من السلطة والنفوذ في البلاد. إلا أن 
قدوم العرب» حاملين معهم خبرتهم الواسعة التي عرقوها بالمشرق في مجال الإدارة 
البلدية؛ قد أدى إلى قلب جزئي للمسار بعثت فيه حياة المدينة بشكل تدريجي. وعلى الرغم 
من ضآلة نصيب العرب في حقل المؤسسات الديمقراطية؛ فالظاهر آنهم رعوا شعوراً 
أصيلاً بالمواطنية. كان النظام مفروضا بشكل cal‏ وكان ثمة موظفون يراقبون الأسواق 
ويمنعون الغش. كما نشأت نقابات للحرفيين عرفت فيها رتب موازية لمعلم وصائع ole)‏ 
مياوم) ومتعلم, وكانت منظمة بعناية. كان هناك خانات توفر الإقامة المناسبة للتجار 
المتنقلين وبضائعهم . وهكذا وجد أساس راسخ أو أسباب اقتصادية لنمو المدن؛ ولم يكن 
المسلمون» يحال من الأحوال. غافلين عما توفره المدن من فرص لرعاية الأدب 
والموسيقى وغيرهما من النشاطات الفنية والفكرية. 

ربماكان تشجيع التجارة: الناشىء عن الخلق الإسلامي العام حقاء المصدر 
الأساسي لازدهار الأندلس. إذ لم يكتف التجار باستخدام طرق شبه جزيرة إيبيريا البرية 
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ودخول فرنسا (التي كانت تمر عبرها تجارة رقيق ضخمة)» بل يكاد يكون من المؤكد أنهم 
نموا إلى حد كبير العلاقات التي كانت للقوط بشمال إفريقيا. غير آن الأهمية الدقيقة | 
لعلاقات الأندلس بشمال إفريقياء وهي التي شدد عليها بروفنسالء لم تزل غير واضحة 
تماماًء وتستحق مزيدا من الدرس. لقد تسيب خطر الغزاة البحريين الأردمانيين ببناء 
أسطول بحريء فازدهرت نتيجة لذلك تجارة بحرية ربطت الأندلس مباشرة بتونس 
ومصرء وشاركت فيها أيضاً سفن من هذين القطرين. 


١ 
0 
ie 
i 
| 

| 


كانت الصناعات المديتية تلبي بالطبع حاجات السكان المحليين بصورة رئيسة. لكن 
0 ازدياد السكان ونمو التجارة أديا أيضاً إلى نشوء سوق للأدوات الكمالية في الأندلس | 
ا والخارج. لقد استخدمت المهارات والأساليب الموروثة ونميت مهارات وأساليب جديدة. 
واشتهرت الأندلس بأقمشتها الرائعةء كما أنتجت الفراء والأدوات الخزفية. 

إنه لمن المفيد أن نلاحظ أن هذه الصورة العامة للتأثير الاقتصادي الإسلامي في 
إسبانيا تؤكدها دراسة الكلمات العربية في اللغة الإسبانية الحديثة. هناك عدد كبير من هذه 
الكلمات» إلا أن المهم هى ملاحظة قطاعات الحياة التي تنتمي إليها. إذ الكثير منها متصل 
بالتجارة وبمختلف وجوه النشاط الاقتصادي المتفرعة عنها مثل: السفر والموازين 
والمقاييس وحفظ النظام في الأسواق وفي المدينة بعامة. مثال مألوف على ذلك: كلمة 
Aduana‏ (في الفرنسية (Douane‏ التي تعني الجمرك وأصلها العربي الديوان. وهناك قطاع 
آخر تكثر فيه الكلمات العربية هو قطاع البناء المنزلي» والكلمات فيه على الأغلب أسماء 
لأقسام المنزل أو أثاثها. وهي تدل على درجة من الرفاهية تتخطى الضروريات المحضة. 
وقي قطاع الري عدد من الكلمات العربيةء كما أن هناك العديد من أسماء الفاكهة والخضار 
وأنواع الأطعمة الأخرىء ولا يستثنى من ذلك شؤون الجيش ومقردات من مختلف 
الصناعات والحرف. والأكثر لفتا للنظر بضع كلمات مثل كلمة jarifo‏ (من العربية«شريف» 1 
أي مزخرف على نحو يعوزه الذوق) التي قد تعتبر ناشئة عن درجة من الحذلقة المدنية في | 
تقدير say desl‏ لخص القضية مؤرخ اقتصادي غير مختص بتاريخ إسبانيأ ْ 
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وحدها قائلاً: «كان على الشمالء إذا ما أراد الأفضل في العلم والطب والزراعة والصناعة أو 
العيش المتحضرء أن يذهب إلى إسبانيا aL SS‏ 

أخيرا ينبغي أن يطرج السؤال: هل كان هناك توتر لا يمكن تفاديه بين حضارة جنوب 
إسبانيا المدثية القائمة على أساس تجاري وحضارة الشمال الزراعية والرعوية بصورة 
رئيسة. ولكن من دون إعطاء جواب. كان لاقتصاد الشمال وخصائصه الجغرافيةء ما جعل 
الإقطاع أفضل وسيلة لتوفير قدر من الأمن» مما دفع حتى المسلمين إلى تبنيه. أما 
الحضارة الإسلاميةء فكان لها أساسها المّادي المناسب المتمثل في الاقتصاد المتنوع 
الذي يجمع بين الزراعة البعلية المتوسطية والصناعة والتجارة. هل نحن على حق إذا ما 
اعتبرنا أن الصراع بين المسيحيين والمسلمين يحمل في ثناياه هذا التوتر القاكم بين نظام 
سياسي متناسب مع اقتصاد بدائي» وآخر متناسب مع اقتصاد مديني وتجاري أكثر 
تقدماً؟ هل كان أي من النظامين الحضاريين قادرا على استيعاب النمط الآخر من 
الأقتصاد؟ 


t!‏ الحركات الاجتماعية والدينية 


لسوء الحظء لا يعرف قدر ما ينبغيء عن الحركات الإجتماعية والدينية في الأندلس. 
وما سيقال dba‏ وعلى الرقم من اتفاقه مع الآراء السائدة عموماً بين العلماء المعاصرينء لا 
يستند إلى أي دراسة شاملة للمصادرء وإنما إلى عدد قليل نسبياً من الوقائع التي اتفق أن 
لاحظها العلماء. بعد هذا التنبيه يمكننا أن نقدّم نظرة dole‏ عن مختلف العناصر البشرية 
التي تألف منها المجتمع الأندلسي في القرن العاشر. 

في الامكان البدء بدراسة البربر لأنهم نسبياً أسهل تناولاً. ويبدو أن معظمهم متحدر 
من الحضر لا من البربر البدو. وقد انضم القسم الأكبر منهم على الأرجح إلى الطبقة 
العاملة في الريف» في حين توجّه عدد ضئيل نحو المدن وتعاطى مهنا وضيعة. ومع ذلك 
اشتهر واحد أو اثنان منهم في العلوم الدينية. كانوا جميعاً مسلمين؛ وبعض أسلافهم 


H. Heaton economic history of Europe 2nd ed NewYork 1948 - 78 (°) 
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اعتنقوا الإسلام طمعاء من غير شكء في المشاركة في القتوحات وما توفره من غنائم. أما 
الذين قدمو! إلى الأندلس بعد موجة الفتح الأولىء قلربما كان العامل الاساسي الذي 
اجتذبهم هو مستوى من العيش أعلىء أو لعله قدر أكبر بقليل من الأمان. وما أن استقروا 
فى الأندلس حتى ظهرت الحاجة الى التضامن مع مختلف المسلمين» وبخاصة العرب» 
اة قدر من العداء» من جانب الذين لم يعتنقوا الإسلام من أهل البلاد. ربما كان هذاء 
إلى حد cgay‏ السبب في أن البدع» التي استفحل أمرها في شمال إفريقياء لم تمد لها جذورا 
في إسبانيا. لقد جاءت تعاليم الخوارج في شمال افريقيا تعبيراً عن شعور العداء الذي 
yaad‏ به البربر البدو ضد العرب. فلذلك لم تجتذب البربر الحضريين الذين كانوا آنذاك قد 
استوطنوا الأندلس» وأدركوا الحاجة إلى مؤازرة العرب. وريما كان المذهب الشيعي 
المتمحور حول قكرة الإمام أو الزعيم المحاط بهالة قدسية, أكثر اجتذابا لهم, إلا Ah‏ في 
هذه الحال أيضاً؛ قد تكون الحاجة إلى التضامن العربي البربري هي التي منعتهم من 
الانسياق وراء أي زعيم يمكن أن يفرق بينهم وبين العرب. 


وعلى الرغم من أن العرب كانوا جزءاً صغيراً من سكان الأندلس» فقد أضفوا صبغة 
معينة على الحضارة بكاملها. ولكن هنا نصادف واحدة من المشاكل الرئيسة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية في إسبانيا. ما هى المدى الذي بلغه تأثير العرب الديني والحضاري؟ 
ماهي الأشكال المحددة التي تجلى بها؟ وكيف بلغ هذه الدرجة من القوة؟ من السهل أن 
نفهم» بوجه عام» أسس التآثير العربي. ففي المشرق اعتبر عصر الخلافة الأموية في 
الشام أحد عهود السيطرة العربية. وذلك على عكس العصر العباسي الذي سيطرت فيه 
العناصر الفارسية. وقد ظلت الأندلس ولاية تابعة للخلافة الأموية في الشام من الفتح إلى 
عام .76١‏ ثم حكمتها الأسرة الأموية لمدة قرنين ونصف القرن من الزمان. إلا أنه كان 
هناك أكثر من ذلك BS‏ أكشر من مجرّد واقع الحكم. فقد كان العرب يتميزون بالعصبية 
الشديدة أو الاعتداد بالنفس. ومن eld GLE‏ إذا أضيف إلى وضعهم الاقتصادي الأفضل ‏ 
a‏ استوطنوا الأراضي الأكثر خصبا ‏ من شانه حتما أن يدفع فئات السكان الأخرى إلى 
الإعجاب بهم ومتافستهم. 


في أول الأمر, كان الذين يعتنقون الإسلام من غير العرب يدخلون في ولاء أفراد من 
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القبائل العربية» وغالباً ما كانوا يتخذون أنسابهم. ثم تنسى مع الزمن الحلقة التى بدأ عندها 
تزوير النسب» ويشرع الموالي في اعتبار أنفسهم عرباً صرحاء. 


يتجلّى استعراب إسبانيا هذا في مجالات متعددة: في تسمية المسيحيين الذين عاشوا 
في ظل الحكم الإسلامي بالمستعربين؛ وفي الاهتمام بالأنساب العربية وغيرها من الأمور 
المتعلقة بأصول العرب» وفي سيطرة المذهب الفقهي المالكي المتميز بطابعه العربي, 
وقبل كل شيء في انتشار اللغة العربية. ليس واضحاً أن العرب الفاتحين والمستوطنين 
الأولين قد حملوا معهم قدرا كبيرا من الحضارة. وما كان على الأرجح أهم من ذلك هو 
بقاؤهم على اتصال بالبلاد الناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسط؛ وتمكنهم» بفضل 
cells‏ من الإفادة من الرقي الحضاري الذي تحقق هناك. 


كان المولدون: أو المسلمون المتحدرون من أصل إيبري» أكثر بكثير من العرب 
الصرحاء. ومع مرور Cell‏ آقبل كثير منهم على اتخاذ أنساب عربية صريحة؛ وبالفعل 
اأعى الأديب ابن حزم أنه متحدر من جد فارسي مستعرب. إلا أن التشويش الناشيء عن 
مثل هذه الأنساب الموضوعة لم يكن له خطر من أي وجهة نظر عمليّة. فالنسب لم يكن 
يعتبر إلا من ناحية الأب؛ وبما أن العرب الأوائل أقبلوا على الزواج من النساء الأيبريات من 
غير قيود؛ فلم يبق قرابة القرن العاشر الميلادي؛ فوارق عرقية واضحة بين كل من العرب 
والمولدين. لهذا لم يعد من المستغرب أن يذوب الفريقان Got‏ فشيئاً ويتحدا في كتلة 
واحدة. 

لايعرف الكثير بالتفصيل عن أسباب اعتناق مثل هذا العدد الكبير من سكان شيه 
جزيرة إيبيريا للدين الإسلامي. ربما كان للأحوال السائدة آنذاك شأن في ذلك!'). فقد كان 
بين فئة القوط الحاكمة والسلطات الإكليركية؛ قدر كبير من التعاون؛ يل من «Shel gill‏ جعل 
الحياة عسيرة foe‏ بالنسبة لأولكك الذين لم يقبلوا بسبب مادي أو لاهوتي ‏ كل قرارات 
رجال الدين. وربما كان بين هؤلاء كثير من الرقيق وبقايا الوثنيين؛ لكن من الممكن أيضاً 


T.W Amold, The preaching of islam, 3rd ed. London, 1935, 131-4. راجع:‎ (0 
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أن تكون بقايا المعتقدات الآريوسية التي اعتنقها القوط لمدة طويلة (وهي القائلة بأن 
المسيح أكثر بقليل من إنسان) قد مهدت السبيل من الناحية الفكرية لاعتناق الإسلام.آما 
بالنسبة إلى المسيحيين من طبقة النبلاء وما دونها والطبقة الوسطى من سكان المدن فمما 
لا شك فيه أن هناك خليطاً من الحوافز الدنيوية والديذية وربما احتلت الرغبة في الحصول 
على الفوائد الاجتماعية التى يوفرها الإسلام, والإعجاب بالحضارة المرتبطة به محلا 
بارز بين تلك الحوافز. ٠‏ 

ومع ذلكء وبعد تبرير كل الوقائع الحاصلة؛ يبقى من المستغرب تقبل مثل هذه الأعداد 
الضخمة من سكان إسبانيا للحضارة الإسلامية. فمن ناحيةء كان أسلاف العرب» قبل فتح 
إسبانيا بقرن واحدء يعيشون حياة خشنة في بوادي الجزيرة العربية؛ ولم يكن في حياة 
الفاتحين الأولين متسع لبلوغ مستوى حضاري رفيع. ومن ناحية أخرى كان سان 
إيزودورى (المتوفى عام (V‏ قد أسس في إشبيلية تقليداً Late‏ جعل منها واحداً من 
المراكز التي كان لها الصدارة في أوروبأ المسيحية . مع ذلك أهمل هذا التقليد الإيزودوري 
foal‏ محله تقليد العرب وأدبهم. كيف السبيل الى تفسير ذلك؟ هل أدى ارتباط الدين 
بالحكام الى عزلهم عن dole‏ الشعب؟أم كانت الثقافة الإيزودورية دائما حكراً على حفنة 
من الناس؟ أم كان هناك عامل آخر لسنا على ale‏ تام به؟ 

يبدى جليا أن المولّدين لم يحتفظوا بمميزات إيبريه خاصة كانت موضع اعتزازهم. 
وقد قام المستشرق الهنغاري الكبير إينياس جولدزيهر» بعد دراسته الحركة الشعوبية في 
العراق وقارس» بتفحص مواد تتعلق بإسبانيا عله يجد لها آثار هناك. ففي المشرقء كانت 
تلك حركة أدبية هاجمت تفوق العرب المزعوم وأشادت؛ مقابل ذلك ؛ بماثر الشعوب 
الإيرانية . إلا أن كل ما استطاع جولدزيهر العثور عليه اثنان من قضاة 285 عاشا في أوائل 
oa‏ ا ا eee‏ 


تكرر = الكتاب “pots gael‏ ° مشارقة!").و الخلا صة أن ن المولدين » على الرغم من 


Zeitschrift der deulschen morgentiindisehen (۷)‏ 
القاضسيان ,1833),001-20( Gesells-chalt Hii‏ 
ذُكرا في الصفحة ه ٠‏ والعبارة المستعملة في : «شديد العصبية للمولدين . في الرقم »٠«‏ ينبغي أن يكون العدد 
كا ١‏ أ 
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أنهم كانوا يضيقون ذرعاً بادعاء العرب التفوق» إلا أنهم لم يكن لديهم شيء ثابت يواجهونه 


به. 


لقد أظهرت الفئة التي تلي المولدين من حيث الأهميةء وهم المستعربون أو النصارى 
الذين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي أذ ت الافتتان نفسه bey‏ جاء به العرب. وفي العام 
6:8 وصف كاتب مسيحي الوضع على النحى التالي: 


«إن شبابنا المسيحيين» بمظهرهم الأنيق وفصاحتهم؛ متصنعون في ملبسهم 
ومركبهم» ومشتهرون بعلوم الوثنيين؛ وهم» بسبب شغفهم بالفصاحة العربيةءيتهالكون 
على كتب الكلدانيين (أي المسلمين)؛ ويلتهمونها ويناقشونها بحماسة؛ ويُشهرونها 
agility‏ عليهاء مستخدمين: في ذلك؛ كل ساحر من البيان» جاهلين كل شيء عن روعة أدب 
الكنيسةء ناظرين بازدراء إلى أنوار الكنيسة التي تفيض من الجنة. يا للأسف !إن 
المسيحيين يجهلون تماما شريعتهم الخاصةء واللاتين قليئى الأكتراث بلفتهم إلى درجة لا 
نكاد نجد معها بين جمهور المسيحيين أجمعين واحدا في الألف يستطيع أن يكتب رسالة 
مفهومة يستفسر فيها عن صحة صديق له؛ في حين أن في وسعك أن تجد حشداً لا 
يحصى من فثاتهم كافة يستطيعون أن يسردواء سرد العالم المطّلع؛ نتاج المراحل المتألقة 
من تاريخ اللسان الكلداني (العربي). بل إن باستطاعتهم أن ينظموا القصائد ذات الروي 
الموحد التي تكشف عن مستوى رفيع في الجمال؛ ومهارة في التصرف بالعروض تفوق 
مهارة الوثنيين OA ag sat‏ 


إن هذه الفقرة تظهر بوضوح إلى أي مدى وصل نصارى الأندلس في إعجابهم 
بالحضارة العربية حتى في حال بقائهم على النصرانية. إلا أنه من المسلم به طبعاً أن هذا 
الوصف Galas‏ بصورة رئيسة على سكان المدن؛ وقد لا تكون نسبة عالية من المستعربين 
في عداد هؤلاء. إن استثثار اللغة والشعر العربي بالنصيب الأوفر من الاهتمام يبِيّن أن 


Alvar, Indiculus Luminosus,&35 (A) 
Arnold, Preaching of Islam, 137f عن‎ 
هناك اختلاف في بعض فقرات هذا النص المنقول عن اللاتينية بين ترجمة وات الإنكليزية وترجمة بالنثيا الإسبانية‎ (#) 
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العناصر العربية الصريحة كانت» منذ منتصف القرن التاسع» هي الأبرز في الأندلسء آوء 
على JV‏ الأكش جاذبية بالنسبة إلى سكان شبه جزيرة إيبيريا. غير أن المستعربين» على 
الرغم من تقبلهم الحضارة العربيةء فإنهم لم يكونوا راضين تماماً. لقد عاضدوا ثورات 
المولدين مثل ثورة عمر بن حفصون. ومنذ أواخر القرن التاسع؛ شرعوا في الهجرة من 
الأندلس إلى الممالك النصرانية. ولقد تكلمواء مثل المولدين» لهجة رومانسية في حياتهم 
اليوميةء لكن المثقفين منهم أجادوا العربية كتابة وتخاطباً. 


آقام في الأندلس أيضاً جماعات من اليهود والأرقاء؛ وعاش اليهود إلى حد ما منعزلين 
عن حياة البلاد العامة» على الرغم من توصلهم إلى المشاركة في حياتها الفكرية. كان يميزء 
في الأرقاء والموالي: بين السود والصقالبة. وهؤلاء لم يكونوا من العنصر السلاشي فقطء 
بل كان بينهم أيضاً فرنجة وأرقاء آخرون جيء بهم من الشمال. 

على الرغم من أن سيل الصقالبة بدأ يتدفق على الأندلس» قبل عهد عبد الرحمن الثالث 
من غير شك إلا أن أعداداً كبيرة استقدمت في عهده خاصة وذلك للتجنيد في الجيش أو 
الخدمة في القصر. بعض هؤلاء, وليس جميعهم بأي حال من الأحوال» كانوا من 
الخصيان. وقد توصل نفر قليل منهم إلى مراكز السلطة والنفوذ. وكثير منهم أعتقوا 
واستقروا في أغلب الأحيان في المدن حتى غدوا في القرن الحادي عشر الميلادي يؤلفون 
عضرا Cape‏ مق السعان :و حتاو Tike‏ تراس رق امیا نسم ا pasha‏ وقد یدق 
a‏ هؤلاء أصيحوا مسلمين بشكل طبيعي. إلا أن المسيحيين أيضاء كما يبدىءقد امتلكوا 
الأرقاء. وهؤلاء يمكن الافتراض agile‏ كانوا مسيحيين. 

كانت هذه إذن فكات سكان الأندلس الرئيسة. 


أما التيارات الاجتماعية والدينية العامة» فبالإمكان YAS‏ بشكل تقر ببى» وهكذا بظفر 
Lad Sire yall‏ عن مشاكل بناء الوحدة والمحافظة Gale‏ فى الدولة الأموية. 


؛ ‏ نظام الحكم 
كانت الدولة الأموية في الأندلس أول أمرها دولة استبدادية (اوتوقراطية) بصورة 
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رئيسة. وكان كل شيء؛ من الناحية المبدئية على الأقلء في يدي الخليفة؛ إلا أنه كان 
بإمكانه؛ إذا شاء أن يستنيب في كثير من أعمال الإدارة» gh‏ حتى في كثير من القضايا 
المتعلقة بالإشراف العام على السياسة كما كانت الحال بالنسبة إلى الحكم الثاني. إن رأس 
الدولة كان المسؤول عن القضايا الداخلية والخارجية كما كان القائد الأعلى للجيش . وإليه 
وحده يعود أن يحكم بالموت أو ad‏ بالحياة. وقد اعتمدت في البلاط؛ شيدا فشيئًاء رسوم 
إجلال باعدت بينه وبين رعيته وجعلت الوصول إليه {pol‏ صعباً. حدث ذلك بخاصة بعد 
إعلان الخلافة قي عام AYA‏ كان خطباء المساجد, حتى هذا التاريخ» يدعون مثلاً في 
خطبة الجمعة للخليفة العباسي في بغدادء باعتباره رأس الجماعة الإسلامية الشرعي. 
وذلك على الرغم من أنه لم يكن معترفاً به باي شكل من الأشكال. ولكنء ابتداء من العام 
,»؛ حل اسم عبد الرحمن الثالث (الناصر) مكانه. 


كان هناك Sule‏ رئيس oll‏ راء يحمل لقب الحاجب. ووظيفته هي تماما وظيفة الوزير 
في المشرق. إلا أن الوزارة في الأندلس كانت منصباً أدنى يسند إلى عدة وزراء تابعين 
للحاجب. وقد كان هؤلاء الرجال مسؤولين عن ديوان مركزي كبير قائم في القصر الأموي 
في قرطبةء والأغلب أنه بقي هناك عندما انتقل الخليفة وحاشيته إلى مدينة الزهراء 
الحكومية الجديدة التي تبعد عن قرطبة مسافة ثلاثة أميال تقريباً. كان في كل كورة من 
الكور الاثنتين والعشرين: التي كانت تقسم إليها الأندلس» (ما عدا الثفور) صورة مصخرة 
عن هذه الإدارة المركزية. وكان على رأس كل كورة عامل؛ وكان الرعايا من غير المسلمين 
يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي؛ منظمين في جماعات منتشرة في مختلف المناطق, 
وعلى رأس كل جماعة قومس مسؤول عن دفع جزيتها. كما كان لهم قضاتهم الخاصون 
aga‏ 

لقد سبق أن وصف نظام الثغور الثلاثة المعتمد في الدفاع عن الحدود الشمالية إلا أنه 
ينبغي أن تضاف زيادة يسيره تتناول القوات المسلحة. فقد استخدم المرتزقة لأرل مرة 


)4( الدكتور EE. Bosworth‏ يلفت الانتباه إلى تكيف ممائل في الهند خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر؛ حيث 
كان السكان أكثر من أن يحولوا إلى الدين الجديد (اتصال خاص). 
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من قبل الحكم الأول (الربضي/ (AY YVAN‏ .ثم تزايدت أعدادهم تدريجا. وكثير منهم 
كانوا من الفرنجة والصقالبة. وقد كانوا في الأصل أرقاءء ثم دخل في عدادهم بربر من 
شمال إفريقيا والسودان. وقد كون قسم من المرتزقة کوس الأمين الخاص. إلا أنه Slag‏ 
عن المرتزقة؛ كان على عدد كبير من المواطنين مثل الجند السابقين (أولئك الذين منحوا 
إقطاعات مقابل الخدمة العسكرية) والبلديين أن يؤدوا الخدمة العسكرية. يضاف إليهم 
فريق ثالث يتألف من المتطوعين للجهاد الذين كان الأمير يستدعيهم عند التأهب للقيام 
بحملة ضد الممالك النصرانية خاصة. 


على الرغم من أن الفقهاء لا يشكلون جز من الإدارة الحكومية بالمعنى الدقيق 
dal‏ إلا أنهم ينتمون إلى النظام الحاكم بشكل ما. وقد تصرف الفقهاء في المشرق على 
atl‏ زعماء لنوع من حزب محافظ على الدستور داخل الخلافة, والحوا أن يكون الحكم في 
كثير من الحقول متفقا والشريعة أو القانون المنزل. فكونواء من هذه الناحية» حاجزا في 
وجه اتجاهات الحكام الأوتوقراطية ووقروا للمواطن العادي قدراً من الضمان. 


إلا أنه بقيت مجالات لم تطبق فيها مبادىء الشريعة:؛ مثل علاقات الخليفة بحاشيته. 
كما أصبع الفقهاءء من بعض الوجوه؛ خاضعين للنظام الحاكم: منذ أن كان مسؤولاً عن 
التوظيف في أعلى المناصب المفتوحة للفقهاء. وقد أدى هذا إلى موجة واسعة من التهالك 
على أمور الدنيا في صفوف الفقهاء وغيرهم من العلماء!” "). 

إلى أي مدى كان لهذا الوضع الذي وّجد في مركز الخلافة العباسية ما يقابله في 
الأندلس؟ تلك مسألة لم تحظ بالدرس المناسب. كان المذهب المالكي؛ كما سنرى في 
الفصل القادم» هو المذهب الفقهي المسيطر في الأندلس. ويبدى أن نفوذ الفقهاء قد تزايد 
باطراد؛ ويقال إن نفوذهم في عهد الحكم الثاني (AVI AVY)‏ غدا أقوى مما كان عليه في 
عهد أبيه عبد الرحمن الثالث: إن الإنطباع العام الذي تولده دراسة سريعة للوقائع هو أن 
فقهاء الأندلس في القرن العاشر كانوا أقل نفوذآ من فقهاء العراق. كما يبدى من المشكوك 


Montgomery Watt, Muslim Intellectual Edinburgh, 1963,88-108. taal, (\ 0 ) 


Ve 


فيه أن يكون الأمويون قد تعمذوا LS)‏ يؤكد أحيانا) اتخاذ الدين الاسلامي وسيلة لتحقيق 
الوحدة والانسجام في مملكتهم المتنافرة العناصر. ولقد أشيز؛ في فصول سابقةء إلى | 
نقاط عديدة توحي بأن العنصر العربي في ثقافة المسلمين كان حتى القرن العاشر على 
الأقل أكثر تأثيراً من العنصر الإسلامي. 


بيد أن هناك بعض الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن الأثر الإسلامي كان في 
ازدياد مطّر د. فقد استمرت الأندلس على اتصال بمهد الإسلام» وسيظهر لنا الفصل التالي 
معنى ذلك على الصعيدين الفكري والأدبي. لقد رأى المسلمون بوضوح أن بغداد كانت 
تقدم المثال الذي ينبغي أن يحتذى في كل شيء. وعلى الرغم من أن مطالبة الخلقاء 
الاو ا ا على و و کا رو ich‏ بلاطا قرط فى الى 
العاشر يتبنى مراسم متبعة في احتفالات البلاط البغدادي» وربما بعض أشكال الإدارة 
التي كان يطبقها العباسيون .إلا أنه قد يكون من الخطأ الاستنتاج بان تقليد بغداد هذا سبيه 
الاعجاب الصرف؛ بل هى أقرب fais‏ إلى ا أن يكون الاهتمام بإقامة إدارة فعألة. . وينبعي ألا 
يغرب عن البال أن الإدارة في الأندلس قد تطورت انطلاقاً من الأشكال التى اعتمدتها 
الخلافة الأموية في الشام أواخر عهدهاء عندما بدأت تتضح مساوىء النظام العربي القديم 
ويظهر الاهتمام بالأساليب الفارسيّة . ويبدو أن حكام الإندلس؛ مع مرور الزمن وتفاقم 
المشاكل التي واجهتهم, قد اقتنعوا بمزايا النظام البغدادي العملية. ولقد كان بإمكانهم 
الحصول على Ae Legler‏ دن بعاد ا او عبن TH oly pl‏ كانت قبل Mada‏ 
yaad tal‏ ليها عا 4:4 عاستا لدولة فاب las‏ إلى سد يك > 


ليس في نظام الحكم الأندلسي عملياً أي شيء متحدر من التقليد القوطي. ولكن ربما 
ساعد الترابط الوثيق الذي كان قائما قبل الفتح بين النظام الإكليركي والحكام على تعاظم 
تود الفقياء في الدولة Aaah‏ إلا اتدل يكن مصدر هذه Ze jill‏ .ويي كما اونا 
سابقاء وبصرف النظر عن هذاء أن النقطة الأساسية هى اعتماد الأمراء والخلفاء أفكاراً شبه 
إقطاعية في تعاملهم مع ممالك الشمال المسيحية. ٠‏ 


۷1 


الفصل الخامس 


الإنجازات الحضارية في ظل الأمويين 


١-الحياة‏ الفكرية 
العلوم الدينية 

كان القانون أو الشريعة:؛ على الدوام» مركز النشاط الفكري عند المسلمين. ومع ذلك. 
فإن تعبيراً من هذا النوع يميل إلى تضليل القارىء العادي نظرا OV‏ المفهوم الإسلامي 
للقانون يختلف» من وجوه Bue‏ عن أي مفهوم آخر. فكلمة «شريعة»» التي تترجم عادة إلى 
الإنكليزية بعبارة Islamic law‏ أي القانون الإسلامي»إنما تعني» بصورة أساسيةء ما هو 
منزل. وهكذاء فإن الشريعة:؛ بالمعنى الحديث» لا يمكن أن تقارن بأي مجموعة قوانين 
وضعيّة. لقد تضمن القرآن بعض التشريعات المحددة التي طبقت في الشريعة؛ لكن هذا لم 
يكن كافياً حتى لسد حاجات مجتفع المدينة أثناء حياة محمد (HB)‏ . وهو بالأحرى أقل من 
أن يفي بحاجات إمبراطورية عظمى. لهذا أخذت بعين الإعتبار أيضاً Tw‏ النبي محمد 
)88( واتباع خلفائه لها من بعده. إن الأمر اللافت» في تطور الشريعة العام هى أنه, إلى 
بعالب etl‏ و Cal yas LAS‏ ع سريف colada yy ha‏ اصع cpa ite‏ اجان 


مهتمين بمناقشة مسائل فقهية من زاوية تغلب عليها الصبغة النظرية. ويبدو أن أساس 


vy 


أهتمامهم كان الرغبة في إثبات أن الجماعة الإسلامية» ما دامت قد بنيت على شريعة 
(قانون منزل). فينبغي أن تبقى وفيّة تماما لتلك الشريعة(). 


وإذا أمكن الاستعجال في إطلاق كلمة «فقهاء» على أولئك المفكرين الأوائل؛ فان تلك 
المهمة كانت مهمة الفقهاء التنظيرية أى الدينية التي اضطلعوا بها من دون أي إشارة 
مباشرة إلى نظام الحكم القائم. قد يكون أحياناً رجال من طبقتهم قضاة في خدمة النظام؛ 
وأحياناً أخرى قد يشعر بعض الفقهاء بالحرج الشديد من تصرفات السلطة ويعتبرون أنها 
ابتعدت عن الشريعة. وقد حدث ذلك بالتحديد في ظل أمويي الشام (حتى العام ١6):أما‏ 
sadl‏ يون تقد مالو اناي الظاهر على الأقل» إلى الإذعان لآراء الفقهاء. هذا الفصل بين 
الفقهاء والحكام الفعليين كان يعني أن أحكام الفقهاء لم تكن تطبق بصورة آلية؛ بل فقط 
بقدر ما كان الحكام يقررون أنها صالحة لتكون أساسا للعمل. وفي الحقيقة: كان الفقهاء 
يناقشون قضايا تتعدى المسائل الشرعية, بالمعنى الحديث الكلمةء لأنها كانت تشمل ما 
يمكن أن تسميه بالآداب وطرق العبادة. كانت الشريعة «القانون المنزل»» «أسلوب حياة 
منزلاً» وشاملاً. 


كانت المناقشات في البدء بصورة رئيسة على مستوى المفاهيم الأخلاقية الموجودة 
ضمنا في الممارسة الفعلية للجماعة, وكان من المسلّم به أن هذه الممارسة كانت لا تزال 
مستمرة من دون تغيير. إلا أنه تبيّنء في مطلع القرن الهجري الثاني تقريباً؛ (حوالى 
٠‏ لام): أن تغييرات بدأت تتسرب إليهاء وأنه في أقطار شتى من العالم الإسلامي وجدت 
روايات مختلفه Loe‏ كانت عليه Tile‏ محمد (BB)‏ في الواقع. ومنذ ذلك الحينء اتخذ نشاط 
الفقهاء منحيين. الأول: أنه كان عليهم أن يقرروا: هل كان العمل في أي ظرف من الظرؤف 
متفقا مع «القانون المنزل»» أي الشريعة؟ الثاني : أنه كان عليهم أن يضعوا المفاهيم 
الأساسية أو «أصول» القانون بطريقة تبررء بشكل لا تناقض فيه أحكامهم المتفرقة 


Montgomery Wult,Integration, 199-209 راجم:‎ )١ ) 
N.G. Coulson, Islamic law Edinburgh, 1964 من أجل عرض شامل للفقه الإسلامى راجع:‎ 
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جميعها. وقد صار من المجمع عليه أن الشريعة المنزلة لم يتضمنها القرآن وحده بل سنّة 


محمد (3B)‏ أيضاً. كما أصبح من المسلم به أن سنّة محمد (MB)‏ تعرف من خلال أحاديث 
صحيحة مستوفية الشروط. لقد رأى معظم الفقهاء, فيما بعد» أن الأحكام المتفرقة يمكن 
تفريعها من القرآن والسنة بطرق عقلية مختلفة (كالقياس (She‏ لكن ثار جدل كبير حول 
أي الطرق كانت مباحة ؟. ومع ذلك أقر أصل رابع هو إجماع الأمة: 


مابين عامي 4٠١ ٠ ٠‏ تقريبا تركزت تيارات التفكير في المسائل الفقهية في 
مدارس» أو بالأحرى مذاهب (تفضل الكلمة الأخيرة عند الإشارة إلى خلافات تكون في 
التطبيق أكثر مما تكون في النظرية) بعض هذه المذاهب» كالمذهب الظاهري الذي كان له 
نصير مشهور في إسبانياء انقرضت بعد زمن. لكن بين السنّة, أو الجماعة الرئيسة من 
المسلمين» أصبح معترفاً بأربعة مذاهب على أنها أشكال مختلفة مسموح بهاء وهي: 
المذهب الحنقي والمالكي والشافعي والحنبلي. أما في الأندلسء فإن المذهب الوحيد الهام 
بين هذه المذاهب إنما هى المذهب المالكي المشتق ا اللاي أشن (توقى عام 
5 الذي ينتمي إلى مدرسة المدينة . ويروى عادة أن مسلمي إسبانيا اتبعوا في البداية 
تعاليم فقيه شامي هو الأوزاعي؛ ثم تحولوا رسمياًء في نحو العام ۸٠ ١‏ إلى مذهب مالك. 


هذا صحيح على وجه العموم غير أن بعض التشذيب أمر ضروري . 


كانت إقامة العدل في الأندلسء من الناحية المبدثية؛ في يد الحاكمء سواء أكان واليا 
معيتا من قبل دمشق, أو [yal‏ مستقلاً عن السلطة المزكزية أو خليفة؛ isl:‏ كان عادة يوكل 


اوو إلى er UO es‏ مرن اهمده EERE‏ .وقد كان هؤلاء: بادىء 
الأمرء سياسيين أكثر مما كانوا ققهاء. وفي عهد عبد الرحمن الأول نفسهء دلميكن فى 
الأندلس طبقة من الفقهاءء بل حفنة من الرجال درسوا الفقه في المشرق مثل صعصعة 
(المتوقّى عام ۷۹١‏ أى )۸٠۷‏ الذي درس في الشام على الأوزاعي (المتومّى عام (VVY‏ 
وغيرهء على ما يعتقد» قبل سقوط الأمويين هناك في العام VO ١‏ وبما أن الأوزاعي كان 
زعيم فقهاء القطر الذي تقع فيه العاصمة, فقد كان من الطبيعي أن تفرض آراؤه في إقليم 


Vo 


الأندلس القصىء وتستمر. متبعة فيه حتى عندما أصبح دولة مستقلة في ظل أعضاء من 


الأسرة الأموية. 


ala‏ الأوزاعي بعد العام ٠‏ في بيروت» وتصالح ظاهريا مع النظام العباسيء مع أنه 
قد لا يكون رضي عنهم في قرارة نفسه» فانقطعت صلته بكبار رجال السلطة وغدا أقل 
نفوذا بكثيو من ذي قبل. ويبدو أن التلامذة استمروا في القدوم من الأندلس للاستماع إليهء 
غير أنهم كانوا يذهبون أيضاً إلى المدينة وغيرها من الأماكن). ففي المدينة كانت AW‏ 
التي قدمها مالك وشيوخ كر آخرونء في مسائل الفقه. شبيهة بآراء الأوزاعي, لكنها كانت 
تتقدم عليها بقدر يسير من التطور("). وقد كان المذهبان كلاهما بسيطين وبدائيين إذا ما 
قورنا بتفكير الشافعيين» والحنفيين في العراق. والمرجح» والحالة هذهء آلا يكون لدعوة 
فقهاء الأندلس» إذا ما دعوأ إلى اتباع الأوزاعي أ مالك كبير أهمية؛ لأن الحكام لم يعتبرو! 


آراءهم إلزامية تماما في أي من الحالتين. 


يبدو أن تحولا حقيقياً قد حصل عندما صنف فقيهان شابان من القيروان» أحدهما 
درس في العراق» عددا Laas‏ من الأسئلة في قضايا خاصة بالشرع ودونا الأجوية التي 
أعطاهما إياها في القاهر 5 أحد تلامذة مالك. فكون LES‏ هذين الفقهين: اللذين يتضمنان 
الأسكلة والأجوبة. تصنيفا للشريعة بحسب ميادىء مالك» وربما كانا عظيمَي النفع لغايات 
تطبيقية . لقد أدخل أقدم هذين الكتابين إلى الأندلس» على ما يظهر» في نحو العام ٠١‏ / على 
يد عيسى بن دينار (المتوقّى عام (ATV‏ ويحيى بن يحيى الليثي (المتوقى عام (AEV‏ 
وكان يحيى هذا بربريًا. ويبدو أن الأمير الحكم الأول (877-1/57) قد منح تصنيف 
المذهب المالكي هذا بعض الاعتراف الرسمي» بحيث أصبح. منذ ذلك الحين قصاعدا, 
المذهب الرسمي في إسنانيا. ودرس على نطاق واسع وتوصل الفقهاء المالكيون إلى 


(؟) مثلا الغازي بن قيس (ابن القرضى رقم ۲ °1 1 (E.G.‏ 
)‘( ر اجع :1-14 31 ,&288 ,1950 USchacht,.the Origins of Mohammadan Jurisprudence, Oxford,‏ 


كلا 


تكوين فريق متماسك!؛). وقد تبع alld‏ على ما يبدوء جدل قليل» في هذه المرحلة حول 
مبادىء التشريع العامة لكن كان هناك نشاط فكري مهتم باستخراج الأحكام الخاصة 
وتطبيقها على الأوضاع الإسبانية. كان عيسى بن دينار واضع مؤلف من اثني عشر 
مجلداًء غير أن أشهر مؤلف كان من عمل فقيه تأخر عنه في الزمان قليلاً هو العتبي 
(المتوقى عام (AVA‏ وقد كان؛ على ما يظهرء تكملة للمصنفات المبكرة. 


وهكذا يمكن أن يعتبر قيام هيئة من الفقهاء المالكيين النشاط الفكري الرئيس في حقل 
الدين بالأندلس إبان حكم الأمويين. وقد كانت أهداف هؤلاء الفقهاء أهدافاً تطبيقية أكثر مما 
كانت أهدافا نظرية» وعملوا في تنسيق وثيق مع فقهاء المالكية في القيروان وغيرها من 
أنحاء شمال إفريقيا. وليس من قبيل الصدفة تماما أن اسبانيا وشمال إفريقيا تمسكتا 
بالمذهب المالكي مفضاتين إياه على سائر المذاهب. ففي العراق, حيث ازدهر المذهبان 
الحنفي والشافعي» كان كثير من المسلمين ينتمون إلى سكان المنطقة السابقين الذين 
خضعوا قبل اعتناقهم الإسلام لتأثير الحضارة الهلينية. أما في شمال إفريقيا وشبه 
جزيرة إيبيرياء فقد كان العرب حملة الثقافة الفكرية المسيطرة؛ وقد كان تراث البربر 
الثقافي الخاص ضثيلاً: كما أن الإيبريين فضلوا ثقافة العرب على ثقافة النهضة 
الإيزودريّه اللاتينية لأسباب ليست واضحة تماماً. وبسبب نظرة هذين القطرين العربية 
الخالصة, والتي لا يداخلها أي عنصر من الاهتمام التأملي الهليني: كان من الطبيعي أن 
يستآثر المذهب المالكي البسيط, والعربي الأصيل» بأكبر قدر من الإهتمام: وأن يشجع 
منه النهج الذي اختط في القيروان وتميز باتجاهه التطبيقي البارن. كما كان من الممكن أن 
ينشأ في أقاليم حدودية؛ شبيهة بهذين القطرين؛ ميل للتشبث بالمذهب السني ‏ تخطر في 
البال هنا مقارنة مع شكل الثقافة البريطانية في آقطار مثل كندا أو استراليا. إلا أنه من 


M.Talbi, “Kairouan et le matikisme espanol’, in Etudes Lévi-provengal, Paris, 1962,1.317-37, (£) 


راجع: 401 ,)1950 R.Brunschvig in Al-Andalus, xv(‏ 
كانت الكتب هي : الأسدية لأسد بن الغرات والمدونة ل«سحنون؛ (المتوفى ٤‏ ۸) والكتاب a‏ أهم بكثير من 
الأول. 


VV 


Ba 


الصعب تبيان ما يمكن أن يقصد بكلمة Orthodoxy Hus‏ هنا؛ Gy‏ ما كان المعنى المعطى لهاء 


au 


من الشائع المتفق عليه أن المذاهب الفقهية الأخرى لم يكن لها أتباع في إسبانياء لكن 
ذلك ليس دقبقا تماماً. ربمالم يعترف بها رسمياًء أو لم يعمل بها في المحاكم. لكن يبدوء 
من ناحية ثانية» أن ابن حزم (المتوفى عام )١ VE‏ قد تلقى تعليما شافعياً في الأندلس. 
وكان بّقََ بن مخلد A stall‏ عام ۸۸۹) أشهر من زعم أنه اعتنق آراء شافعية. وهو 
كالكثرة الغالبة من وجوه فقهاء الأتدلس وعلمائهاء في ذلك الوقت» قد درس قي المشرق. 
غير أنه, خلافا لكثيرين سواهء قد اهتم بالنواحي التأملية من التشريع وباستخراج الأحكام 


من الأحاديث. ولدى عودته تعرّض لعداء المالكيين» Lol‏ بسبب توجهاته العامة أو تدريسه 


الحديث. لكنه استطاع متابعة نشاطه بقرطبة في ظل حماية الأمير محمد الأول (455- 


5 ثم بدأت دراسة الحديث تترسخ في إسبانياء على الرغم من معارضة المالكيين 
igs all‏ 

يعد نحو نصف قرن من الزمان» اشتهر عن أحد الوجوه البارزة في الأوساط الفقهية 
بالأندلس أنه كان ظاهرياً أي من أتباع المذهب الذي اعتنقه فيما بعد ابن حزم المذكور ثم 
تلاشى أخيرا. كان هذا منذر بن سعيد البلوطي الذي تولى منصب قاضي الجماعة أو 
قاضي قرطبة من عام ۰ pia ٩‏ وقاته, عام AV‏ عن عمر يناهز الثانية والثمائين. ينبغي 
أن تكون الأفكار التي اعترض عليها المالكيون في حالتي منذر وبقي قد اعتبرت آراء خاصة 


7 في قضايا ثانوية ولا يمكن أن تنتشر على نطاق واسع. والتأييد الذي لقياه من الحكام أمر 


0 


الحين, مستعدين للسماح للمالكيين بان يجعلوا الفقة حكراً عليهم. 


م 
| 


ثمة آثار ضثيلة فى الأندلس من بعض التيارات الفكرية الأخرى التي ظهرت في 
المشرق. قفي كتب التراجم مثلاً, يذكر عن واحد أو اثنين من الرجال آنهما اعتنقا بعض 


VA 


التعاليم التي تنسب عادة إلى المعتزلة, وهم فرقة شبه فلسفية من علماء الكلام اشتهرت 
في العراق خلال النصف الأول من القرن التاسع(). وكان الجاحظ, المتوقى سنة ۸1۸ م» 
والذي حظي بتقدير كبير في الأندلس» وقركت مؤلفاته, كان أديباً معتزلياً؛ وربما ساعد 
إعجاب الأندلسيين به على تقبل الأفكار المعتزلية. غير أنه. بصفة عامة, لم ترسخ قدم 
الاعتزال في الأندلس. كان ابن سره (المتوفى عام (ATV‏ أكثر تأثراً بالفلسفة اليونانية. 
ويبدو أن آراءه» على الرغم من أنها غير معروفة جيداء تحتوي عناصر أنباذ وقيسية . وقد 
كانت معارضة مالكيي قرطبة له معارضة قوية إلى درجة جعلته ينسحب إلى معتزل في 
الجبال المجاورة حيث استطاع أن يعلّم ويكون fase‏ صغيرا من الأتباعء وربما أن يرسي ' 
قواعد التصوف الأندلسي. 


إذن يمكن القول عموما إن المذهب المالكي في الفروع أو الأحكام الشرعية التفصيلية 
كان» حتى نهاية القرن bball‏ حقل الدرس الافضل تطورا. أما فيما يتعلق بالعلوم الدينية 
الأخرى, فقد شرع في دراسة الحديث وتفسير القرآن. كانت للبعض آراء حول de!‏ 
التشريع وقضايا علم الكلام؛ لكن يكاد يكون من الصعب القول بأنها وجدت في شكل 
نظريات (كان النحو وعلم اللغة اللذان يحتاج إليهما من أجل التفسير القرآني» يدرسان 
ولكن موضوعيهما سيعالجان في الفصل التالي). أما العلوم الدخيلة (أي الفكر اليوناتي). 
فلم تكن الفلسفة تدرس ما خلا فلسفة ابن مسرة, لكن منذ نحو عام تحقق بعض 
التقدم في دراسة الطب؛ بينما شجع الحكم )477-171١(‏ علمي الفلك والرياضيات. 


بصرف النظر عن الكتب التي ألفت في الفقه المالكي؛ وضعت أيضا مؤلفات هامة في 
حقلي التاريخ والتراجم. ولقد استمد علم التاريخ الإسلامي قسما من جذوره من اهتمام 


Islamic philosophy und theology, راجع :.1.تكن‎ (°) 

Asin Palacios, Obras escogidas, (Madrid 1946), 1-216, “Ibn Musurra y (\)‏ لا 
su escucla"; Appendiscll‏ 
يتناول المعتزلة الأواثل في إسبانيا )179-84( 
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عرب الشمال بالانساب وبمآثر قبائلهم البطولية والقسم الأخر من التراث التاريخي 3 
الإيراني (والمسيحي على نطاق أضيق). ويمكن القول إنه بلغ مرحلة النضج في المشرق 
قرابة العام OL V+‏ ن ما يثبت أن ثقافة الأندلس كانت ما تزالء Ga,‏ ذلك الحين» فرعا من 
الثقافة الإسلامية العامة هى اشتهار أحد مواليد إسبانياء عريب (المتوفى عام )14١‏ بأنه 
مكمل لتاريخ الطبري» أعظم التواريخ العربية الأولى من العام ١‏ إلى العام AVE) Y=‏ 
٤‏ م). وبصرف النظر عن هذاء فإن أكثر المؤلفات التاريخية والتراجم في إسبانياء كانت 
تعالج قضايا ذات اهتمام محلي. وأول شخص يحق له المطالبة بلقب «مؤرخ» هو أحمد 
الرازي (المتوفى عام (A OF‏ الذي يشكل مؤلفه أساس الوثيقة ثيقة الإسبانية المعروفة بمدونة 
المغربي الرازي Cronica del Moro Rasis‏ وقد لفت » في الوقت نفسه تقريباً > معاجم (كتب 
تراجم) في علماء قرطبة وغيرها من البلدان ما تزال مفقودة إلى اليوم. . غير أنه حفظ من 
الضياع تاريعٌ لقضاة قرطبة وذ عه عالم من القيروان أقام في قرطبة يدعى الخشني 
(المتوفى عام ۹۷۱ ای )٩۸۱‏ . وهذه التفاصيل اليسيرة كافية لتظهر كيف أصبح مسلمو 
الأندلس.بفضل ما تحقق في ظل عبد الرحمن الثالث من ثروة وقوة؛ يعون أنهم كيان متميز 
ضمن العالم الإسلامي؛ فتعاظمت بذلك ثقتهم بأنفسهم 


۲ -الحياة الفكرية 
الشعر والأدب 
كان للعرب شعر رائع يتخنون به؛ قبل أن يبدأوا بالظهور على المسرح العالمي مع 
ظهور الإسلام وتأسيسهم إمبراطورية. ولم يكن شعراؤهم مبتدئين يتلمسون طريقهم 
مستجيبين لحافز مجد طارف» بل كان لهم تراث من القصائد الرئانة التي تتبع نهجاً ثابتاء 
فتستهل عادة بمطلع غزلي ثم تنتقل عبر سلسلة من الموضوعات التقليدية (وصف الناقة 
أو القرسء مشاهد الطرد والمعارك)؛ لتنتهي إلى مدح سيد شريف أو قبيلة باسلة . وتكثر 


(۷) تاريخ قضاة قرطبة للخشني الترجمة الإسيانية ل1914 Julian Ribera Madrid‏ 


At 


الاصطلاحات والرواسم: ففي المطلع كان على الشاعر أن يزعم الارتحال عير الصحراء لا 
يرافقه غير صاحب أو اثنين والوقوف على أطلال لا تميز إلا بشق النفس («كباقي الوشم 
في ظاهر اليد») يتعرف فيها على مكان أقامت edad‏ ذات Bye‏ إمرأةء أحبها. وكانت للقصائد 
أوزان متطورة وقافية موحدة من أول القصيدة إلى آخرها. كل شيء فيها كان ينم عن تقليد 
راسخ» وهو تقليد قلما daly‏ تحدّيا حتى العصور الحديثة. 


lie‏ لم تعد حياة الفاتحين المسلمين حياة بدو الصحراء والرحل. وقي الواقع أن 
العرب» بعد أن تعرضوا لسخرية رعاياهم الأكثر منهم تطوراء على agit‏ «رعاة جمال وآكلة 
ضيّابء لم يليثوا أن تبنوا العادات الفارسيّة ودرسوا الفكر اليوناني. لكنهم كانوا أقل 
تحمساً ‏ وهذا أمر طبيعي ‏ لتمثل القيم الجمالية؛ كما أبدو اهتماماً ضئيلاً faa‏ بالأدب 
اليوناني الذي كان مشوبا بالأساطير الوثنية. أما المأثرتان التوأمان» اللتان كان بإمكان 
العرب الافتخار بهماء خلال الحرب الكلامية التي احتدمت بين العرب والأعاجم؛ في صدر 
الدولة الإسلاميةء من دون أن يخشوا إنكارهما من قبل ثالبيهم الذين اعتنقوا الإسلام, 
فكانتا الوحي الذي ply iad‏ وحدهم من دون سائر الشعوب. واللغة التي نزل بها هذا 
الوحي وكانت ضرورية لفهمه. ولقد ارتبطت هذه اللغةء مع الشعر الجاهلي shy‏ لا 
تنفصم. كما أن المحافظة على القديمء الملازمة للتقليد الجاهلي» الناشئة عن حياة الصحراء 


الثابتة؛ قد ترسخت بعد أن أصبحت مرتكزا للاعتزاز العنصري. 


لقد حدثت فعلاً تغيّرات فى المجال الأدبى نظراً GY‏ ذلك كان أمرا لا بد منه. قنمت 
أغراض ثانوية كانت تابعة للمطولة؛ واستقلت فى أناشيد غزلية وخمريّة. وقد اكتسبت 


NE (NG petal, tee pj كان سمل كمي‎ Nye eel” 


وبالطريقة ذاتهاء كان يسجل الشامة على خد الفتاة وبعر الغزالة فوق الرمالء استجابة 
وجدانية لطبيعة أكثر غنى, قد اتسعت لتشمل القصور والسقن وغير ذلك من رواكع صنع 
الإنسان :إن الجن الاخ من القرن الخامق الذي توافق مع genet‏ الإشار الأمونة فى 
إسبانياء كان في المشرق عصر تجديد جريء عندما عمد أبى نواس (المتوفى عام ٠۳‏ ۸) 


A\ 


ae 
ا‎ 
0 
ca 


إلى السخرية الصريحة من القصيدة التقليدية وتحريفها تحريفا مضحكا؛ وعندما نقل أبو 
العتاهية (المتوفى عام (AY‏ لغة الأسواق إلى البلاط . إلا أنه عندما هدا كل ذلك الغليان» كان 
كل ما تبقى لري ظمأ ما لا يحصى من أجيال المثقفين الناطقين بلغة الضاد هو الشراب 
التقليدي من دون BLS‏ اللهم إلا نكهة جديدة قويّة واحدة هي التصنيع البلاغي . كان تفوق 
الأقدمين [pol‏ مسلما بهء وكانت معرفتهم ومحاكاة قصائدهم يعتبران التنشئة المثلى 
للشاعر. كانت بنية القصائد وأوزانها تقليدية. حتى الأغراض كانت في الغالب أغراضا 
تقليدية. وما كان يطلب من الشاعر المعاصر هو مزيد من التأنق في التعبير ضمن إطار 
تقليدي. ولقد كان نفر من الشعراء المشارقة, كالمتنبي (المتوقى (AVE‏ من العبقرية 
بحيث استطاعوا أن يفجروا قوالب التقليد هذه دون الاستخفاف بهاء بينما حاول نقادهم» 
من دون نجاح يذكرء أن يفسروا عظمتهم انطلاقاً من شروط التفوق في هذه الرواسم 
المسرفة قي التقليد. غير أن الهدف الذي رمى إليه معظم الشعراء كان صقل المعاني 
القديمة وعرضها في صور مختلفة متناهية البراعةء وتمويهها بالتشابيه المتكلفة 
والمبالغات الجريئة وما أشبه ذلك. يقول .ج أريري Arberry‏ .له : 


«كما كان القن الاسلامي والعمارة الإسلامية يرقضان تماما استيحاء الجسد البشري» 
ويميلان بصورة حتمية إلى إتقان الزخرفة الأريسكية والتنويع البارع واللامتناهي في 
الزسوم الهندسية؛ كذلك كان عمل الفنان المبدع في حقل الشعر العربي يتمثل في ابتكار 
cals‏ ذهنية وصوتية ضمن إطار تراثه المقدس. فغدا الشعر زخرفاً أريسكيا من الكلمات 
A) skal‏ 0 

من الواضح أن هذا الشعر كان موجهاً إلى المثقفين. أما عامة الشعب» قفي الوقت ذاته 
كانوا يطورون فيه لهجات محلية مختلفة عن اللغة الفصحىء كانوا يستمتعون» من غير 
شكء بأغان وقصص شعبية نملك منها نماذج في ألف ليلة وليلة. غير أن هذه قلما شرفها 


Moorish Poetry, intrd, Xiii (A) 


AY 


المثقفون تسميتها أدبا. وحده الشعر الرائج بشكل رئيسي» في بلاطات الأمراء والسادة 


وغيرهم ممن حذا حذوهم» كان يعتبر جديرا بالدرس والتدوين. وكان مصير الشاعر 


يتوقف على الفوز برعاية سيد غني صاحب نفوذ يجزيه على مدحة معينة أو يلحقه 
بخدمته. وإذا كانت له أيضنا مواهب أخرى أمكن لبراعته في الشعر أن تشق له الطريق إلى 
منصب رفيع؛ إلا أن مركزه في حد ذاته كان تابعاً؛ وكان يتوجه في الأضلء لا إلى الجماهير 
Layette Ge clea le Kalil ad‏ والمحتاي إلى past‏ عن لمارا وتر مها ا 
صقلهاء بل إلى نخبة مثقفة حسنة الاطلاع متقئّة fina‏ لقواعد الصنعةء ومهياة للاستمتاع | 


ببراعته الفنية الفائقة وتقديرها. 


يتميز الشعر العربي» لاحتذائه نماذج نخبة تضع التقليد الأدبي والتأتق في التعبير 
فوق أي إعتبارء يتميز باستمرار أساليبه من جيل إلى جيل» وتجانسها حتى في أقاليم 
مختلفة. أما آثر الظروف المحلية وأثر التغييرات الثقافية فينبغي الكشف عنه في 
التفصيلات الثانويّة والمحستات الأدائية البارعة. 


من حيث الجوهرء كان الشعر العربي الذي أنتج في الأندلس فرعا من بوحة الشعر 
المشرقي. أما في الحقبة التي نتحدث عنهاء فكان أكثر من ذلك بقليل. كانت لعبد الرحمن 


الآول منية شبيهة she Ges‏ بالقرب من دمشق سميت مثلها الرصافة!*)؛ وإليه تنسب 


أبيات من الشعر مطلعها: ‏ 
تبذت لناوّسط الرصافة فخلةٌ تناءت بارّض الغَرب عن estas‏ 


ed oo. ee ae Pe:‏ ا Pe‏ ف 
ققلت شبيهي قي التخرب والنوى وطول التناتي عن بني eh‏ 


LLU )*(‏ جَمْمٌ مى في هذا السياق: منزل أنيق ARES‏ في الريف خصوصاًء وهو ما يعرف اليوم بءالشيلاه. 
ولعلها سميّت ln‏ لانه. مما يتمنى؛ شيء مميز وقد ذكر المؤلف «بمنية عمه». والصحيح ما SHI‏ 
(المترجم). 


AY 


ومهما تكن هذه الأبيات قليلة الأهمية من حيث القيمة الفنية, إلا أنها es‏ بوضوح 
كاف أين كان الوطن الروحي لأوائل شعراء الأندلس. 


لقد كان عبد الرحمن الداخل وغيره من القادمين الجدد إلى الأندلس يحملون معهم Fahy‏ 
ثقافياً يعتزون به. أما القوط الذين زال سلطانهم فلم تكن لهم ثقافة ظاهرة القيمة إلى درجة 
تقتضي اندماجا قوريا بثقافة الفاتحين. وفي الواقع؛ كان GES‏ القرن التاسع المسيحيون 
على Ge‏ في تذمرهم من تعلق الشبان المسيحيين باللغة العربية وآدابها الى درجة جعلتهم 
يهملون النصوص اللاتينية بل يزدرونها(!). أما بالنسبة إلى أولكك الذين ولدوا ونشأوا 
على اللغة العربيةء فلم تكن هناك حاجة حتى إلى الاختيار؛ والحقيقة الخطيرة-بالنسبة إلى | 
إسبانيا الأموية : أنها كانت تتوجه إلى المشرق لتهتدي بنهجه الثقافي على الرغم من العداء 
السياسي الذي كان قائماً بينها وبينه. 


لم ينشأ الأدب الأندلسي من غرسة مشرقيه وحسب» بل كان على الدوام يغتني 
ويتطور بفضل لقاحات جديدة تصل تباعاً من المشرق. فمن بغداد» قدم المغني زرياب 
(المتوفى عام (ACV‏ تلميذ إسحق الموصللي ومناقسه:؛ مع أولاده وجواريه» ليؤوسسن 
المدرسة الأندلسية في الموسيقى والغناءء وليعلم» بصورة عرضية, آداب المجتمع 
البغدادي. ومن بغداد قدم أيضاً العالم الشهير أبى علي القالي (المتوفى عام (AVG‏ 
ليستقبل بحفاوة عظمى ويملي كتابه الضخم «الأمالي». وكانت هذه دروسا متفرقة تتناول 
بشكل رئيسي مسائل في اللغة والنحى؛ وتدرس حسب التقليد العربي» مع شواهد شعرية 
تنقل Lie‏ ولو يشكل ضمني فقط نماذج أدبية فضلي كان لها SG‏ لا حدود له على أجيال 
متعاقبة من المثقفين الأندلسيين. وقد كانت آثار فحول الشعراء المشارقة تدرس وتُحاكى 
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الذوق الجديد, الميال إلى المحسنات البلاغيةء كان الأقوى في نتاج الشعراء الأندلسيين 
على الرغم من أن الشعر الجاهلى كان متدارساً. 


)4( أتظر الفصل الرابع رقم Ges) A‏ 2°( 
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لم يكن مستغربا آلا تُطْلع الأندلس شعراء فحولا بعد الفتح مباشرة. هناك عدد غير 
قليل من شعراء أواخر القرن الثامن والقرن التاسعء الذين حفظت أسماؤهم وبقيت لنا 
نماذج من نظمهم غير أنهم لم يكونوا أكثر من مقلدين. والحقيقة أن كثيرين منهم كانوا 
آمراء من البيت الأموي» ويدينون لجاههم ومنزلتهم الاجتماعية بالاهتمام الذي لقوه من 
مؤرخي الأدب ومصنفي كتب المختارات. ثم ما لبثت الأندلس أن أطْلّعت في العصر 
الأموي» وعندما أصبحت قرطبة مركزاً تعليمياًء وشرع البلاط بتقديم رعاية قيمة لذوي 
المواهب وأهل العلمء ما لبثت أن أطلعت أديبين من ذوي الشهرة الخالدة. 


اشتهر ابن عبد ربه ٠-47 ٠(‏ 4 9) الذي لم تخل أشعاره الغزلية من جمالء اشتهرء قبل 
كل شيء بموسوعته الأدبية» العقد الفريدء التي نالث رواجا كبيراً خلال عدة قرون سواء 
في المشرق أو المغرب. وقد صدّفها على غرار الكتاب الذي وضعه ابن قتيبة في المشرق 
بعنوان : عيون الأخبارء كما استمد معظم مواده من المشرق؛ وبالفعلء لم يورد شواهد من 
الشعر الأندلسي سوى أشعاره الخاصة. ولابن عبد ربه أيضاً أرجوزة من ٤٥١‏ بيتاء وهي 
ضرب من النظم اقل صعوبة من القصيدة التقليدية: لأن الاشطار تعتبر عادة ابياتاً مستقلة : 
كل بيتين منها لهما قافية موحدة. موضوع الأرجوزة مآثر عبد الرحمن الثالث الحربية, 
وهي تستحق أن ينوه بها لأن الشعر القصصي بقي تادراً في العربية خلال مختلف 
الحصور. 

Lal‏ ابن هانىء (المتوقّى (AVY ple‏ فقد كان من غير شك أقدر شعراء عصره» لكن 
اتهامه في دينه جعله» وهو في نحو السابعة والعشرين من عمره؛ يغادر الأندلس التماسا 
للحظ لدى الفاطميين. لقد لقب «بمتنبي الأندلس» إلا أن هذا ينبغي أن AS je‏ على أنه إشارة 
إلى منزلته بين الأندلسيين وأسلوبه الفخم الطنان وحكمته أكثر مما هو إشارة إلى 
عبقريته. وهذا الوصف لأسطول الخليفة الفاطمي المعز يمثل أسلوبه بصورة واضحة: 


إن هذه الغزارة فى الصور غير المتجانسة التى تشبه الصخور المتدحرجة من الجبال 
هي سمة مميّزة للأسلوب الشعري الذي ساد الأقطار الناطقة بالعربية في ذلك الحين. 
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من الراميات الشّم لولا انتقالّها 
من الطير ey]‏ جوارحٌ 
من القادحات النار pried‏ للطّلى 
إذا 35 Ciné‏ ترامت بمارج 
فأنفاسّهن الحاميات صواعق 
[تشب لآل الجاثليق سعيرها 
لها ake‏ قوق الغمَّار كأنها 
تعانق موج البحر حتى كأنه 


وم و 


ترى الماء منها وهى قان عبابه 


فليس لها إلا النقوسَ مصيدٌ 
فليس لها يوم اللقاء حُمودٌ 
كما شب من gb‏ الجحيم وقُود 
Gg aly aly‏ الزافرات حديد 
وماهي من آل الطريد البعيد] 
سليطٌ لها فيه الذبال عتيد 


كما باشرت ردع الخلوق جلود 


فليس لهالا الريمأعنةٌ ولیس لها إلا الحبابَ كديدًا*) 


ملاحظتها في الشعر العربي منذ مراحله الأولى؛إذ كل فكرة أو صورة تستوفى في بيت 


واحد من الشعر. أما الخاصة الثانية, فهي استعمال الصور المجازية بطرق تبدو فيها 


أحياناً Gils‏ من الحياة بشكل مستغرب, ولا قيمة لها من الناحية الجمالية كما هي الحال 


بالنسبة إلى تشبيه السفن قاذفات النار بالذبال العتيد(**)». 


(#) الديوان, ص ١ ٤‏ البيتان الموضوعان بين معقوفين غير واردين في الترجمة الانكليزية (المترجم). 


(:##) الديوان ص ٤‏ . 
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لقد أبدى لويس ماسينيون الملاحظة الرائعة التي تقول بأن روح الإسلام الفنية تميل 
إلى إخراج الأشياء من واقعها وتجميدها بحيث تتبع الاستعارة خطوات إنحدارية: فيشبه 


الإنسان بالحيوانء والحيوان بالزهرةء والزهرة بالحجر الكريم. وعندما ينظر الشاعر إلى 
الماضي لا يحاول أن يعيش الانفعال من جديد؛ بل يتناول الذكرى على أنها ذكرى فحسب» 
ويتعامل مع أحلام وأطياف وأشباح. GY‏ المثل الأعلى في الفن الإسلامي ليس الارتفاع 
بالصور إلى المستوى الأمثل (التأليه)» بل النفاذ إلى من وراءهاء الى الواحد الأحد الذي 
يحركها كما هي الحال في الفانوس السحري أو خيال الظلء إلى الواحد الذي لا يبقى 
سواه(" . لكن مهما بلغت جاذبية هذا التحليلء فليس صحيحاء بحال من الأحوالء آن: 
الاستعارة تنحدر من الحي إلى الجامد. بل إن الشاعر يبدى غير مكترث بالاتجاه الذي 
تسلكه راضيا بتكديس الأشكال أو الألوان شريطة أن تتناسب فقط مع وجه ما كتناسب 
أتعكاس النار الصفراء على صفحة الماء مع صباغ الزعقران على الجلد الآدمي من عدر 
اهتمام بالتجربتين المختافتين تمام الاختلاف اللتين قد تكون أي من الصورتين مرتبطة 
يهما. 

هاتان الخاصتان تكشفان كلتاهما عن نظرة تجزيئية, واهتمام بالجزء المستقل عريق 
قي تراث العرب الثقافيء أو يكن في طبيغتهم» ويتعارض بشدة مع الاهتمام بالوحدة الذي 
أبداه الأدباء الأوروبيون منذ آيام اليونان القدامى. 

وبشأن هذه القضية الهامة؛ لم يكن هناك فرق ظاهر بين شعراء الأندلس وشعراء 
المشرق. كان من الممكن أن تصبح الأندلس» منذ عهذ ميكر, مركز الحياة الثقافية 
الإسلامية غربي مصر. فالعلاقات بالبلاطات المسيحية في شمال إسبانيا ومع بيزنطة, 
والتسامح مع العلماء اليهود الذين عملوا مترجمين ووسطاء. والاطلاع على المصادر 
اليونانيةء وحتى بعض المصادر اللاتينية. كل هذا كان من شأنه أن يمكن الأندلس من 
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تكوين مزيجها الثقافي الخاص. بل ربما بدا أن التزاوج مع الإيبريين والاتصال اليومي 
بأهل بلاد احتفظ قسم كبير منهم بالمسيحية ديناء وبالرومانسية لغة» كان من شأنه أن 
يلوّن عقلية العرب الذين لم يشكلوا من الناحية العدديّة اكثريّة ساحقة بين السكان. غير أن 
هذا لم يظهر في الإنتاج الأدبي حتى الآن. يبدو أن LES‏ لم يُعثر عليها حتى الآن» قد صنفت 
في أدباء من أصل أندلسي. وقد يكون هذا دليلاً على اعتزاز قومي ناشىء. لكن المنطلق 
الجديد الهام هى ظهور نوع جديد من النظم هو الموشح (الذي سنناقشه في الفصل 
التاسع)» الذي قيل إن مخترعه هو مقدم بن معافى أو محمد بن محمود» وكلاهما عاشا في 
co‏ بالقرب من قرطبة» في مطلع القرن العاشر. 


أما النشر الفنى أو الأدب» فقد كان التراسل هو النوع الوحيد المستعمل؛ وكان ميدانهء 
في الغالب» المراسلات الرسميّة. ويبدى أن الكتاب كانوا في الأندلس كثيري العدد» وذوي 
المرجح أن الأندلسيين هنا Lad‏ حذوا حذو المشارقة في تفضيل البلاغة في الرسائل 
السلطانيةء وفي الميل المتزايد إلى السجع وغيره من المحسنات اللفظية الأخرى. 


'_الفن 

على الرغم من أن دراسة الفن خارجة عن مجالات المؤرخ العادية؛ إلا أنه من المهم, 
في دراسة إسبانيا الإسلامية: أن تدخل في الحسبان استنتاجات الخبراء في هذه القضاياء 
Os Sally‏ 

كانت الحقبة التي امتدت حتى العام ۹7٦‏ هي المرحلة الإبداعية أى الخلاقة في تاريخ 


Islam ya Henri Terrasse ما قيل فى هذا القسم (والأقسام الأخرى التى تبحث فى الفن) يترسم خطى معالجة‎ (VN 
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الإنجاز البارز مسجد قرطبة الجامع الذي بدأ بناءه عبد الرحمن الأول ثم زاد فيه على 
التوالي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) والحكم الثاني (المستنصر) ثم المنصور بن أبي 
مسيحية» لكن مساحة واسعة منه لا تزال كما كانت تماما في نهاية القرن العاشر. 


إن القسم الأقدم من المسجد يدل على نشوء غير متوقع لتراث معماري جديد. ولم 
يكتشف له نموذج أصلي دقيق على الرغم من أن فيه ذكريات من مبان أموية وشآمية. لقد 
ايخ اليو Lig sae‏ ان حقد اة الان التستصفل فر spall AS gS‏ و 
العمارة الفيزيقوطية. غير أن استعمال العقود المزدوجة لتأمين مزيد من الارتفاع للسقف ‏ 
ومن الممكن أن تكون مستوحاة من الأقنية الرومانية .هو شيء جديد. ويسود الاعتقاد بأن 
ذروة الإنجاز الفني قد تحققت في القسم الذي أضافه الحكم الثاني بعقوده البالغة التنميق 
وزخرفته المتقنة وبخاصة حول المحراب أو المشكاة التي تحدد الاتجاه إلى مكة. 

أما الإنجاز الفني البارز الآخر فهو مدينة الزهراء. وعلى الرقم من أنها خربت وهجرت 
في العام ١٠١٠ء‏ فقد كشف مؤخراً عنها (وأصلح قسم صغير منها)» فغدا بالإمكان الآن 
تكوين فكرة ما عما كانت عليه خلال المدة القصيرة التي كانت فيها آهلة بسكانها. وهي لم 
تبن لغاية نفعية خالصة؛ على الرغم من نها استعملت استعمالاً جيداًء بل كانت بالأحرى 
تعبيراً عن ثقة الخليفة الأول بنفسه. ذلك أنه لم OG‏ جهداً في جعلها أثرا لا مثيل له في 
الجمال. وتصميم الجدران مستمد من التراث الروماني والبيزنطي وكذلك الزخرفة. بل من 
المحتمل أن يكون قد استحضر نحاتون بيزنطيون إلى قرطبة من أجل هذا الغرض. وقد 
قيل أيضا إن الحكم الثاني استقدم عمالاً مختصين بصناعة الفسيفساء. ش 

إلى جانب هذه الأعمال العمرانية الكبرى» وعدد من الحصون التي بنيت في الحقبة 
ذاتهاء بقيت أيضاً أدوات صغيرة؛ تستعمل في مجالات متعددة, وهي من العاج والمرمر 
إلى المذهبات والبلور (اكتشف البلور في قرطبة قرابة العام (AO‏ ولقد ورث المسلمون 
عن قوط إسبائيا تراثا 33( في صناعة الأدوات المعدنية. لكن الحرّف الأخرى تطورت . 
بشكل رئيس في ظل المسلمين» وأحياناً انطلاقاً من تقنيات مشرقية. 


۸۹ 


يبدو الفن المغربي مزيجا من الفنين الشرقي والغربيء إلا أنه من الصعب تحديد 
مُختلف عناصره. وإنه لأمر طبيعي أن تكون معظم المواد والتقنيات المستعملة مما أعطته 
إسبانيا القوطية. فالموضوعات الزخرفية تكشف عن تأثيرات هلينستيه كثيرة تسرب 
بعضها عبر إسبانيا القوطية من غير شك مع أن بعضها ربما جاء من فن سورية المصطبغ 
بالصبغة الهلينية . وقي الواقع بقي فن إسبانيا الإسلامية لمدة طويلة يكشف عن آثار من 
فن سورية الأموي بكل ما حمله من مؤثرات. ففي عهد متأخر مثل age‏ عبد الرحمن SIEM‏ 
كانت مثذنة جامع قرطبة الجديدة مربعة المقطع مثل مآذن سورية التي صممت على طران 
أبراج الكتائس. أما المؤثرات البغدادية فلم تتضح معالمها إلا مع زيادات خليفته الحكم 
الثاني على المسجد الجامع وبالطبع كانت هذه هي المرخلة التي بذلت فيها جهود واضحة 
لاستيعاب ثقافة المشرق. كيف السبيل إلى وصف امتزاج الثقافات هذا؟ يتحدث هذري 
اراس في و من عا عن التعيين عن tC‏ ثوب إلا مي كاه et‏ 
بضعة أسطر «إن إسباأنيا الأموية قد حققت على الرغم من تماسكها السياسي العابر وحدة 
في الفكر والعيش كانت تزداد رسوخا مع الأيام cal!‏ وهذا قد يعني أن الحضارة كانت في 
الأصل عربية وإسلاميّة. فهل هي إذن في جوهرها شيء إسباني أم عربي أم إسلامي؟إن 
القدرة على التوسع داخل إسبانيا وإقامة الدولة الأموية هناك جاءت من دينامية الشعوب 
العربية التي سارت على هدي تعاليم الإسلام. ومع ذلك لم يندمج في هذه الجماعة البربر 
فحسب بل كتير من السكان الإيبرنين وكان الدمج تكاملاً أصيلاً داخل وحدة في الفكر 
والعيش». يبدو أن كلا من هاتين الصيغتين يمثل وجها من الحقيقة. 


٤‏ - مصادر الحضارة الأندلسية 
ينبغي أن تستكمل الملاحظات الواردة في الصفحات السابقة حول الفن الأندلسي 


اكا شانم re‏ مقف" 
ل .وهنا يقفز إلى الصدارة التمييزيين 


كما لوحظ» بصدد عدد من النقاط السابقة هناك أشياء كثيرة توحى بأن العنصن 


١ ٠ ١ المصدر السابق ص‎ )١ ۲( 


العربي كان في البدء هو المسيطر. وقد كان ذلك طبيعيا في دولة كانت في الأصل ولاية 
تابعة للخلافة الأموية التي تميزت» قبل كل شيءء بعروبتها. كانت اللغة والشعر هما الشكل 
الفني الرئيسي عند العرب» وبطريقة ما انتقل إعجاب العرب بلغتهم إلى الكثيرين من سكان 
شبه الجزيرة الآخرين؛ ومن بينهم المستعربون. وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك حتى إلى 
نشوء اهتمام بالغ بالشعر واللغة. كما كان الإقبال على المذهب المالكي منسجماً مع نظرة 
العرب العملية والمجافية للتأمل النظري. 


فضلاً عن ذلك كان هناك أيضاً رغبة في الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الكبرى. 
والبقاء على اتصال بتطورات الفكر ذات الطابع الإسلامي المميّز التي كانت تجري على 
أرض المشرق. وخلال عصري الإمارة والخلافة dy yo Wh‏ ارتحل إلى المشرق زعماء الفقه 

تقريباً ليجالسوا كبار الأساتذة هناك. وقد لوحظ كيف استُقبل زرياب» منذ عهد مبكر 
يرقى إلى عام AVY‏ بحفاوة في قصر قرطبة وغدا مقرر الزي المتبع في كثير من المجالات 
إلى حين وقاته عام ٥۷‏ ۸. 

بيد أن أهم الخطوات التي اتخذت للمحاقظة على استمرار النهج البغدادي في الأدب 
والفكر كانت في القرن العاشر؛ بدأها عبد الرحمن الثالث. لكن الحكم الثاني جعلها هدفه 
الأساسي. كان الشعر والأدب قد حظيا باهتمام قبل alld‏ ووصلت إلى إسبانيا مختارات 
أبي تمام (المتوفى عام (AEN‏ ومؤلف للجاحظ (المتوفى (AVA‏ في البلاغة إبان عهد محمد 
الأول (885-857) مع علماء عائدين من المشرق(5)؛ بينما عرفت مؤلفات ابن قتيبة 
(المتوفى عام ۸۸۹) قرابة عام 395١٠١‏ '). لكن عبد الرحمن الثالث كان هى الذي رحب 
بقدوم اللغوي القالي عام ٤١‏ ۹. كذلك ينبغي أن يكون عريب قد آلف في هذا الوقت تقريباً 
وبتشجيع من البلاط مختصرة وتكملته لتاريخ الطبري. وقد استغل الاحتلال الفاطمي 
للقيروان لتشجيع علماء السنة المتضايقين من الظروف الجديدة على الإقامة في الأندلس. 


(VY وقرج بن سلام (المصدر ذاته رقم‎ (AAS عثمان بن المثنى (ابن الفرضي رقم‎ (VY) 

)2 \( المصدر ذاته رقم SVAN‏ 
'R.Guest, The Governors and judges of Egypt 548‏ نجد مثالا من المدى الذي بلغه المسلمون الإسبان في 
تمئل المكل العليا لعرب الجاهلية في مقالة ۸.۸۲١١‏ في : 
-Unity and Varicty, ed. Von Gruncbaum, 214‏ 
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كان الحكم الثاني نفسه شديد الاهتمام بالعلم والكتب. وقد شرع في جعل مكتبة 
الخلافة واحدة من أكبر المكتبات في العالم الإسلامي وأحسنها. ويقال إنه جمع أخيراً أكثر 
من أربعمائة ألف مجلد. لقد عين المؤرخ عريب كاتبا إلا أنه لا يعرف :هل أشرف على 
المكتبة أم لا. وفي العام AVY‏ وبعد تبوكه الحكم بقليلء نزل قرطبة عالم من المشرق كان 
عالما بالقراءات * ') وهى موضوع اكتسب مؤخراً أهمية سياسية في العراق. وقد كان لهذا 
الرجل حظ من الفقه على مذهب الشافعيء لكن يمكن الزعم Gly‏ لم يكن قادرا على تطبيقه 
بسبب المعارضة المالكية. ثم إن وصول خبير مشرقي آخر في الموضوع نفسه إلى 
الأندلس» قبل وفاة الأول»ء يظهر كيف كان ممكنا أن يؤسس في الأندلس تقليد علمي حي في 
مختلف فروع «العلوم الدينية». ْ 


قد تبدى الملاحظات التي أوردناها متعارضة مع وجهة النظر القائلة بأن الطابع 
الإسلامي المميز لثقافة المسلمين كان جلياً في أوائل عهد الإمارة إلا أنه على العحكس, 
يتضح لنا اكثر فأكثر أن التأثير الثقافي الرئيسي الأول هو الذي سبقت تسميته بالتأثير 
العربي فقط في منتصف القرن العاشر» وفي ظل الرخاء الناتج عن تجاحات الخليفة الأول 
توصل أهل الأندلس إلى تمكين العلوم الإسلامية من ترسيخ.جذورها فيما بينهم. ما زعم 
ليشي بروفنسال!' ')بأن عبد الرحمن الثالث قد شجع الطرز الفنية البيزنطية من أجل 
التقليل من تبعيته لبقداد. فقول خاطىء بكل GY ASE‏ هذه الحقبة كانت حقا الحقبة التي 
بذلت فيها الأندلس أضخم الجهود لترسخ في أرضها تقاليد المشرق الفكرية السنية. 


Len le a3} الإيكان‎ . Ate دراك‎ N ate ال‎ (\°) 
LAY 
Histoire, ii. 1478 (44) 
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الفصل السادس 


إنفيار الحكم العربي 


١-الدكتاتورية‏ العامرية والإنحلال 
ستة خلفاء آخرين: ١١1-١٠١9‏ 
ثلاثة حموديين: ١١١0/1١15‏ 
حجاب: المنصور (ابن أبي عامر) ٠٠١٠۲-۹۷۸‏ 
المظفر (عبد الملك) ٠٠٠١۸-١٠١۲‏ 
المأمون (عبد الرحمن) ٠٠٠۹-۱۰۰۸‏ 
عندما توفي الحكم الثاني» عام ١‏ خلفه ابنه هشام الثاني, وكان في Salat‏ عشرة 
من عمره. وقد كان هناك نفر من أصحاب النفوذ الذين أرادوا تنصيب أخ أصغر للحكم, 
لأنهم وجدوا أن قيام مجلس وصاية لن يكون في صالحهم؛ إلا أن جعفر المُصحفي: 
الوزير الذي أوكل إليه الخليفة تصريف الأعمال أثناء مرضه؛ عمل بجد وأمّن خلافة الصبي 


واستمرار تفوذه الخاص. 


غالبا بابن أبي sole‏ ويتحدّر من أسرة عربية عريقة تمتلك إقطاعات بالقرب من الجزيرة 
الخضراء. جاء ابن أبي عامر إلى قرطبة لدراسة الفقه والأدب, ثم عيّن SUS,‏ للسلطانة 


ay 


ا 
| 


ل ص الا 


صبح» يرعى لها الأملاك والإيرادات الخاصة بابنها هشام الذي كان يعتبره الحكم خليفته 
من بعده. وانطلاقاً من وظيفته المتواضعة تماماًء استطاع ابن أبي عامر أن يخطط ويحتال 
لارتقاء سلّم الوظاكف المدنية: حتى غدا نفوذه؛ عام AV‏ عاملاً هاما في تأمين خلافة 
هشام. غير أن مطامحه لم تقف عند'هذا الحد» بل خطط ودبّر ينفاذ غريب إلى حركة 
الحوادث وفهم عميق لردود فعل البشر عليها ‏ وأحيانا برباطة جأش كاملة ‏ حتى أبعد 
الحاجب المُصغفي عام AVA‏ وأصبح مكانه حاجباً بتأييد من القائد غالب» بعد أن تزوج من 
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إنهمك ابن أبي عامرء في السنوات الثلاث LIL‏ بزيادة تدعيم مركزهء كما كان گسب 
تأييد الفقهاء أحد جوانب سياسته . وقد قَدّمت له مؤامرة: ديرت ضد الخليفة» الفرصة 
ليأمر بإعدام معتزلي مناوىء للفقهاء, متورط في المؤامرة. ولكي يكسب مزيدا من التأييد 
هر ريده BA ud‏ دن ill‏ نل و لكوي رن مها لمكم [BS‏ من Leal SSM‏ هد ن ان 
وأحرقها. أما الوجه الآخر من سياسته؛ فكان يتمثل في foo‏ الخليفة الفتى إنساناً Sale‏ 
إذ شجعه على الانغماس في الملذات وأبعده عن الاتصالات والنشاطات التي من شأنها أن 
تُعده للاضطلاع بأعباء الدولة. لكن؛ عندما رأت السلطانة صبح ما كان يجري لابنهاء 
امتلأت حقداً مرا على Yabo‏ السابق: الذي قيل إنه كان عشيقها. غير أن جهودها الرامية 
إلى قلب الأوضاع جوبهت بسهولة من قبل المغامر السياسي الداهية. ثم كانت الضربة 
النهائية في العام VAY‏ عندما نقل الإدارة من قصر الخلافة في قرطبة ومن مدينة الزهراء 
إلى قصر جديد شاده لنفسه وسماه «المدينة الزاهرة». فأصبح الخليفةء Glee‏ معزولاً عن 
الاتصالات الخارجية؛ وأشيع أنه عزم على تكريس نفسه للعبادة وسلم مقاليد الأمور كلها 
في المملكة إلى ابن أبي عامر. ش 


في هذا العام نفسه»ء نشب صرأع بين أبن أبي pole‏ وحميه غالب؛ وقد حصل هذا على 
بعض العون من أمراء الشمال المسيحيين. غير أن ابن أبي sale‏ مستعيذا ببصيرة نقاذةء 
أمر قائدا آخر بالعبور من إفريقيا إلى إسبانيا بجنوده البربر وجعل اعتماده عليهم وعلى 
المرتزقة النصارى. أما الأجناد؛ أى جند الكور» فوزعهم على فرق مستحدثة حلت محل 
توزيعهم القبلي السابقء وغدوا بذلك أضعف بكثير مما كانوا. هزم غالب وقتل رغم 
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مساعدة النصارى I‏ واتخذ ابن أبي عامر لدى عودته إلى قرطبة لقب «المفصور بالله,. 
الذي كان يختصر عادة ب «المنصور :4102020 في اللهجات الرومنسية. وقد منح أيضاً أو 
انتزع حق ذكر اسمه بعد اسم الخليفة قي خطبة يوم الجمعة ‏ علامة على أنه قارب منزلته. 
ومع مرور الزمن» حصل على ألقاب ملوكية أخرى» إلا أنه كان على قدر كاف من الحكمة 
يجعله يمتنع عن أي دعوى قي الخلافة لنفسه. وهكذا فإن الحقبة الممتدة من العام 54١‏ 
إلى وفاة المظفر ابن المنصور في العام ١ ٠١8‏ تُعرف» بحقء بالدكتاتورية العامريةء لكن 
بصرف النظر عن كون المنصور قويا وكفوؤًا معأًء فإن حكمه لم يكن أكثر أوتوقراطية من 
غالبية الأنظمة الإسلامية الأخرى المعاصرة. 


عرف age‏ المنصور بأنه عهد نشاط عسكري ضخم» بيد أن النتائج كانت هزيلة . يقال 
إنه قاد سبعاً وخمسين حملة مظفرة. وكانت نتيجة هذا النشاط كله توسيع رقعة المنطقة 
التي يحتفظ بها المسلمون ويحتلونها بصورة نهائية والاحتفاظ بقدر من الهيمنة على 
الممالك المسيحية. كان الحكام المسيحيون الذين يحاولون نقض الاتفاقيات المعقودة مع 
المنصور يتعرضون لحملات تأديبية قاسية:؛ وأغلب الحملات كانت تجرد ضد ليون 
وقشتالة أو ضد الكونديات شبه المستقلة الواقعة في هذه المنطقة الواسعة. لكن في عام 
٥‏ سار المسلمون ضد برشلونة؛ بينما شهد عام ۹۹۷ الحملة الكبرى التي نهبت 
خلالها ودمرت كنيسة شنت ياقب وضريحه في الزاوية الشمالية الغربية من شبه 
الجزيرة. قبر القديس وحده ترك دون أن يمس. هل كان التعقل أم غير ذلك هو الذي دفع 
المنصور إلى هذا الإستثناء؟إنه؛ من غير شك هو الذي خول المسيحيين أن يدّعواء Sf‏ 
ذلك؛ أن القديس كان أقوى من أن ينال المسلمون منه. لكن في عام ١ ٠٠١‏ عندما دفعت 
الكارثة عدداً من الحكام المسيحيين للاتحاد والوقوف Gin‏ إلى جنب من أجل مقاومة 
المسلمين» كانت النتيجة هزيمة أخرى أشد وطأة عليهم. وهكذا أصبح سلطان المسلمين 


)‘( راجع: 158 A.Castro, the structure of Spanish History,‏ 
«إن الأذى الذي سييته هذه الحملة الإسلامية زاد الإيمان بالضريح المقدس ورفعه إلى درجة من القداسة 
بحيث أخفق المنصون نفسه فى تدميره. 
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العسكري؛ في أواخر عهد المنصور» هو الأقوى Glee‏ حتى جبال البرتات. والحقيقة أن 
حيوية الأندلس وقوتها بلغتا مستوى مكنها من بسط نفوذها خلال السنوات ذاتها على 
شمال إفريقية» كما تمكن ابن المنصور (الذي لقب فيما بعد بالمظفر) من أن يرقع نفسه قي 
فاس عام ۹۹۸ إلى مركز شبيه بمركز ثائب الملك. 


عندما توفي المنصور عام ٠ ٠۲‏ مرهقاء على ما gts‏ بمتاعب وظيفته ASLAN‏ لم 
يلاق ابنه عبد الملك صعوبة تذكر قي تولي متصب أبيه» بعد حصوله من الخليفة هشام 
الثاني على (تفويض) يمنحه سلطات مماثلة. وخلال عهده الذي دام ست سنوات لم يختلف 
وضع المسلمين كثيرا إزاء الممالك المسيحية في الشمال على الرغم من مواجهة مصاعب 
متزايدة. فقد كان من الضروري بذل مجهود عسكري دائم dary.‏ حملة مظفرة عام ٠ ٠۷‏ ١ء‏ 
توفي حاكم الأندلس هذا في ظروف يكتنفها بعض الغموض» بعد أن برهن أنه حاكم كفء 
وقائد عسكري من الدرجة الأولى وإن لم يبلغ شأ أبيه. 


كانت السنوات التي امتدت من عام ٠٠١‏ إلى عام ٠١17١‏ من بعض الوجوه؛ ريع 
قرن من أكثر الحقب مأساوية في التاريخ كله. فقد هوت الأندلس من ذروة بحبوحتها 
وقوتها وإنجازاتها الحضارية إلى حضيض الحرب الأهلية الدامية. ولم تعد هناك سلطة 
مركزية قادرة على إرساء النظام قي كل البلادء فسادت القوضى في كل مكان. وظهر عدد 
من الزعماء واحداً بعد الآخرء كل واحد مع أنصاره» وحاولوا أن يقيموا في العاصمة [Sa‏ 
فعالاً؛ ولكن كان عليهم أن يتقبلوا الفشل واحدا إثر الآخر. ومنهم من لم يبق في الحكم أكثر 
من شهر أو شهرين. لكن لم تتجاون مدة حكم أي منهم السنتين أو الثلاث. لقد اتخذ الزعماء 
الاسميون (والفعليون أيضا في أغلب الأحيان) الذين تزعموا مختلف المحاولات لإعادة 
الحكم المركزي» اتخذوا لقب خليفة. ففضلا عن هشام الثاني الذي أجبر على التخلي عام 
٠-8‏ ثمأعيد عام ١ ٠٠١‏ تعاقب على كرسي الخلافة في هذه المرحلة ستة من أفراد 
البيث الأموي وثلاثة من أسرة نصف بربرية تعرف بالحموديين. ثم انتهت المهزلة عام 
١‏ عندما قرر مجلس أعيان اجتمع في قرطبة إلغاء الخلافة وإقامة مجلس دولة. غير أن 
هذا المجلس لم يحكم»ء بالطبع» سوى إقليم قرطبة. 
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إن المسار المحزن الذي اتخذته الحوادث بدأه شقيق المظفر الأصغر الذي خلفه في 
الحكم. إذ لم يلبث أن آثار عداوة Jal‏ قرطبة بإقدامه على إقناع الخليفة بإعلانه وليا للعهد؛ 
فخلعوا الخليفة أثناء وجوده في الشمال ونصبوا مكانه أمويا آخر. ومع ذلك» لم يعرف 
العامري الشاب كيف يحافظ على ولاء جيشه ثم ما لبث أن هلك. لكن لم يطل العهد بالخليفة 
الجديد؛ حتى خسر غالبية مؤيديه الأصليين, ثم جاء دور فريق من الضباط البربر 
ليستولوا على السلطة باسم مرشح أموي للخلافة. وبعد ذلك» قفز إلى الواجهة فريق من 
الصقالبة معظمهم خدم مدنيون أى جتود مرتزقة وحذوا حذى السابقين مع مرشح لهم. 
واستمرت الأمور على هذا النحو. وإنه Gas‏ المستحيل أن نعطي هنا كل التفاصيلء لكن 
بالإمكان الإشارة إلى أن الفئات الثلاث الرئيسة التي كانت تصنع الخلفاء هي: عامة قرطبة, 
والبربر» والصقالية. ٠‏ 


qa E. ee EOS أصبح لكل مر ءن الثلاثين مهما کار‎ ٠ Y\ العام‎ ga 


مهما كان .حجمها حاگم مستقل 


إلى حد ما. وهذه هي الأحوال التي كانت ew‏ في إطلاق اسم عصر ملوك الطوائف على 
الحقبة التي تيدأ عام ٠ YY‏ لأى عام .)٠٠١5‏ 


۲ -أسباب الإنهيار 

على الرغم من أن انهيار الخلافة يحتل مكانا رئيساً قي تاريخ إسبانيا الإسلاميةء قإن 
الأسباب التي أدت إلى ذلك الانهيار لم تبحث بصورة شاملةء ولهذا يبقى ما سيقال هنا ذا 
طايع مؤّقت مرة أخرى. 

كانت الحقيقة الجلية الأولى التي تسببت بالانهيار هي ما يسمى بالتشرذم. والتشرزم 
كان إقليميا وعرقيا معا. إذ من المرجح أن صعوبات في المواصلات ناتجة عن سلاسل 
جبال عديدة شجعت في مقاطعة الميل لتصبح وحدة سياسيّة مستقلة. والحكام المحليون 
كانوا يتمتعون بسلطات فعلية ولم يكن يكبح جماحهم إلا جهد كبير ييذله الحكم المركزي. 
كذلك أخذ اختلاط الأجناس:ء ابتداء من نحو منتصف القرن العاشر» يشكل أكثر من معضلة . 
قد تكون العناصر الدخيلة (الطارئة) التي قدمت في القرن الثامن انصهرت منذ ذلك الحين 
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إلى حد بعيد. وحتى حيث قل الاختلاط البشري عن طريق الزواج بدا أن هناك درجة من 
التجانس الحضازي. لكن في القرن العاشرء أصيح من المألوف استقدام أعداد كبيرة من 
الرقيق من شمال أورويا وغريهاء عرفوا بالصقالبةء ليخدموا جنودا في الجيش» أو 
ليشغلوا مناصب في الإدارة المدنية. وقد غدا زعيمهم يتمتع بنفوذ كبير. فضلاً عن ذلك, 
استقدم المنصور خلال صعوده إلى السلطةء من إفريقيا فرقا جديدة من البربر تختلف 
مواقفهم السياسية عن مواقف البربر الذين قدم بهم العهد في بلاد الأتدلس. وكل هذه 
الوقائع كانت تشير إلى ازدياد حدة الانقسامات العرقية. 


على الرغم من أن هذه الأحوال كانت واضحة إلى درجة كافية؛ فلا يتضح لنا لماذا 
أصبح صون الوحدة في مطلع القرن الحادي عشر يالغ الصعوبة إلى هذا الحد. وإذا كان 
Uday‏ من أولتك الذين lol gle‏ إعادة الحكم المركزي عاجزينء» فمن المؤكد أن الجميع لم 
يكونوا كذلك. وإذا كانواء فهل طرا شيء من التذيير على خلق الشعب؟ نحن نعرف أن ااثراء 
ازداد كثيراً في عهد عبد الرحمن الثالث؛ وربما أصيح جمهور السكان الأعظم ماديا في 
نظرته إلى الأمورء إلى حد قل معه القادرون على تقديم التضحيات التي تتطلبها الوحدة. 
هذه النظرة الماديّة التي كانت للزعماء أو لمؤيديهم أو للفريقين معاًء يرجح أنها كانت أحد 


العوامل التي أدت إلى الإنهيار. ' 


إن تأمل وجوه الشبه بين الأحوال في كل من الأندلس وبغداد يوحي بمنحى آخر من 
التفكير. فقد أفلتت هناك السلطة من يدي الخليفة خلال فترة من الزمن: واستقرت عام 
6 نهائياً في أيدي زمرة من القادة العسكريين. لكن لم يحاول هؤلاء ولا خلفاؤهم 
إخضاع كامل أنحاء الخلافة. وعلى الرغم من أن الانهيار لم يكن SUIS‏ كما حدث في 
الأندلس» ثم تلاه انبعاث جزئي» فإن هناك شيئاً ما يشبه الدكتاتورية العامرية وفقدان 
وحدة البلاد. آَقَمنَ الممكن. إذنء أن يكون هناك خلل أساسي ما في الحضارة الإسلامية أو 
في بى العصر الوسيط الاجتماعية كافة؟ نقطتان تبدوان وثيقتي الصلة بالموضوع 


وسظى راشخة الأسناسن و هة العاف علن كر مركن AGS‏ 
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بشأن أولى النقطتين» نستطيع أن نلاحظ أن الإسلام, على الرغم من إشتهاره بأنه 
دين سياسيء لم يكن ناجحاً بشكل جلي في أفكاره السياسية!'). وقد سارت الأمور على 
ما يرام في عهد النبي محمد (MB)‏ لأنه كان قادرا على تكييف الأفكار والمؤسسات 
الموجودة مع حاجات جماعته النامية. إلا أنه, هو وخلقاءه المباشرين (الأولين) ظلوا عملي 
حبيسي المفاهيم السياسية المرتبطة بالقبيلة العربية. وقد أثيتت هذه المقاهيم, »في قضية 
واحدة أ اثنتين, أنها CLAN‏ لتطور مفيدء وخصوصا في اعتبارها جماعة المسلمين قبيلة, 
والجماعات غير الإسلامية قبائل خاضعة لها. إلا أن LIST‏ كهذه لم تكن وحدها كافية فى 
إمبراطورية واسعةء مما فرض اقتباس أفكار فارسية في فن الحكم» كانت على عهد أمويى 
الشام محاولات مترددةء ثم ما لبثت أن شهدت: في عهد العباسيينء إقبالا لاَحقّظ فيه. ٠‏ 


بعض هذه الأفكار الفارسية وصلت إلى إسبانيا Lag‏ غير أن ما تجدر الإشارة إليه, 
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بالنسبة إلى إسبانياء وكما أشرنا سايقاء هو و قبل بعض مفاهيم أورويا الغربية الإقطاعية. 
فهل كان الحكام المسلمون» الذين يدخل في ولائهم أمراء مسيحيون يعتقدون أنهم» (عندما 
يتركون لهم استقلالاً محليا)» يتصرفون حسب نهج (pall‏ محمد (MB)‏ قي التعامل مع أهل 
الذمة من دون أن يعوا الفوارق؟ أو أنهم كانوا يعون ولكنهم, لحسن الحظء قرروا قبول 
الأعراف المحلية؟إذا كان SLAM‏ الأخير God‏ من الحقيقة؛ فهل من الممكن أن يكون الدين 
الإسلامي أقل فعالية من الدين المسيحي (حتى وإن كان الدين المسيحي بعيداً عن (JUSS‏ 
في دعم علاقة إنسان ما بسيده الإقطاعي؟ ويمأ أن الأفكار السياسية:؛ التي عمل المسلمون 
بموجبهاء لم تكن مرتبطة إرتباطا وثيقا بمبادىء الإسلام الأساسية من حيث هو دين؛ فقد 
استقل العمل السياسي عن الدين؛ ومال الناس بسيب ذلك إلى مراعاة مصلحتهم الخاصة, 
أو مصلحة الدولة العليا. وبعبارة أخرى» أصبح هم أي نظام قائم المحافظة على ذاته لا على 
خير المحكومين. 


إن بحث الأفكار الإقطاعية هي أكثر صلة بان تناقش: هل فشل المسلمون في التوسع 


)*( راجع: stam and the integration of Society‏ الفصل الخامس وص 5غ قيله. 


44 


في شبه جزيرة إيبيرياء أو حتى في الاحتفاظ بما كانوا يحتلونه منها؟ بل يتناول Cad‏ 
جوانب أخرى من المعضلة كالسياسة العسكرية مثلاً. لقد pail‏ بربر جدد وصقالبة 
لتأمين اخضاع الأمراء النصارىء» والتوسع في شمال إفريقيا. لکن هل كانت هذه أعمالاً 
سياسية إسلامية أصيلة غايتها الحفاظ على بنيان سياسي يستطيع الناس فيه أن يعبدوا 
الله بحرية» ويعدّوا أنفسهم ليوم الحساب؟ لقد تحدث حكام الأندلس من غير شك عن 
الجهاد؛ لكن هل كان ذلك أكثر من وسيلة لرفع معنويات جيوشهم؟ إن العلاقة بين السياسة 
والدين لم تكن سهلة أبداً. فالسياسة لها استقلالها الخاص. والنشاطات السياسية ينبغي 
أن تخضع لاعتبارات سياسية. لكن أحياناً كانت الممارسات السياسية في العالم الإسلامي 
تنفذ كليا ضمن منظومة من الأفكار الدينيةء وهذه كانت الحال في عدد من أكثر العهود 
نجاحا. كذلك؛ فانٌ السياسة؛ في أمكنة أخرى كالأندلسء قد انطلقت من الإطار الديني» وإن 
المرء ليعجب عن مدى إسهام ذلك في الإخفاق السياسي. 


القضية الثانية المطروحة على بساط البحث هي عدم وجود طبقة وسطى مهتمة 
بالمحافظة على سلطة مركزية قوية؛ وبعض من الأمور التي أشرنا إليها الآن مرتبط أيضا 
بهذه القضية. إن مسألة البنية الطبقية في المشرق الوسيطي ليست مسألة سهلة. وبصفة 
عامةء يبدى أن الوضع يتلخص في وجود طبقتين: طبقة عليا وطبقة دنيا. تتكون الأخيرة 
من كادحي المدن والأرياف. آما الأولى» فتتكون من الحكام والموظفين المدنيين وسائر 
الإداريين ومن ملآك الأراضي (وهم على الغالب من رجال الإدارة أيضا) وربما شملت DUS‏ 
التجار. وقد شكل المثقفون الذين كان فقهاء السنة ممثليهم الرئيسين فئة مستقلة, لكنهم 
أصبحوا عالة على الحكام إلى حد بعيد وتابعين لهم؛ وبقدر ما كان المثقفون يؤدون 
مهمتهم في الحفاظ على أسس الإسلام الفكرية كان لهم بعض التأثير على عامة المدن. 
وأمًا الطبقة العليا (الخاصة) فقط كانت فاعلة سياسياً وذات تأثير. 

لكن ربما بدا أن تزايد الثروة في البلاد كان من أثره على الطبقة العلياء (سواء في 
الأندلس أو العراق)؛ أن زاد في حدة انقسامها إلى فرقاء أو جماعات: كل يحاول تحسين 
أوضاعه المادية على حساب الفرقاء الآخرين. وفي التاريخ الإسلامي نادرأ ما وجدت 
الطبقة العليا حافزها الأساسي في مثل الدين؛ ما الحوافن غير الديئية؛ فكانت, بلا ae)‏ 
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حوافز قوية عند الاندلس في نهاية القرن العاشر. وفي حين كان أولئك الذين يمسكون 
بزمام السلطة مستعدين لاستغلال الأفكار الدينيةء كالجهاد, لحث العامة على بذل جهود 
أكبرء كانت فثات أخرى من الطبقة العليا تدرك الهدف من هذا الاستغلال زیت في ان 
منافسي العامريين كانوا ينظرون إلى سياستهم التوسعية على أنها تهدف إلى زيادة 
سلطانهم ومجدهم الشخصي أكثر مما تهدف إلى مجرد إخضاع الأمراء النصارى. وقي 
مثل هذه الظروفء قد يقل تأييد هذه السياسة بين صفوف الطبقة العلياء وربما تسرب 
شيء من هذا الموقف إلى من هم دونهم من فثات المجتمع. وعلى أي حالء فإن إزدياد 
الرفاهية قد يجعل الكثيرين من الناس غير راغبين في تعريض أنفسهم لمشاق الحملات 
العسكرية وأخطارها. 


إن الإخفاق قي تطوير مفهوم ذي اساس ديني لدور الطبقة العليا في الأمة الاسلامية 
هو في أساس بعض الصعوبات الوثيقة الارتباط بهذه الأحوال. فقد كانت هناك فكرةٌ ما 
سائده عن مركز الإمام الخاص أو القائد لكن؛ في الواقعء لم تكن هناك صلة بينه وبين 
المسلم العادي. وكانت النتيجة ٠‏ في الممارسة, أن العلاقات بين الخليفة والطبقة العليا لم 
يكن رائدها أي أفكار دينية» بل المصلحة الخاصة دون غيرها .لم يكن لدى أي من أقراد 
الطبقة العليا ما يعزز الولاء للسلطة المركزية باعتباره Lane‏ بنيويا تقوم عليه الأمة. وإذا ما 
عارضوا من هم في مركز السلطة؛ فقد يكون ذلك من وحي حرصهم على مصلحتهم 
الخاصة أملا في زيادة نصيبهم من النفوذ. وكذلك لم يكن لدى الموسرين من أبناء العامة 
أي دافع لتحمل عبء المحافظة على بنية المجتمع. وفي الواقع» كان بالإمكان تحريض 
الجماهير على القيام بأعمال عنف بوساطة أفكار مثل مقاومة البدع. لكن مثل هذه الأفكار 
كانت بعيدة جد عن الظروف المعاصرة وتطبيقها على مثل تلك الظروف كان عملاً انتهازيا 
محضا كذلك: ريما كان واقع الأمر في الأندلس أنها كانت تخفي وراء ظاهرها السنيّ نوعا 
من الاحترام الشيعي لشخص الإمام المعصوم. وهذا قد يكون منسجماً مع نظرة شعوب 
شمال إفريقيا. وما يوحي بأن هذا العامل كان مهما هو الذعر الذي قالت الروايات إنه أصاب 
الكثيرين عندما أعلن الابن الأصغر للمنصور (وهو طبعاً لم يكن يجري في عروقه قطرةٌ 
من دم أسرة النبي), نفسه وليا للعهد. هذه هي إذن بعض من العوامل التي حددت وضع 
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الأندلس قبيل انهيار الخلافة والحكومة المركزية. لكننا نحتاج قبل إعطاء التقويم النهائيء 
إلى أبحاث كثيرة آخری. 


۳ ملوك الطوائف )١٠١91-١٠١9(‏ 

بدأ انتثار عقد الوحدة الأندلسية عام ۹٠٠١ء‏ ومع ذلك استمر ظل شاحب للخلافة 
حتى VY) ale‏ ومنذ أن فقدت الحكومة المركزية السيطرة اضطر الحكام المحليون 
وغيرهم من الزعماء عمليا pha!‏ زمام السلطة. أما في مناطق الحدود أو الثغور» فلم يكن 
التفكك كبيرً إلى هذا الحدء لأن سلطة أكبر كانت تجمعت» من قبلء في أيدي القادة هناك. 
وهكذا استمرت قائمةٌ كيانات سياسية متوسطة المساحات متخذة قواعد لحكمها في مدن 
بطليموس وطليطلة وسرقسطة المنتشرة في الثغور الثلاثة: الأدنى والأوسط والأعلى. أما 
قي سائ أنحاء البلاد. فكان الوضع مختلفا إلى do‏ ما؛ وفي مطلع القرن الحادي عشرء نشا 
ما يقرب من ثلاثين كيانا سياسيا مستقلا على الشواطىء الجنوبية والشرقية آي بالقرب 
منهاء بعضها لم يحافظ طويلاً على أي قدر من الحرية. وقد استمرت المؤامرات سواء بين 
الدويلات أو داخل كل منهاء كما استمرت الحروب Cai‏ وغالباً ماكان الحاكم قاقد الثقة 
بکبیر وزرائه» ومع ذلك كان مضطراً للاعتماد عليه؛ وكان أعضاء أسرة الحاكم يتآمرون 
لإسقاطه والحلول محله("). وهكذاء غدا تاريخ هذه الحقبة السياسي مجموعة غامضة 
وشديدة التعقيد من الحوادث المحزنة . 


إن الطوائف التي اشتق منها اسم «ملوك الطوائف» هي ثلاث فكات عنصرية: بربر 
وصقالبة وأندلسيون؛ وقد كانت الفئة الأخيرة تضم كل المسلمين المتحدرين من أصل 
عربي وإيبيري» أو ربما بعض المتحدرين من المستوطنين البربر الأوائل الذين انصهروا 
تقريباً آنذاك في فكة واحدة؛ وهذا ما يجعل العرب غير معتبرين طائفة منفصلة. لم تحاول 
طائفة واحدة في أي مقاطعة التسلّط وتسخير الحكم لخدمة مصالحها الخاصة من غير 
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كثير اهتمام بمصالح بقية السكان. وهكذا كانت الوحدة مفقودة حتى داخل الدويلات 
الصغيرة التي نشأت إثر تفكك إسيائيا الإسلامية. 


سيطر البربر على الساحل الجنوبيء من الوادي الكبير إلى غرناطة وساحلها. وقد كان 
بنى حمود سلالة مرموقة؛ أطلعت قبل عام ١٠١١‏ ثلاثةٌ من المطالبين بالخلافة: كما حكمت 
مالقة والجزيرة الخضراء إلى ما بعد منتصف القرن. ومع ذلك فقد كان بنو زيري» حكام 
غرناطة الذين ضموا مالقة إلى ممتلكاتهم بعيد منتصف القرنء أقوى منهم. وفي الوقت 
ذاته تقريباء أصبحت الجزيرة الخضراء؛ والبلدان الصغيرة الواقعة بينها وبين الوادي 
الكبير: تابعة لإشبيلية. أما الصقالبةء فتوجه معظمهم شرق عند انهيار السلطة المركزية, 
وبعض زعمائهم استولوا على السلطة في مدن ساحلية مثل المرية وبلنسية وطرطوشة 
ولكنهم لم يؤسسوا سلالات حاكمة مثل البرير. 

كانت سلالة بني عباد أقوى السلالات الحاكمة بين «الأندلسيين»» وكان مؤسس 
دولتهم القاضي محمد بن عباد هو الذي أمسك بزمام السلطة العليا من العام ١ “VY‏ إلى 
العام .٠ ١٤١‏ وقد خلفه ابنه ثم حفيده» ويعرفان Sule‏ بلقبيهما الملوكيين : المعتضد 
)١٠١8-١١57(‏ والمعتمد .)١ ٠۹١-١ VA)‏ مد المعتضد حدود مملكة إشبيلية الصغيرة 
بعيداً نحو الغرب والجنوب الغربي واشتبك في الشرق بحرب مع مملكتي قرطبة وغرناطة. 
ثم ضمت قرطبة أخيراً إلى مملكة إشبيلية في عهد المعتمد. وعلى الرغم من الاضطراب 
السياسيء فقد ازدهر الأدب والفن في ظل ملوك الطوائفء EY‏ كل حاكم صغير كان يقلد 
أبهة البلاط الخلافي بقدر ما كانت تسمح له موارده. إلا أن بلاط إشبيلية كان من غير شك 
في ظل المعتضد والمعتمد أكثر البلاطات في إسبانيا تالقا). 


الخلافة. فنهبت خلال هذا الصراع في عام ٠١١1‏ من غير رحمة. بعد ذلك قام» gel‏ الحزم 
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ابن جهور» وهو الرجل المسؤول عن الإعلان الذي ألغى الخلافة عام ١۴٠١ء‏ فتسلّم عملياًء 
زمام السلطة العلياء على الرغم من محاولته أن يؤكد أن الحكم كان في أيدي مجلس. وقد 
خلفه ابنه ثم حفيده من بعده؛ وأحياناً يتحدث المؤرخون عن دولة لبني جهور(). أخيراً 
ضمت قرطبة: كما أشرناء إلى ممتلكات إشبيلية بعد فترة قصيرة عابرة خضعت خلالها 
لطليطلة . 


كان انفراط عقد الأندلس» بطبيعة الحال» الفرصة التي ينتظرها الأمراء النصارى في 
الشمالء فعلى الرغم من أنهم كانوا ما يزالون يتقاتلون فيما بينهم بين الحين والآخرء فإنهم 
لم يدعوا الفرصة تفلت من أيديهم . وبدلاً من أن يؤدوا الجزية THAR‏ أصبحوا قادرين 
على طلب الجزية من ملوك الطوائف. وقد كان حكام الثغورء في بطليموس وطليطلة 
وسرقسطة» أول من انحدر الى هذا الدرك من التبعية. لقد استطاع أقوى حكام النصارى» 
الفونس السادس» ملك ليون وقشتالة (VY VY ٠٠٠١(‏ ينتزع الجزية حتى من مملكة 
إشبيلية القوية نسبيا. وقد كانت مملكة طليطلة أضعف ممالك الثغور فسقطت في يدي 
gui yall‏ عام .١ ٠86‏ وكانت تلك مرحلة هامة من حرب الاستردادء نظرا لأن طليطلة لم تعد 
قطء بعد ذلك التاريخ: إلى أيدي المسلمين. ومع ذلك يتعجب المرء إلى أي مدى كان رجل 
مثل الفونسى يعي أنه يقاتل المسلمين كمسيحي أو يقاتلهم فقط من أجل تقوية مملكته 
الخاصة. لقد سبق الزعم بان نصارى الإسبان؛ والمسلمين من عرب مختلطين بالإيبريين 
(الذين سبقت تسميتهم بالأندلسيين)؛ كانوا يشعرون بأنهم في الأصل شعب واحد. 
وهناك نقطة تؤيد هذا الزعم؛ وهي تقبل المسلمين للأفكار الإقطاعية (وهى ما نوقش في 
الفصل السابق). كما أن سيرة السيد يمكن أن تكون مثالاً آخر يوضح هذه القضية. واسم 
السيد» في الأصل. لقب عربي (السيد أو السَيّد) أطلق بصورة خاصة على رودريجى دياس 
دى شار Vivar‏ عل Rodrigo Dias‏ وهو Jus‏ قشتالي عرض خدماته كقائد عسكري على ملك 


Ei2 urt. Djuhwurids : راجع‎ ( °) 


وانتهى حاكما مستقلا لمدينة بلنسية. وعلى الرغم من علاقته الوثيقة بالمسلمينء فقد 
اعتبرته إسبانيا المسيحية نموذجا لبسالة الرجال(). 


لقد دفع سقوط طليطلةء والوضع الخطير عموماء المعتمد ملك إشبيلية إلى طلب العون 
من حاكم الدولة المرابطية القوية في شمال إفريقيا يوسف بن تاشفين. فجاء يوسف 
بجيش عبر به المضيق إلى إسبانيا وهزم الفونسو السادس في معركة الزلاقةء بالقرب من 
بطليوس عام ١81‏ ؛ ثم عاد بعد ذلك مع جنده إلى إفريقيا. غير أن التهديد استمر على 
الرغم من النصر الإسلامي ودعي يوسف مرة أخرى فوصل عام ٠۸۸‏ ١.لم‏ تكن الحملة 
بالسهولة التي كان op jad gece‏ تحت تأثير الفقهاء المالكيين الأندلسيينء لا على متابعة 
الأهداف المحدودة للذين Jura ged‏ على بذل كل ما في وسعه للاضطلاع وحده بمهمة 
استرداد أمجاد الإسلام. وقي نهاية العام ١۹٠١ء‏ شرع في خلع الحكام المسلمين فسقطت 
قرطبة وإشبيلية في يديه خلال عام .١ ١5١‏ وهذا يمكن اعتباره بداية لعصر المرايطين. 


)1( قام جدل كثير حول الاساس التاريخي للاساطير التي نسجت حول «السيده لكن هذا متعلق بصورة أولية 
بتاريخ إسبانيا المسيحية. 
ail‏ كتاب في الموضوع هو كتاب: E| Espuna del Cid 1929 Roman Menéndez Pidul‏ الخ...الترجمة 
الإتكليزية: ‘The cid and his Spain, London 1934 ote...‏ 
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الامبراطوريات البربرية: المرابطون 


١-أسس‏ الدولة المرابطية 


كانت الدولة الإفريقية ‏ الشماليةء التي اتجهت إليها أنظار الأندلسيين بعد سقوط 
طليطلة في العام ٠۸١‏ ١ء‏ قد نمت إلى حد كبير في أقل من نصف قرن. فهي لم تضم كامل 
المغرب وموريتانيا فحسب, بل ضمت أيضا حوض نهر السنغال في الجنوبء والجانب 
الغربي من الجزائر في الشمال. ولم يحفظ من التاريخ المادي لحركة المرابطين الدينية 
سوى روايات ضئيلة قلما تساعد على فهم الأسباب الأساسية لنجاحها السريع. وهذا 
daly‏ من موضوعات كثيرة تستحق بحثا أكثر شمو O)Y‏ 

بدأت الحركة بين جماعة من رعاة الجمال يؤلفون قبائل بربرية متبدّية؛ تعرف؛ 
بمجموعهاء باسم صنهاجه . وقد كان هؤلاء يقطنون الصحراء غير أن قسما منهم نزح 
جنوبا نحو حوضي نهر السنغال ونهر النيجر الأعلى. إنهم أسلاف الطوارق المحدثين. 
وقد يكون اسم «سنغال» مشتقا من اسمهم عبر تحريف له في إحدى اللهجات جعل لفظه 
«صاناجاء. 


(١)العرض‏ الأكمل هو عرض Alfred Bel‏ في كتاب: 211-31 ,1938 La religion musulmane en Berbérie, |, Paris,‏ 
(وهى الذي كان قبل ذلك مسؤولاً عن مقالة «المرابطون» في الموسوعة الإسلامية BL‏ وستظهر المقالة التي 
تعالج الموضوع نفسه في الموسوعة الإسلامية 1:12 بعنوان “Murabitun” «cy goal yan‏ 


فل 


بدأت قصة الحركة مع قيام فريق من أعيان إحدى قبائل صنهاجة بتأدية فريضة الحج 
إلى مكة: برئاسة زعيمهم يحيى بن ابراهيم . قفي طريق عودتهم قضوا بعض الوقت في 
مدينة القيروان التي كانت حينذاك مركز شمال إفريقيا الثقافي (باستثناء مصر). وهتاك 
تأثروا كثيراً بتعليم فقيه مالكي هو أبو عمران الفاسي(') الذي يرجح أنه مات بعد زيارتهم 
بيضعة أشهر. أدرك آبى عمران كم كانوا يفتقرون» هم وأمثالهم من البدى» إلى التفقه بأمور 
الدين»ء وقد نجحوا بمساعدته في إقناع تلميذ لأحد تلامذته بأن يرافقهم كي يقوم بمهمة 
التدريس. كان هذا الرجل ابن ياسين (الاسم الكامل: عبد الله بن ياسين الجزولي) والزمان 
نیسان .١٠ ١59‏ 


لم يرق تعليم ابن ياسين لفرع صنهاجه الذي ينتمي إليه يحيى بن ابراهيمء فاعتزل 
أخيراً مع نفر من التلامذة من فرع آخر في جزيرة على نهر النيجر؛ وانصرف» على ما 
يروىء إلى التفقه في الدين والتعبّد. إلا أن المفاهيم الأوروبية ينبغي ألا يُسمح لها 
بتضليلناء oY‏ هؤلاء الرجال» على الرغم من نسكهم وتصوفهم الصادق» ما لبثوا أن برزوا 
جنودا أشداء وأكفاء. إن الكلمة العربية التي تطلق على مثل هذا المعتّزّل الذي اتخذوه هي 
رباط. ومنها اشتق الاسم الذي اشتهر به اتباع ابن ياسين وهو «المرابطون» الذي انتقل 
عبر الإسبانية والفرنسية على شكل: 8170137105 المورافيدس». هذه الوقائع تساعد على 
تبيان أن ما اجتذب صنهاجه في المقام الأول لم يكن الفقه المالكي وحده» بل الفقه المالكي 
مصحوبا بالتعاليم الصوفيه. وتجدر الإشارة إلى أن متاخري المتصوفة كانوا يعتبرون ابا 
عمران الفاسي» الرجل الذي تأثرت صنهاجه بتعاليمه في البدايةء ويعتبرونه iy‏ 


دخل جيش المرابطين مرحلة التوسع في نحو العام 55 ١٠١‏ عندما احتل الدويلة التي 
اين ياسين كان مايزال ده تبر Latte cae ee re th‏ قتل يحبى بعدما يقرب مئ dus‏ 


(۲) «فاسي تعنى من مدينة قاس» 1.660 GALS,‏ 


الانتصارات بسرعة. وقي العام ١ ١51‏ قلد أبى بکر ابن عمه يوسف بن تاشفين قيادة شبه 
مستقلة على المناطق الشمالية؛ بينما كرس هو نفسه كل اهتمامه للجنوب. مذ ابن تاشفين 
حدود سيطرته من العاصمة الجديدة مراكش حتى شملت المناطق الخضبة من المغرب 
والقسم الغربي من الجزائر الحديثة 


إن توسع المرابطين هذاء ونمو سلطانهم يفسرهماء الى حد ماء أن المناطق التى 
افتتحوها كانت مقسمة في ذلك العصر إلى دويلات عديدة وضعيفة. لكن من المحتمل أن 
يكون الجمع بين الأهداف الدينية والأهداف السياسية هو الذي أكسب المرابطين قوتهم, 
لأنه من من تحقيق قدر من الوحدة بين مختلف فروع صنهاجه. ولم يكن نمو 
الإمبراطوريات السريع» انطلاقا من بداية متواضعةء ظاهرة نادرة في الحياة البدوية. وفى 
الحال تخطر في البال مقارنتها بالحركة الدينية والسياسية التي قامت في الجزيرة العربية 
بزعامة محمد )388( إلا أنه. بصرف النظر عن النتيجة النهائيةء فقد كانت هناك فروق 
عديدة أحدها: أن المرابطين وجدوا نظاما قانونيا جاهزا وعملوا ما أمكنهم بمساعدة الفقهاء 
المالكيين الموجودين بين ظهرانيهم. وفرق آخر: هى أنهم اعترفوا بكونهم جزءاً من وحدة 
أكبر بإعلانهم الولاء للخلفاء العياسيين في بغداد. 


؟ ‏ المرابطون في إسبانيا 
يبوسف بن تاشفين 1١١١5-)١١9+(‏ 
علي بن يوسف ۱۱٤۳-۱۱۰۹‏ 
تاشفين بن علي ١١48-١١41‏ 


لا شيء كان بإمكائه أن يحمل المعتمد» ملك اشبيلية؛ وسائر حكام الأندلس» على 


استقدام يوسف بن تاشفين إلى إسبائياء سوى الوضع اليائس الذي وجدوا أنفسهم فيه 
بعد سقوط طليطلة في العام .١ ١85‏ فقبل التوصل إلى إبرام اتفاق معه؛ وضعوا شروطا 
حول عودته إلى إفريقيا بعد هزيمة النصارى المرجوة. وهىء إذ قبل هذه الشروط من حيث 
المبدأ؛ فقد وضع بعض الشروط المضادة. وأخيرا أعطي الجزيرة الخضراء قاعدة له. وفي 


۱۹ 


أواخر صيف عام ١۸٠١ء‏ سار بقواته لملاقاة جيش الفونسو السادس والتقى الجيشان 
في الزلاقة قرب بطليوس. وكانت النتيجة اتتصارا| كاملا للمسلمين؛ Lof‏ النصارىء فكان 
تصيبهم إما القتلء وإما الفرار بلا نظام. وقي الوقت المحدد عاد يوسف ورجاله إلى إفريقيا 
وفاقاً لتعهداته. 

بيد أن انتصار الزلاقةء على الرغم من كونه نكسة لالفونسى السادسء» فانه لم USS‏ 
بالوضع الأساسي القائم في إسبانياء آي أن المسلمين كانوا أضعف بكثير من النصارى 
وغير قادرين على dus‏ الهجمات بسبب انقسامهم على أنفسهم إلى الحد الذي رأيناه 
(وربما لأسباب آخرى) وخاصة GF‏ المنطقة الساحلية الممتدة من بلنسية إلى لورقة كانت 
ما تزال عملياً تحت سيطرة الفونسى. وبفضل حامية قشتالية كانت تتحصن في حصن 
لييط القوي بين لورقة ومرسيةء أخذت سيطرته على المنطقة تزداد. لذلك وجهت 
استغاثات جديدة إلى بوسف بن تاشفين من الفقهاء المالكيين ومن المعتمد وساثر الأمراء 
على السواء. كان يوسف وقادته من جانبهم قد تذوقوا شيا من رفاهية الأندلس وكانواء 
على الأرجح» غير زاهدين في العودة إليها. فضلاً عن ذلك» كانوا يعتقدون أنهم gles‏ شان 
الإسلام بقتالهم ضد أعدائه. فنزلت لذلك قوات المرابطين في الجزيرة الخضراء للمرة 
الثانية في ربيع عام »١ ٠5‏ وقادها يوسف مع الفرّق الأندلسية ضد حصن لييط. فامتدٌ 
الحصار Bue‏ أشهر. وعندما اقترب الفونسى مع جيش للنجدة انسحب يوسف إلى لورقة. 
غير أن الفونسى رأى أن الدفاع عن الحصن غدا مستحيلاً من كل الوجوه فهدمه إلى 
الأرض. وحقق يوسف بهذا Cola Gara‏ 

كان يوسفء أثناء الحصارء يقوم الوضع السياسي العام في إسبانيا. فرأى أن مقاليد 
الأمور؛ في أغلب الدويلات: كانت في أيدي أفراد من الأرستقراطية العربية الأندلسية. 
ولكن هؤلاء الأشخاصء على الرغم من كونهم مسلمينء لم يكونوا شديدي التعلق بالدين 
الإسلامي؛ بل يهتمون بصورة رئيسية بالشعر والأدب والفنون dole‏ من ناحية ثانية كان 
يدرك أنه يتمتع بقدر كبير من التأييد لدى عامة الشعب وفقهاء المالكية. وإذا أمكن الزعم 
بأنه كان في الأصل ينوي الانسحاب مرة أخرى إلى إفريقياء بعد أن جعل مسلمي إسبانيا 
يقفون على أقدامهم»ء فقد اتضح el‏ خلال الأشهر الأخيرة من العام ١١5١‏ أن ذلك لم يكن 
ممكنا. كانت الأرستقراطيات الحاكمة في الدويلات والإمارات عظيمة الشك كل منها في 


١٠ 


الأخرى» لتتمكن من الصمود أمام الفونسو. فدعت مصالح المسلمين عامة يوسف بن 
تاشفين لتوحيد الأندلس تحت رايتهء وربما ads‏ فى هذا الاتجاه مطامحه الخاصة 
مدعومةٌ بالروح التوسعية لدى الدولة المرابطية التي كان رئيسها الاعلى. 

لم يضع يوسف وقتا لتنفيذ ما عزم عليه فاحتل غرناطة من دون قتال قبل نهاية العام 
٠٠‏ ٠.وفي‏ آذار من العام ٠١5١‏ سقطت قرطبةء ثم بدأ بعيد ذلك حصار إشبيلية الذي 
انتهى باستسلام المدينة واستسلام المعتمد نفسه في شهر أيلول. وقد دخل أيضا في 
طاعة يوسف عديد من المدن الأصغر Grae‏ وهكذا ضم جنوب إسبانيا إلى الامبراطورية 
المرابطية. وكانت سيطرتها تمتد نحو الشمال كلما سنحت لها الفرصة. وقد كانت المراحل 
الأكثر أهمية سقوط بطليوس عام ٠۹٤‏ ١ء‏ وبلنسية عام ١١١١‏ وسرقسطة عام ١١ ١‏ ' 
ففي بلنسية مات السيد عام ١45‏ ١ء‏ إلا أن أرملته استطاعت المحافظة على الاستقلال لمدة 
أطول. كان سقوط بلنسية, كسقوط غيرها من الدويلات» دليلاً على تفوق المرابطين 
٠‏ العسكري الكبير على الفونسو. لكنء مع calls‏ لم يكونوا على قدر من القوة يمكنهم من 
استعادة أي مساحة كان قد احتلها بالفعل المسيحيون الذين دأيوا على إعادة إعمار 
الأراضي الخالية بمستعربين مسيحيين نزحوا من الأندلس» وبصورة خاصة عجز 
المرابطون عن استعادة طليطلة . 

لم يبق سلطان هذه الدولة البربرية طويلاً في أوجه. فقد امتلأ القواد وغيرهم من 
الضباط والرجال إعجاباً بحضارة الأندلس وترفها المادي اللذين فاقا كثيراً ما عرفته مدن 
شمال إفريقياء وبخاصة ما عرقه السهب المجاور الذي قدموا منه في الأصل. وإذالم يكن 
هذا الإعجاب قد أذى إلى فساد أخلاقيء فإنه؛ على الأقلء قد أدى إلى إضعاف المتانة 
الخلقية. لقد شرع الجميع في الاهتمام بمصالحهم الخاصةء وفقد LS‏ الضباط الرقابة 
على من تحت إمرتهم» كما قل التماسك في مؤسسات الحكم. وقد انضافت صعوبات مالية 
إلى غطرسة الجنود البربر لتثير التقمة بين فثات من عامة الشعب. وكانت هذه التقمة كافية 


(المحارب) ملك أرغون؛ وقد أسهم فى حدوث هذه النكسة عدم ولاء قسم كبير من العامة. 
واستطاع الملك المسيحي ذاته أن يقوم بحملات توغلت بعيداً داخل جنوب البلاد عامي 


١1١ 


٥‏ و ١۲١١ء‏ وينقل أعدادا من المستعريين لإعادة توطينهم في المناطق المسيحية 
التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً في الشمال. كما تمكن الفونسو السابع من القيام بحملة 
مماثلة داخل الجنوب عام VV YY‏ وأخيرا أدى تفور العامة ونقمتها المتعاظمان إلى 
عصيانى عامى 55 ١١و‏ 80 VV‏ اللذين أنهيا حكم المرابطين في إسبانيا. 


لم يتفق العلماء بعد على تقويم إسبانيا المرابطية. فنظرة دوزي التي سادت قي الأغلب 
حتى الآن اعتبرت أن يوسف بن تاشفين وقواده كانوا نصف برابرةء وأن الفقهاء المالكيين 
ليسوا سوى متزمتين خسيقي العقول. مما قلب GILG‏ الحضارة الأندلسية ظلاماء وحرم 
الشعراء وسائر الأدباء حرية التفكير. هناك عدد من الوقائع التي تتفق وهذه النظرة؛ لكنهاء 
على العموم» تبدى كثيرة الانحيان» تنظر إلى الأمور من جانب واحدا"ء مع أن هذه القضية 
هي واحدة أخرى من تلك القضايا التي تتطلب مزيدا من الدرس. فمن ناحية؛ هناك تدخل 
لعامل «الصراع الطبقي». إذ إن الطبقة التي كانت حاكمة في العهد السابق وسميناها 
بالارستقراطية العربية الأندلسية: فقدت سلطتها لصالح الدولة المرابطية المتعاونة مع 
الفقهاء المالكيين: والمتمتعة بتأييد عامة الشعب (الذين كانوا على الأرجح أكثر رضى في 
البدء منهم خلال عصر ملوك الطوائف). ومن ناحية ثانية؛ فإن معلوماتنا عن الحكم 
المرابطي مستقاة قي الأغلب من أفراد من الطبقة الحاكمة السابقة . الطبقة ذاتها التي 
اكت الحا متف gal) cet‏ ون ل ay‏ العس ats el‏ فين التتعريؤف 
أن الفنون الزخرفية كانت مزدهرة في ذلك الحين. ويبدى أن الشيء ذاته يصح بالنسبة إلى 
الألوان الشعبية من الشعر والغناء. 


ريما تبيّن أيضا أن مسلمي إسبانيا أصبحوا لأول مرة في عصر المرابطين؛ يعون 
تماما الطابع المميز لدينهم ومجتمعهم الديني. ذلك أنه؛ حتى ذلك التاريخ ‏ كان الإسلام 
الإسباتي في أحوال كثيرة؛ وربما غالباًء دينا شكليا ورسمياً مقبولا بشكل عفوي» لكن من 


دون أي حماس ملهب. آما الآن, فقد غدا بالنسبة إلى كثير من الناس قضية اقتناع داخلي. 
ولا شك فى أن التشديد على الإسلام كدين هو السبب الذي حمل الفقهاء على جعل الحياة 


A. Gonzalez Palencia, Historia de la Espina musulmana Madrid, 1945, 96-8, لقف ر اجع:‎ 
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صعبة بالنسبة إلى اليهود والنصارى. ربما كان وعي الإسلام الجديد fi‏ إلى Len‏ على 
تعاظم وعي المسيحيين لذاتهم. وذلك الإعراض الذي لقيه الشعر والأدب ريما كان سيبه أن 
هذين الفنين GUS‏ دنيويين وإسبانيين وليسا إسلاميين بالقدر الكافي. وقد شاركت 
الأرستقراطية المسيحية والارستقراطية العربية الأندلسية في قسم كبير من الثقافة 
المشتركة. وفي استعداد المسلمين للبقاء تحت رعاية قانونية, في المدن التي كانوا 
يعيشون فيهاء يعد انتقالها إلى حوزة النصارى» بعض الدليل على ذلك . 1 


Sle‏ حك eal cabal‏ لني يانه خام 0ج ١‏ ساد عهد من الاضطراب قبل 
أن ت تستقر الأندلس نهائيا في حوزة الموحدين قرابة العام VVV>‏ وقد عرفت هذه السنوات 
أحيانا بالمرحلة الثانية من عصر ملوك الطوائف» إلا أن الاسم غير موفق تماما. لقد حصل 
في الواقع بعض التفكك إلى دويلات بزعامة ملوك صغار, لكن هؤلاء لم يكونوا يمثلون 
طوائف كما كانت الحال بالنسبة إلى حكام الدويلات التي ظهرت عندما انهارت الدولة 


الأمو 25 كذلك. بعد VN 5 6 abo‏ أشن : “Mo ot ale‏ 5 
الا موية. شدذلك» بعد عام صبح بحض حكام الدويلات تابعين للموحدين: كما غدا 


البعض الآخر تابعاً لعدد من الملوك النصارى. لكنء من أجل بحث كهذاء يكفي أن نعتبر أن 
عصر الموحدين بدأ عام £0 ١١‏ مع تدخلهم الأول في شؤون الأندلس. 
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الأمبراطوريات البربوية: الموحدون 


١-ابن‏ تومرت وحركة الموحدين 

هناك وجوه شبه متعددة بين الإمبراطورية الموحدية والإمبراطورية المرابطية. فكلتا 
الأمبراطوريتين نشات في شمال غرب إفريقياء ثم ضمت الأندلس إلى أراضيهاء وكلتاهما 
حكمتها سلالة بربريةء ووجدت مؤيديها الأوائل بين رجال القبائل البربرية. كلتاهما كانت 
في الأصل حركة دينية: أى بالأحرى قامت على أساس ديني. وقد كان Gare’‏ أن يكون 
البربر الذين أيدوا الموحدين هم الأعداء التقليديين لأولكك الذين ساندوا المرابطين. كان 
هؤلاء بدواً من مجموعة القبائل التي تعرف باسم صنهاجه؛ في حين كان أولئك من سكان 
جبال الأطلس الذين ينتمون إلى مصمودة. فضلاً عن ld‏ يرى العلماء أن ما لديئا من 
معلومات حول نشاة الموحدين أكثر بكثير من معلوماتنا حول BLES‏ المرابطين!). 


1. Goldziher, “Materialien Zur Kentniss der Almobuden-Bewegung”, Zeitschrift: مراجع عامسة:ععل‎ (1) 
Almohaden-Bewegung”, Zeitschrift der deutschen morgen-lindischen Gesellschaft, xl (1887), 30-140; 


Lp. 
م و‎ 


le {lure de 
pee TEMAS dL 


mod مقدمته ل:‎ Wass 
Ibn Taumart, Algiers, 1903 وهذان لم يتجاوزا بعد‎ 

المقالات: 

“ibn Tumart” iı 1(5) اين تومرت‎ 

"Abd al-Mu'ntin” in B12 عبد المؤّمن‎ 

"Muwuhhidtin® (غیر جاهن بعد)‎ in 512 حدون‎ ye 

R.Bunschvig, sur la doctrine du Mahdi ibn Tumart” Ignace Goldziher Memorial Volume (ed, 8. Lévinger), 
ii-1-13 
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يعرف مؤسس حركة الموحدين عادة بابن تومرت (تومرت هىء في البربريةء تصغير 
لاسم أبيه عمر). تنتمي أسرته إلى فرع من قبيلة هنتاتة, وقد ولد قي قرية قي جبال 
الأطلس قريبا من العام ٠۸۲‏ ١م.‏ زار قرطبة طلبا للعلم ثم توجه شرقا إلى الإسكندرية 
ومكة وبغداد. يشك في أنه سمع من الغزالي» رجل الفكر العظيم في ذلك الزمان, لكن من 
المرجح أنه تعلم شيك من علم الكلام على مذهب الأشعرية في المدرسة النظامية ييغداد 
والإسكتدرية. وخلال دراسته ورحلاته امتلأ حماسا لالإصلاح. غير أنه وضع اساسا 
لإصلاحاته, Gade‏ إسلاميا جديدا (صاغ العقيدة الإسلامية في كل جديد) شدد فيه على 
فكرة التوحيد قعرف أتباعه لذلك بالموحدين. 


دفع الحماس بابن تومرت إلى البدء بالتبشير بين ملاحي السفينة المبحرة من 
الإسكندرية وركابهاء ثم بين سكان المدن التي كان يمن بها. غير أن النتائج لم تكن مشجعة 
تماما. وأحيانا كان يواجه بمعارضة عنيفة ويضطر إلى الرحيل بسرعة. ثم حدث يعد طرده 
من بجاية عام /11١١أق ٠١١8‏ أن لقي الرجل الذي سيسير بالحركة في طريق النجاح 
السياسي» وهى عبد المؤمن بن علي. وقد كان هذا نفسه طالب وسبق له أن فكر في السفر 
إلى المشرقء إلا آنه» منذ ذلك الحينء لزم ابن تومرت. وبعد أن قضيا معا بعض الوقت في 
مراكش حيث الخليط المعتاد من التأييد والمعارضة: انسحبا إلى العزلة النسبية في مدينة 
تينمَلّل (تينمال» الخ..) النائية. فغدت هذه المدينة مركز الدعوة للعقيدة الجديدة التى 
اكتسبت أنصار) بسرعة واعتمدت تنظيما تراتبيا("). وقي نحو العام ١١7١‏ أقدم أبن 
تومرت على الادعاء بأنه المهديء أي الزعيم الذي هداد الله وألهمه؛ ولم يلبث أن اتضم إليه 
عدد كاف من الرجال لمقارعة الحكم المرابطي على المستوى المحلي. لم تُوقف تقدمّه 
هزيمة نزلت به قي عام ٠۲۳‏ 1 ووه كان موسي فاش Caan yeas‏ ووا ولق 


مصرعه قي معركة جرت عام .١١1١‏ 


كان ابن تومرت قد عين عبد المؤمن خليفة له. لکن لم يناد به حتى العام ١١١۲‏ . وقد 


J.F.P. Hopkins, “The Almohade Hicrarchy Bulletin of the school of Oriental and African Studies, xvi : gz) )5( 


(1954), 93-112. 


الجبلية Lats faut‏ ليجرؤ على ملاقاة جيوش المرابطين الرئيسة في السهول. فرجحت 
كفته إلى حد ما قي مواجهة بالقرب من تلمسان عام £0 ١‏ ثم مات الحاكم المرابطي بعيد 
المعركة في حادث. وأدى ما تبع ذلك من ضعف إدارة المرابطين إلى فقدانهم عاصمتهم 
مراكش عام VV EV‏ وإقامة الموحدين فيها. وعلى أي حال كان ذلك نهاية دولة المرابطين. 

على الرغم من أن عبد المؤمن تدخل في أمور الأندلس منذ العام 44 ١ءالاأنهلم‏ 
يوجّه جهوده العسكرية الرئيسة بعد العام ١١ EV‏ للاستيلاء على المناطق الخاضعة 
لسلطان المرابطين cella‏ بل اكتفى ببذل جهود دبلوماسية. لقد أدرك أن هناك فرصا 
للتوسّع شرقا في افريقيا بعيدا وراء الحدود التي وصل إليها المرابطون. لكن كان عليه أن 
يواجه هناك fags‏ نصرانيا يمثله روجر الثاني ملك صقلية. ومع ذلك سقط في يده نصف 
الجزائر الحديثة نتيجة حملة أعدت بعناية عام 57 ١١‏ في حين أن حملة لاحقة؛ جردت عام 
١.49‏ , أكسبته تونس بما في ذلك مدن تونس والقيروان والمهدية (عاصمة 
الفاطميين السابقة) وساحل شمال افريقيا حتى طرابلس شرقا. 


۲ -إسبانيا في ظل الموحدين (حتى عام )١١7‏ 
عبد المؤمن ١١77-1١1٠‏ 
أبو يعقوب يوسف 1١84-١١57‏ 
أبو بوسف يعقوب المنصور ۱١۹۹-۱۱۸۲‏ 
محمد الناصر ١۱۲١١۱۳-۱۱۹۹‏ 
أبو يعقوب يوسف الثاني ٠١۲۳-۱۲۱۳‏ 
يبدو أن وضع الاندلس بعد اضمحلال سلطان المرايطين عام © 
استيلاء الموحدين على مدينة مراكش عام .١١ ٤١‏ كان غامضاً. فقد كانت السلطة الفعلية 
في أيدي عدد من الحكام المحليين الضعفاء. وربما بقي هؤلاء فترة من الزمن تابعين 
لملوك النصارى من بعض الوجوه, إلا أنهم مالواء شيا فشيئا, للاعتراف يسيادة الخليفة 


on 
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المىحدي . وأكبر قدر من الاستقلال أظهره ابن مردنيش الذي حكم إشبيلية وكائت له بعض 


بعد أن ضم مؤسس الإمبراطورية Lise gall‏ عبد المؤمن بن علي» تونس وطرابلس» 
شرع يفكر مرة أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء وبداء منذ العام VV VY‏ يعد للقيام بحملة 
كبرى فيها. لكن الموت فاجأه قبل أن يحقق خططه» ولم ينفذ هذه الخطط ابنه gal‏ يوسف 
يعقوب الذي خلفه (بعد فترة خلاف قصيرة). وفي الواقع لم utes‏ حتى العام OAV YS‏ 
حاول الخليفة الجديد إحكام قبضته على الأندلس. كانت هناك مقاومة من قبل ابن 
مردنيشء إلا أن موته عام ١١:17‏ لم يترك لخلفائه من خيار سوى تسليم إشبيلية 
للموحدين. بعد هذاء تابع الخليفة الموحدي سيره نحو الشمال» وحاصر طليطلة بعض 
الوقت» لكنه أدرك في النهاية الصعوبة الكبرى للعملية؛ وأدرك حماقته إن هو تابع هذه 
المهمة. فتخلّى عنها. لكن يبدو أن الموحّدين سيطروا بعد ذلك سيطرةٌ فعالة على أكثر 
أجزاء الأندلس. وفي حملة لاحقة استطاع أبى يعقوب يوسف أن ينقل الجهاد إلى داخل 
أرض العدو. إلا a‏ لسوء الحظ؛ جرح أثناء محاصرته قلعة شنترين (بالقرب من لشبوته) 
ثم ما لبث أن مات متأثراً بجراحه (في العام .)١١85‏ 

كانت المهمة الاولى لابنه وخليفته أبي يوسف يعقوب هي استرداد مدينة بجايةء 
والمنطقة المجاورة للساحل الجزائري» من رجل من سلالة المرابطين نصب نفسه هناك 
حاكما مستقلاً . وقد أظهرت سلسلة الحوادث هذه أنه» على الرغم من قدرة الموحدين على 
جمع جيش قوي fie‏ عند اللزوم إلا ان القوات التي يحفظون بها النظام في الظروف 
العادية كانت غير كافية لكبح جماح المغامرين. وهكذاء فقد كان من المعتاد أن يفتقر جزء 
من الامبراطورية إلى اهتمام خاص من الخليفة الموحدي. غير أن أبا يوسف يعقوب لم 
يتمكن من إيلاء الأندلس اهتماماً من هذا النوع حتى عام .١۸۹١‏ فمكنته عدة انتصارات من 
انتزاع موافقة ملكى قشتالة وليون على عقد هدنة لمدة خمس سنوات عام ۰ .١١۹‏ ثم 
استطاع» بعد عمليات لاحقة نفذها ضد بعض القلاع في البرتغال خلال السنة ذاتها والسنة 
التالية أن يترك الأندلس في أوضاع مستقرة نسبياًء ليهتم بقضايا مستعجلة في إفزيقيا. 
إلا أن انقضاء الهدنة أدى إلى مرحلة جديدة من النشاط العسكري في شبه جزيرة إيبيريا. 
ولم يلبث الموحدون أن احرزوا اتتصاركبيراً في تموز ١١55‏ على الفونسو الثامن ملك 
قشتالة في موقعة الأرك (Alarcos)‏ (الواقعة في منتصف الطريق تقريباً بين قرطبة 
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وطليطلة). فاستّغل الانتصار بصورة جزئية حينذاك وفي السنة التي تلت. لكن يبدو أن 
المسيحية والأندلس. 


من ناحية ثانية؛ حفزت هذه الهزيمةء التي جاءت تماماً في وقت بدا فيه أن الاسترداد 
يتقدم بخطى ثابتة حفزت» المسيحيين على بذل جهود متزايدةء فقام أساقفة: ونواب 
أساقفة؛ بدور نشيط في رأب الصدع بين الزعماء السياسيين وتسوية الخلاقات وإزالة 
الشكوك المتبادلة. لقد قامت الدعوة إلى حرب صليبية؛ لا في إسبانيا فحسب» بل وراء 
جبال البرتات Cast‏ وجمعت هذه الدعوة إمدادات عظيمة. ولقد سهل yal‏ هذه الاستعدادات 
الهدنة التي عقدت بعد معركة الأرك وضعف الخليفة الموحدي الجديد الذي خلف والده عام 
VV NA‏ وقد كان الوضع مستقرا لبعض الوقت» والحكم الموحدي في إسبانيا كان, 
ظاهرياًء في أوج سلطانه. لكن» عندما تحوّل المسيحيون أخيرا إلى الهجوم: بدا جليا 
بسرعة أن تغييرا حاسما كان يحصل في ميزان القوى. وفي تموز ١7١1‏ تحركت قوی 
مشتركة من ليون وقشتالة ونبرة وأرغونة من طليطلة جنوبا ولاقت الموحدين قى سهل 
العقاب Las Navas de Tolosa‏ فمُني الموحدون بهزيمة بلغت من القسوة أنها قضت عمليا 
على سلطانهم في إسبانيا إلى الأبدء على الرغم من أن هذا الأمر لم يتضح حتى العام VY YY‏ 
بسبب انشغال المسيحيين مرة أخرى بمشاكل داخلية. وربما كانت وفاة الخليفة عام 
١7١‏ مجرد صدفة إلا أن ابنه الذي خلفه gil gay)‏ يعقوب يوسف الثاني)» البالغ من العمر 
خمسة عشر عاماء كان غير قادر على استعادة أمجاد الحكم المتداعي. 


قد يكون من المفيد معرقة أسباب انهيار الحكم الموحدي. لكن الموضوع لم يحظ إلا 
باهتمام يسير. ولهذاء قان أي شيء يقال في هذا الصدد ينيفي أن يكون غير نهائي. ومع 
ذلك فإن هناك كثيرا من النقاط المؤكدة نسبياً. فقد نشأ ابن تومرت في ظل الامبراطورية 
المرابطيةء وتعاليمه معتبرة من وجهة نظر ما موجهة ضد المرابطين. كان النظام المرابطي 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقهاء المالكبين الذين كانت الشريعة بالنسبة إليهم تعني العلم 
بالفروع (تفاصيل القانون) كما هي مطبقة عملياء أي معرفة ما قررته السلطات المعترق 
بھا. غير أن ابن تومرت كان يعتقد أن الفقيه ينبغي أن يكون قادرا على استخراج أحكامه 
المتعلقة بتطبيق القانون من مبادىء أولية؛ أي من نصوص حقيقيةء من القرآن والحديث 
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ومن إجماع المسلمين. وقد كان ادعاء ابن تومرت أنه المهدي (الزعيم المرسل من الله 
ومعيد النظام) قضية هامة أخرى» ومع أن ذلك كان أقرب إلى أن يكون اعتقادا شيعيا منه 
سنياء فإن ابن تومرت لم يكن يفكر من دون شك في إقامة أي صلة بالشيعة في المشرقء 
بل قي استقطاب الاحترام المتأصل في نفوس البربر للأولياء والصالحين (الاحترام 
الشعبي اليوم للأرلياء marabouts‏ دليل على ذلك). 

إن نظام له مل هذا الاساس العقائدي كان ملزما بمعارضة طبقة الفقهاء المالكيين, 
التي كان لها تأثير كبير في ظل المرابطين. ومع ذلك لا يبدو أنهم اتخذوا هيئة بديلة من 
الفقهاء على الرغم من أن فريقا من الفقهاء الذين أيدوهم كانوا ظاهريين . وقي بلاد غير 
الأندلس ادعى زعماء من الشيعة» مثل الفاطمبين» الأهلية لإصدار أحكام رسمية في مسائل 
من الشرع» ولكنهم نادراً ما وضعوا بالفعل جديدا وافيا في حقل القانون. ولا يبدو أن ابن 
تومرت نفسه ادعى مثل هذا. فقد شدد فى بعض المسائل على تطبيق ما جاء فى القرآن 
والحديث تطبيقا دقيقا. لكن يبدو أنه, و Cole‏ ارتضى بالقانون كما كان مطبقا. 
وهكذا لم يكن هناك بين التعاليم الجديدة والتطبيق الشرعي الشائع» خلاف أساسي 
يقتضي إقصاء الفقهاء الموجودين آليا. في الواقع أعلن الموحدون أتفسهم خلفاء وأهملوا 
حتى الإعتراف الشكلي بالعباسيين في بغداد» لكن من المحتمل أن الفقهاء المالكيين لم 
يكونوا مهتمين كثيرا بالعباسيين. فاستمروا لذلك يمارسون وظائفهم أكثر فأكثر في SE‏ 
الموحدين بالأتدلس. 

قد يكون اضطرار الموحدين» فيما بعد إلى تقديم تنازلات في بعض الأحيان من أجل 
كسب ود الفقهاء دليلاً على أخطر ضعف co gale‏ وهو فقدان التأييد الشعبي. لقد اقتلع 
المرابطون الارستقراطية العربية الاندلسية من السلطة, ولقوا تأييداً لدى الفقهاء 
المالكيين وعامة الشعب. وقد يكون الموحدون حصلواء إلى Leda‏ على تأييد قعال من 
جانب الارستقراطية المخلوعة. لكن نصيبهم من التأييد لدى العامة تضاءل منذ أن زال 
شعور الارتياح العابر بالخلاص من مساوىء المرابطين. إن صورة المهدي التي اجتذبت 
البرير كانت على الأرجح ضئيلة الجاذبية بالنسبة إلى سكان الأندلس تماما مثلما كان من 
الممكن آن يكون بالنسبة إلى العرب قي أقطار إقريقيا الشمالية الواقعة شرقي امبراطورية 
الموحدين. وإذا صح ذلك GL‏ يعني أن الامبراطورية الموحدية كانت قبل كل شيء؛ 


1۹ 


وبصورة أساسية:؛ دولة عسكرية لا تتطلب سوى القدر الأقل من الموافقة من جانب الناس 
المحكومين. لم يكن لدى الشعب حماسة ولا إحساس بأنه مرتبط بالنخبة الحاكمة من اجل 
قضية خطيرة. ثم في الأيام العصيبة الي تلت عام ١١77‏ تخلى على الأقل عضو daly‏ من 
الأسرة الحاكمة عن ولائه لتعاليم ابن تومرت. وهكذا يمكن تصور الحال في صفوف 
العامة. ان هذا الأمر كان؛ في ما يبدىء أكثر من أي شيء سواه سببا في انحطاط حكم 
الموحدين. 


لا شك في أن تحدّر النخبة الحاكمة من أصل بربري كان عاملا مساعدا. إلا أن هذا 
يعني أن صورة المهدي كانت على الأرجح قليلة الجاذبية بالنسبة إلى غير البربر من 
مسلمي الأندلس. ويبدى أن الميل الأساسي لسكان البلاد الاصليين المتحدرين من أصل 
إيبري كان مع التدخل الخارق المباشر". كما برز واضحا أن هناك شكلاً جنينيًا من الوعي 
القومي أو العرقي ربما كان مرده إلى أسباب لغوية بصورة أساسية. لقد نجح الموحدون, 
في البدءء في كسب ولاء العرب الذين كانوا كثيري العدد في تونس وشرق الجزائر؛ لكن من 
الطبيعي أن يحدث اختلاف التوجهات الأساسية للجماعات المتبايذة اللغات, فيما بعد, 


۳ - تقدم الاسترداد 
من ۱۲٤۸-۱۲۲۳‏ 


لم يترك الخليفة الموحدي الذي مات عام ١١۲١‏ عقباً؛ فتلا ذلك خلافات بين أقراد 
الأسرة الحاكمة قضت فعليا على المقاومة ضد حرب الاسترداد في الأندلس مع استكناء 


واحد . ذلك أنه .على! الرغم من ١‏ من الخلافات داخل الأسرة الحاكمة, استمرت بقية من 


الامبراطورية الموحدية في شمال إفريقياء لكنها أخذت تتلاشى شيئا فشيئا مع استقلال 


A. Castro, Structure of Spanish History, 130,ffesp. 167-9. (Y) 


11 


أما في الأندلس فقد احتفظ بعض ولاة الأندلس الموحدين بقدر من السلطة في مناطق 
محدودة لسنين عديدة بعد عام 5 .١ VV‏ إلا أن الحكم المركزي كان قد زال. 

والظاهر أن أحد المتحدرين من حكام سرقسطة السابقين قد حقق» في هذه الفترة من 
الفوضى وإلى حين» قدرآ ممتازا من النجاح في شرق الأندلس وجنوبها. لكن» بعد اتحاد 
مملكتي ليون وقشتالة عام ١ ٠١‏ عاود المسيحيون الهجوم فهزم في القتال أكثر من مرة 
ثم اغتيل في النهاية. بعد هذا .لم ينل زعيم مسلم واحد تأييداً كبيرا على الرغم من أن 
البعض حافظواء لمدة عقدين أو ثلاثة؛ على قدر واه من شبه الاستقلال. لقد كان فرناندو 
الثالث قائد التقدم المسيحي منذ العام ١711‏ ثم شارك في المهمة أيضا ملك ليون ابتداء 
من عام ١7١‏ (وحتى موته في العام .)١15١‏ وخلال سلسلة من الحملات امتدت من 
العام ٠۲١١‏ قصاعداء سقط في أيدي المسيحيين قلب الأندلس الحقيقي. وقد كانت 
الأحداث البارزة احتلال قرطبة عام ١71‏ وإشجيلية عام ١744‏ ثم تلا ذلك عمليات تطهير 
وبخاصة في الشرة يمكن القول بأنها دامت عشرين عاما. قي نهاية هذه Us pall‏ زال 
الحكم الإسلامي من إسيائيا ما عدا جزءا واحدا. 

إن الاستثناء الوحيد, وومضة الضياء الوحيدة التي بقيت للمسلمين هي ظهور مملكة 
غرناطة dy uel‏ فقرابة العام ١ 7١‏ أسس رجل عربي الأصل (من المدينة) هو محمد بن 
يوسف بن jad‏ دولة صغيرة لنفسه حول مدينة جيّان» ثم استولى بعد ذلك على غرناطة 
وجعلها عاصمة له. ولقد نجا من المحن بفضل دبلوماسية بارعة وحصل على عون 
مسيحي ضد منافسين مسلمين محليين؛ وبعد ذلك على عون اسلامي من شمال افريقيا 
قد السك of‏ خسان هذه الك المدقيرة Mudd dl ig‏ عن غؤامل الخرى» 
قد مكنتها من البقاء مدة قرنين ونصف القرن. 

لكن بصرف النظر عن هذا الاستثناء الصغير, gly‏ كان هاماء فان سقوط الموحدين 
كان نهاية إسبانيا الإسلامية. 


الفصل التاسع 


العظمة الحضارية إبان الانحطاط السياسي 


رعشلا-١‎ 


إن الشعر الذي استوطن الأرض الجديدة: ونما واشتد ساعده فى ظل أمويى إسبائيا: 
قد تفتق زهر) في أواخر القرن العاشر وخلال القرن الحادي عشر. لقد كانت تلك الحقبة 
عهد انقسام سياسي وعدم استقرار. غير أن الشعر لا ينهض أو ينحط مباشرةٌ مع كل تقلب 
في المصير السياسي, وقد أفسحت الظاهرة المتمثلة في قيام عدة بلاطات في عصر ملوك 
الطوائف كل منها ينافس الآخرين في رعاية الشعر والادب, المجال أمام كثير من الشعراء 
كي را مزاهيهم واا اجو 


لم تخل الأندلس من موهبة؛ وكان أشهر الشعراء الأندلسيين ابن زيدون (5 1١٠١‏ 
٠١‏ الذي عبّر برقة ورهافة عن حبه البائس للأميرة ولأدة التى كانت هى نفسها 
شاعرة. كما وضع الفقيه المتشدد ابن حزم )١ ٠٠٤ -۹۹٤(‏ رسالة فى الحب» عنوانها 
طوق الحمامة في الالفة GIs‏ صور فيها كل وجه من وجوه الحب merce‏ المحبين 
وضمّنها أشعاراً له ولسواه. وقد تميز بخاصة بلاط بني عباد في إشبيلية حيث اختط 
النهج أمراء كانوا هم شعراء مطبوعين كالمعتضد .)٠١15-١١١7(‏ الذي كان شاعراً قوي 
القريحة؛ قادرا في أحسن أحواله على ابتكار بعض التشابيه الخلابةء وابنه المعتمد (40 ١٠١‏ 
.40“ 1( الذي dali‏ فى هذا امان له كلم اه حورا رة على الموضوعات 
الرائجة في عصره قبل أن يصور إلى ذل الأسر على أيدي المرابطين؛ ويفرغ لواعج صدره 


۳ 


نواحا مؤثراً. وكان في خدمته صديق حميم له ارتقى أعلى الرتب ولكنه في النهاية فقد 
مكانته وقُتل. إنه ابن عمار )١ ٠۸۳-١ ٠۲۱(‏ الذي اتسمت أشعاره ببعض الفخامة والرنين؛ 
كما قدم إلى بلاطه ابن حمديس )١١77-1١١55(‏ عندما تسبب غزو النورمان في نزوحه 
عن وطنه صقلية. 

يعتقد عموما أن هذا العصر الذهبي الذي شهده الشعر الأندلسي انتهى مع نهاية القرن 
الحادي عشر. وهذا صحيح إذا كان المقصود أنه لم تطرا بعد ذلك نهضة ذات شأن؛ لكن 
التماذج التي ابتكرت آنذاك استمر تقليدها ببراعة كبرى وتانق على مدى قرون عديدة. .كما 
استمر شعراء ممتازون في كسب الشهرة والنجاح في ظل الدولة Ra a all‏ لا يقل في ذلك 
نصيب الأقاليم عن نصيب العاصمة. وقد كان آبرز شعراء الأقاليم ابن خفاجة شاعر 
جزيرة شقر )+0 1١53-٠١‏ ) الذي اشتهر خاصة بوصفه للرياض. 

إنه لمن المغري الربط بين ازدهار الشعر والحياة في دويلات الطوائف الدنيوية وغير 


المتزمتة, «كلك الجمهوريات الإيطالية ne!‏ روه تند یت . أو بالأحرى بين الشعر 


والدعة في بلاطاتها . وإنه لمن السهل أيضا أن يُعَنَى EE‏ الشعر من الحيوية فيما بعد إلى 
طبيعة الدول البربرية الرجعية والقمعية التي وصف حكامها غالبا بأنهم شبه برابرة 
عاجزون عن تذوق لطائف الطبع الأندلسي. والحقيقة أن في هذه الاحكام القاطعة قدراً من 
الصواب, لكن ينبغي أن يواجه القبول التام بها بالوقائع التي تبين أن الحياة في ظل ملوك 
الطوائف لم تكن تخلى من جانبها الأسوأ المتمثل في مؤامرات دنيئة وعدم استقرار مدمر, 
وأن خلفاء يوسف بن تاشفين ES‏ أندلسية ويسطوا رعايتهم 
للشعراء؛ وأن الشعر في الواقع لم تنه تتغير طبيعته بشكل خطير مع حلول دولة محل أخرى. 

لا يمكن فى هذا العصرء أو في أي عصر آخرء أن يفسر الشعر بمصطلحات الظروف 
السياسية والاجتماعية دون سواها. وربما كان سخاء الطبيعة؛ ورعاية الخلافة الأموية, 
ورجاء تحقيق الأمجاد» أبرز حوافز الشعر الأندلسى الذي نما ضمن أطر تحولت بسرعة 
إلى تقليد» ثم استمر على هذا المنوال حتى بعدما توالت حقب كثيرة الاختلاف, لا على 
إسبانيا ued‏ بل على العالم الإسلامي بأسره. وهي حقب شهدت انهيار ثلاث خلافات 
وكان فيها الأعداء يهددون من الخارج والإسلام الا من الداخل('. 


G.Margais. La Berbéric musulmane et Orient au moyen Age, 12.(\) 


4 


إنه لمن anual‏ في الواقع» تصور مجتمع لا يكون فيه شعر الأندلس الخاص تعبيرا 
تقليدياً أو مغرقا في الخيال. فموضوعاته الرئيسة كانت متصئّعة تتوخى BAW‏ المترقة. 
وقد كان لموضوعات أخرى لها مكانتها في الأدب العربي» مثل الحكمة والزهد والتصوف, 
شعراؤها المهتمون بهاء إلا أنها كانت واهنة الصوت. وفي المقابل تقر أ عن مجالس شراب 
كانت تعقد في النهر خلال alll‏ أو في أيكة أو حرج مزهرء إما في برودة المساء اللطيفةء أو 
عند الفجر: 

شرينا وجفن الليل يغسل كحله 

بماء صباح والنسيم رقيق!*) 

كما نقرأ عن غلمان من الروم مثل الخشف» أو حسان نحيلات الخصور ومخصيات 
الأرداف» تحث على السكر Ley‏ تصب من pad‏ وبما ترسل من نظرات وما تهب من (a‏ 
في حين يترافق عزف العود إما مع جارية تغني» أو أخرى ترقص, ثم تتجرد في النهاية من 
ثوبها لتيدو fie‏ برعم يتفتح من عنقود زهر! 


نمت lady)‏ عن Ged‏ بان pate‏ 
نضير كما Fat‏ الكمام عن الزَّمْرِ") 

كان في هذه اللذات إرهاف وحسية. وقد أبدى الشعراء الأندلسيون اهتماما دقية 
Landay‏ كالحياة تكن فى ap‏ رالود م الذي فر أبن ا لميكن رعلا Mil‏ 
رواقيا أو رزينا لا يضيع نوم ليله بسبب الحبء وإنما هو رجل يستجيب فورا لأي إثارة, 
تغضبه المحنة أو تبكسه؛ لكنه يرتعش أيضاً بحبور عند مرأى الجمال(": 

كانني ih (LAR BL (poe‏ ريح الصبا هنا وهنا 

هذه الحسية المرهفة تظهر في الاهتمام الخاص الذي كان يبديه شعراء الأندلس 
بالطبيعة والحب. 


كانت الطبيعة تُقَدّم الإطار الريفي لمجالس الخمرة ولقاءات العشاق. إلا أنها كانت 


(#) ابن الأبار: الحلة السيراء ج ۲ ص۹٤‏ ومختارات من الشعر الأندلسي ص ”/. والبيت للمعتضد بن عباد. 
)¥( انظر: 35-6 Nykl, Hispano-Arabi¢ Poetry, ١‏ 
(۲ ) المصدر نفسه ص ۳۰.۲۲۹ 


1o 


تصور في تلك الحال بشكل غامض. فقد كانت العادة أن تدخل في شكل أغراض متفرقة 
تتخلل لحظة تأمل: الغسق, الأمواج الصغيرة التي تعلو صفحة النهرء وبخاصة أزهار 
معينة شاعت أوصافها حتى ملأت عددا من كتب المختارات» واعتبرت BS‏ قائما بذاته. كانت 
الأزهار» بصورة خاصة: ترسم على الأغلب بشيء من التكلف يجعل منها باقات من 
الأحجار الكريمة: النيلوفر: لآلىء بيضاء مع خرزة سوداء في الوسطء الظيان (الياسمين 
البري) على قضبانه الخضراء مثل ياقوتة صفراء على قضيب من الزمرد. لكن كان هناك 
Lad‏ تشابيه على قدر كبير من التنوع والبراعة غالبا ما تتضمن التشخيص: فإذا النهر 
الجاري كشح مرتعش لراقصة ترتدي LIME‏ والليل ملك من الزنج اتخذ القمر تاجاً 
والجوزاء LS‏ ولم يقصر شعراء الأندلس في بث الانفعالات في الطبيعةء فرأوا في هديل 
الحمام وقي تنهد النسيم تعابير عن التعاطف مع محبين يعانون ألم الفراق. 

وفي شعر الغزل Lad‏ كان الأندلسيون يغالون في انتقالهم من الهوى المضني إلى 
الدعابةء من تعابير الخضوع المذل لمعشوقة واحدة إلى المقاضاة الساخرة جزاء جراحات 
الحب» من حسيّة صريحة لشاعر مثل ابن خفاجة(): 

تسافركلتاراحتي بجسمه قَطور) إلى rod‏ وطور) إلى نهد 


ت 8ه صم 


فتهبط من كَشْحَيّه كف تهامةٌ ‏ وتصعدمن تُهديه أخرى إلى نجد 

الى احتجاج ابن حزم بأنه يفضل أن يقابل محبوبته في الحلم مخاقة أن تتلاشى في 
اليقظة من لمس (Yass‏ 

أغارٌ عليك من إدراك رفي of paca,‏ يذيبك لمس كفي 

قامتتعاللقاءً Glia‏ هذا واعتمد التلاقى حينأغفى 

فروحي a To‏ بك ذو انقراد من الأعضاء مستتر ومخفى 
)٤(‏ انظر ترجمة مختلفة بعض الشيء في Nk‏ ص ۲۲۸ تنجد هي الهضبة الوسطى في الجزيرة العربية» تهامه هي 


السهل الساحلي الضيّق. كانت عادة متبعة قي الشعر العربي التحدث عن المعشوقة بصيغة المذكر. 
Pérds, Poésie Andulouse, 424. (°)‏ 


وول الروح الطف فيك وقعاً منالجسمالمواصل الف ضعف 


إلا أن المجال لا يذهب به بعيدا وراء المحسوس مهما كان مرهفا. ففي «طوق الحمامة» 
يعكس ابن حزم النظرة (الأفلاطونية الحديثة الخالصة) القائلة بأن الحب هو اتحاد شقى 
روح خلقت كتلة واحدة, لكن التعارف كان يتحقق عبر الجاذبية الماديّة. watt;‏ 
الأفلاطونيء في هذا السياق» متصل بسايكولوجيّة غريبة لعفاف غامض يغدو معها 
الاتجاه الجنسي استمرارا مرضي للرغبة!') نظرا GY‏ تحقيق الرغبة والارتواء ينبغى أن 
يتحدا في الحب المادي. لقد قيل إن المرأة نالت حرية واسعة ومكائة رفيعة 8 
المجتمع الأندلسي. أما في الشعرء فقد كانت فتنتها المادية هي المتغنى بهاء والسمة 
الخلقية الوحيدة التي أشير إليها . على الرغم من أن العفاف كان محمودا في الرجال أحيانا 
هي تقلبها وقسوتها في صدودها عن عاشقها. وقد أورد هنري ييريس!/") مقطعاً للراضي 
ابن المعتمد (بن عباد) يقول فيه لمحبوبته : «حسنت في GIR‏ وخُلّق»» غير أنه مقطع يتضمن 
أيضا دلالة مدهشة ونادرة على تأثير مسيحي. GY‏ الشاعر يقول عن محبوبته إنها 
(eS SLsy‏ 


)#( يبدو أن المؤلف اعتمد هنا الترجمة الفرنسية للأبيات التي أوردها المستشرق الفرنسي هنري ييريس في 


كتابه: 
La poésie andalouse en arabe classique au XI" Siêcle 5‏ 


وهي: 

Gail‏ أصبح لى مالكقا لاتتركَنَّى هكذاهالكا 
رق على قلب العميد السذي يود لى يجري على بالكا 
حسنت GBs‏ وخُلّق فلم رَضيثت بالقبح لأفعالكا؟ 
العماد الاصفهاني جريدة القصر وجريدة العصر تونس ۷ ج ۲ ص١٤‏ والترجمة محرقة كثيرة الخطأ؛ OY‏ 
«مالكا» أصبح ais wl Moan ange (gus‏ «أصبح» ترجم حرفيا le matin gles‏ «في الصباح»؛. 
(gad yall voll,‏ هھ Lune qui est pour moi, le matin, un ange Ne m‘abandonne pas ainsi quand je suis sur;‏ 
le point de périr.‏ 

Garcia Gomez, Pocmas aribigoondaluces, 43-4 () 
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وهكذا يطرح موضوع العلاقة المحتملة بين عدد من المواقف التي تطالعنا في الأدب 
الأندلسي والأدب الأوروبي على السواء. وقد تفحص پيريس بدقة فاق بها أي ياحث سواه 
الانتاج الشعري في القرن الحادي عشر. وأورد أمثلة كثيرة من تشخيص الطبيعة مبيّنا انها 
ضد ميل العرب إلى تجميدها. ذلك الميل الذي نوقش في فصول سابقة. وقد لاحظ أنها 
تتميز بعدد من السمات» aay‏ بان السمة الاساسية هي حب الطبيعة الذي يمد جذوره 
عميقا في الواقع على الرغم من بعض التصنع في التعبير؛ كما تتميز بأسى دفين يجعل 
الشعراء الأندلسيين يفضلون الألوان الشاحبة: يفضلون الربيع على الصيف والمساء 
والليل على الظهيرة. وإن المرء لَيَشّعر بانهم يفضلون الصمت والعزلة حتى عندما يكونون 
بين رفاق جذلين . ريما شعرواء بسبب عدم استقرار الحياةء أن ليس من لذات تامة الصفاء 
و«بقلق ub.‏ أن نلاحظه لدى المشارقة . ينقص كل lee‏ إنه جزية الحياة». إن موقفهم 
المتذلل أمام المرأة. ومقهومهم للحب؛ » أمران مسيحيان تقريبا. «وقد استبدلوا JS‏ فضائل 
ee‏ فل لقي N mae I‏ في الإسلام» مزايا اللطف 
والخضوع والرقة والتامل والاستغراق في التفكير . أحبوا أن يكونو! اكثر إنسانية بتنمية 
كل الملكات وربما بالسماح للقلب أن يتقدم على العقل والإرادة». 


الحقيقة أن هنري ييريس يعتقد pall his‏ الأيبري ‏ الروماني عند الأندلسيين مما 
يجعلهم استمراراً لسكان البلاد الأاصليين؛ على الرغم من وجود العناصر الشرقية التي لا 
يمكن إنكارهاء كما يعزى إلى العنصر اليهودي ‏ المسيحي دور [aS‏ في نمو خصائصهم 
المميزة. 


إنه لمن الصعب الموافقة على استنتاجات پيريس» مهما تكن دراسته رائعة ومفيدة: أو 
الموافقة, في «BVI‏ على الوزن الذي يجعله لتميز الشعر الاندلسي. إذ لا يختلف هذا الشعر, 
من ناحية الجوهرء عن شعر المشرق الإسلامي. والاندلسيون لم يفقدوا قط اهتمامهم 
بإنتاج المشرق الأدبي. وعادتهم في تمييز شعرائهم بالقاب مثل «المتنبي» أو «ابن رومي 
المغرب» تدل على احترام لنماذج المشرق؛ حتى ان ابن حزم يتذمر مدعيا انه كان من 
لممكن أن يحظى بتقدير أكبر لو لم يولد في إسبانيا. الواقع أن موضوعات الشعر 
عر ل ال ل a‏ 


(A)‏ المصدر السابق وبخاصة ص EV‏ . ه 
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التي توقف عندها ييريس ولم تكن معروفة في أقطار العالم الإسلامي الأخرى. وفي مجال 
الآداء أيضاً لم يقصر الأندلسيون عن سواهم في بحتهم عن الصور المصئّعة . وقد كان 
الميل إلى التلاعب البلاغي بالكلمات شيئاً راسخا بحيث أن المعتمد المتلاشي في الأغلالء 
عندما سمع أن اثنين من أولاده قتلاء راح يعبر عن شكواه الصادقة التي لا يرقى إليها شك 
بتوريات مرّة مشتقة من اسميهما!*) كما لم يتجنيوا على pl gall‏ لا التصنيع ولا الذوق 
الرديء في البحث عن طرق تعبير مسرفة في المبالغة, حتى أمكن لشاعر مرهف الحس 
سديد النظر مثل أبي عامر بن شهيد )١٠١5- NAN)‏ أن يكتب يكتب ‏ (**) 


كاد أن يَرُجعء من pal‏ له» وارتشا فى BEM‏ منه» أدردا 


ومع ذلك فاننا لا نفتقد الغنائية المتميزة: وقد شعر بها الكثيرون منذ أن أشار إليها 
اده دي Mac GueKin de Slane (Vj Iu‏ 0 غير أنها تكمن في رواج أغراض nse‏ 
في مسحة عاطفيةء وربما أيضا في ) قدر ST‏ إلى خد مان , تماسك الوجدان وتجائس 
الصو ركه ف الخال فى :وهيف ادن كفا خة cha‏ شا وا أو فى هذه الأبيات التى 
aad‏ كرك ya‏ القويبا م تين استعار اك ie‏ كلها من اة ` : 


eas 


ركبوا السيول من الخيول ورگبوا فوقالعوالي B25‏ 
واستودعوا الخلل الجداول واصطفوا ‏ بيض الرؤوس من LEW‏ تال 
وتجللواالغدران من ماذيُهم فيدر ave‏ إلا على الأكتاف(١)‏ 

يبتعد عن النهج المشرقي. 

٩ ٠ لديوان ص‎ (ata) 

)4( في مقدمة ابن خلكان ل وفيات الأعيان ج (باریس (VAEY‏ ص 

he ae الس‎ 
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إن اختلاط الأجناس لا يفسر وحده هذه الظاهرة. والمسلمون الفاتحونء كما رأينا 
سابقاء لم يجدوا في إسبانيا حضارة راقية جديرة بان تقتبس. لكن أهل البلاد كان لهم على 
الأقل أدب شعبي. وفي المجتمع الذي كان يتطور ‏ مجتمع ربما أيقى على حواجز قليلة بين 
المولدين والمستعربين الذين كانت تربط بينهم غالباً صلة الرحم» مجتمع تكيف مع تعايش 
الحضارات المختلفة حتى اصطنع عددا من الأعياد الإسلامية لتتواقق مع الأعياد 
المسيحية, على الرغم من التقاويم المختلفة ‏ في هذا المجتمع» ينبغي أن يختلط هذا الأدب 
الشعبي وينصهر مع أدب الطارئين. هناك في الواقع نص من القرن الثالث غشر يؤكد «أن 
Jal‏ الأندلس في القديم كان غناؤهم إما بطريقة النصارى» وإما بطريقة حداة Ceca yall‏ 
وليس من الصعب التصور بأن بعض المواقف التي كانت شائعة في الأدب الشعبي 
الأصلي فرضت نفسها بعد حصول الاختلاط على المستوى الشعبي حتى على شعر 
الخاصة التقليدي من طريق ( ') التأثير المتبادل. 


إن عملية مثل هذه Cojo‏ حدوثها بخاصة في تطور الضرب المضفر من الشعر, أي 
الموشحة والزجل اللذين يشكلان, بلا col ye‏ إسهاما أصيلا من الأندلس في الشعر العربي. 
والموشحة؛ في شكلها الأكثر شيوعاء منظومة من خمسة مقاطع» أو سقة. لها مطلع من 
جزءين يمكن أن يستخدما لازمة لكنهماء على أي حال؛ يقدمان عنصرا متكررا بحيث 
يتكون كل مقطع من ثلاثة أبيات ذات قافية خاصة يليها بيتان على قافية جزآي المطلع. 
فيغدى إذن تصميم القوافي على النحى التالي: 


آ آ ب ب ب أ أ( )ث ث Nite‏ أ val‏ 


Gareia Gomez, Pocsie aribigoanda luza pp.30-3 | (\*)‏ 
(Vt)‏ هذا بالفعل الافتراض الذي قدمه في البدء ريبيرا وتبناه مع تعديله غرثيه غومث في «حول تموذح ثالث 
محتمل من الشعر العربي الاندلسىء». Sobre un posible eee lipo de poesie aribigeandaluzi, Estudios‏ 

dedicadasa a Meunier Pidul 1 (Madrid 1981) PP.397-408 
لتفسير ظهور الطراز المضفّر من الشعر. و لايبدى تطبيقه بعيد الاحتمال إذا توسع ليشمل التغييرات الطفيفة‎ 
التي يمكن ملا حظلتها في الشعر التقليدي.‎ 


1۰ 


بيد أن تطويرات وتغييرات كثيرة أدخلت على هذا التصميم. فقد كان القفل الأخيرء 
المسمى خرجةء يعتبر مركز المنظومة كلها. tly‏ أوضحت مصادر قديمة بحثت فى 
أصول الموشع, أن الخرجة ينبغي أن توضع في البداية؛ لكن كان من الممكن أيضاً أن 
تستعار. كذلك ينبغي» بحسب هذه المصادر القديمة؛ أن تكون الخرجة حارة وماجذة 
ومنظومة؛ لا GUL‏ العربية الفصحى, بل باللهجة العامية أى الرومانسية(العجمية)(*). 


وقد اكتشفتء في السنوات الأخيرةء خرجات من هذا النوع وهى خليط من العامية 


نهاية كل مقطع يكرر قافية المطلع مثل: 
11 ب ب ب 011 eH‏ 


لقد نُظمت بعض الموشحات الأندلسية على بحور الشعر العربي الفصيح» أو على 
بحور مشتقة منها. وبعض آخر لفت نظر ابن سناء الملك المتوفى ؟ ١71١‏ تاشر هذا القن 
في المشرق - بخلوه من وزن يمكن للأذن أن تكتشفهل” ') عند القراءة» على الرغم من أنه 
يفترض أن يكون مصنوعا ليناسب عند الغناء نموذجا إيقاعيا بتقصير المقاطع أو مدها 
بصورة كيفية. وبين هذين الطرفينء هناك كثير من الموشحات التي يمكن أن توزن وفق 
نظام مقطعي قد يكون مشتقاً من البحور التفعيلية التقليدية إلا أنه.يختلف عنها بصورة 
واضحة. وهذه الموشحات أثارت مسائل صعبة لم تقل فيها الكلمة الفصل حتى ONS‏ 


(#) والشرط فيها أن تكون حجاجيه من قبل السخف, قزمائنيه من قبل اللحن؛ حارّة محرقة حادة منضجة من ألفاظ 
العامة ولغات الداصه. دار الطراز ص٠5‏ 

(##) وأكثر ما تجعل على السنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران (دار الطراز ص ١؟).‏ 

S.M. Stern, Les chansons mazarabes xiii-xvit: انظر‎ )١ £) 

VV »)۱۹٤۹ دار الطراز (دمشق‎ )١ 9) 

Garcia Gomez “Sobre un posible tercer tipo de pocsia ardbigoandaluza™ 400-1, : انظ‎ (1 1) 
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الأقطار الناطقة Maa all‏ واحد منها على الأقل هو Lull gall‏ يعرف أنه نظم في العراق 
منذ القرن الثامن الميلادي, كما أن هناك منظومات مقطعية تنسب إلى شاعرين بغداديين 
هما ge‏ نواس (المتوفى (AY‏ وابن المعتز (المتوفى )1١8‏ وليس من المستحيل اعتبارهما . 
زائدي فن التوشيح“'. لكن ليس من دليل إيجابي يثبت أن هذه الأمثلة الوحيدة كانت 
بمثابة نماذج احتذاها شعراء متأخرون. من المؤكد أن تطور الشعر المقطعي (المضفر) 
بقي في الشرقء إلى حد بعيدء محصو زا ضمن نطاق الأدب الشعبي إلى أن بلغ الأندلسيون 
بالموشح والزجل المستوى الذي أثاروا فيه إعجاب المثقفين المسلمين في الأقطار 
الأخرىء وحَقَرُوهم على المنافسة» مما يجعل سبق الاندلس في هذا الميدان foal‏ لا خلاف 

إن أقدم الموشحات الأندلسية المعروفة تَرْقَى إلى القرن الحادي عشر. لكن اختراعها 
منسوبٌ إلى شاعر من قبرة توفي في القرن العاشر. وكلمة «اختراع» هنا ينبغي الآ تعني 
أكثر من أن هذا الشاعر كان أول من أعطى الموشح شكلا مقبولا لدى آهل ألأدب» لأن طبيعة 
الخرجة تنم عن أصل شعبي ‏ ربما كان أغنيات تغنيها مغنيات من Jal‏ البلاد الأصليين أمام 
جمهور من الناطقين بالعربية. وقد أظهر غرثية غومث كيف كان من الممكن لشاعر التقطت 
أذنه بيتا من الشعر, مُفُعما بالحيويةء من أغنية شعبيةء أن يضع الموشحة الأولى إطاراً 
Cal‏ لكن يبدو مرجحا أن ما اقتبسه هذا الشاعر ينبغي أن يكون أكثر من ذلك لآن بنية 
الموشحة كلها تختلف كثيراً عن بذية القصائد العربية التقليدية. 


لقد لاقى هذا الفن رواجا كبيرا ومارسه كثيرون من فحول الشعراء» وبعضهم ‏ مثل 
أبي بكر محمد بن زهر المتوفى عام NNN ٠‏ بنوا شهرتهم الأدبية على براعتهم فيه. وقد 


(VV)‏ لفت انتباه المستشرقين إلى هذه الطرن غير التقليدية في أول الأمر: 
شون هامر Won Hummer‏ ف : “Notice” sur lÎ»‏ 
formes de versification arabe dont une couple ù peine était connue jusau'l présent des Orientalistes‏ 
curopdcns”, Journal Asinique, 3em série lome VIE (ubût 1839). 162-71‏ 
جمعت حديثا بطريقة مفيدة كمية كبيرة من المعلومات المبعثرة في المصادر على يدي على الخاقاني في. 
«فتون الادب الشعبي» (بغداد ١ )١555‏ 0 
A)‏ 1( أنظر :2,269 Nykl, Hispano-Arabie Poctry‏ 


Podsia anibigoundaluza, 43-9 (\ 5) 
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استسلم هذا الفن يسهولة لذوق التصنع السائد. وهو باعتماده المقطع لا البيت Bony‏ 
B56;‏ عروضية طيّعة وخارجة على العرف معاء إنما أعطىء في الوقت ذاته, عددا من أروع 
قصائد الغزل الأندلسية وآَرْقّ القطع الوصفية عندما تعاطاه الفحول. 


لم يظهر الزجل حتى عصر متأخر جداء وقد استحق ممثله الرئيس أبو بكر بن قزمان 
(المتوفى ١١١‏ أى 10١١315‏ أكبر الفضل OY‏ وصل به إلى درجة الكمال. إلا أن هذا لا 
يعني أنه لم يمر قبل ذلك بتاريخ طويل: فهو كفن شعبي حقيقي» ربما لم ينل اهتمام آهل 
الأدب الذين كان عليهم أن يدونوه. وابن قزمان كان الأول الذي اكسبته حيويته وظرفه 
الماجن قبولاً لدى أهل الأدب ومن ثم لدى الأجيال اللاحقة. 

وهكذا كانت إسبانياء دون سائر أقطار الاسلام, البلد الوحيد الذي خرقت فيه روح 
عامة الشعب الوثابة جدار التقليد الذي شيده أنصار القديم. 


۲-الأدب النثري والفيلولوجيا 

كانت الدراسات اللغوية والأدبية؛ على الدوام؛ مترابطة بشكل خاص في اللغة العربية. 
وقد سعى أوائل النحويين واللغويين إلى ترسيخ ما كان عليه الاستعمال العربي القديم 
الخالص. ومن أجل بلوغ هذا الهدف كانت مادتهم الأولى شعر القدماء بحيث غدت 
مؤلفاتهم مستندة إلى شواهد لا مُستخدم أمثلةٌ فحسب, بل تعتبر مرجعاً أيضاً. وفى 
الحقيقة كانوا هم الذين شجعوا على تدوين مثل هذا الشعرء وكان تسم اهتماماتهم 
وتطورها هما اللذين أذيا إلى تصنيف المختارات وجمع النوادر الأدبيةء وكتابة الشروح 
على النصوص الأدبية ونمى النقد الأدبي نفسه. 

sass‏ بجلاء أن المسلمين في إسبانيا كان لديهم نظام تعليمي متميّز, أقرب إلى العقل 
من النظام المتبع في المشرقء كما سارع إلى إظهار ذلك هنري ييريس(1").- وبموجب هذا 
النظام كانت اللغة تدرس أولاً. ثم العلوم الدينية. غير أن العلوم اللغوية ذاتها كانت خاضعة 


2 من المؤكد تقريبا أنه ليس الرجل نفسه الذي أشير إليه في الحاشية رقم ١١‏ لكن هناك بعض الغموض فى 
المصادر. 
Pocsia andulouse 24-5 ("1)‏ ` 


ييل 


للتقليد المشرقى خضوعاً تاما. وقد تقلت في البدء» كما أشرناء على أيدي علماء مثل القاليء 
واستمرت الصلة بين الأندلس والمشرق بفضل انتقال العلماء والمؤلفات العلمية؛ وهما 
طريقا اتصال عززتا وحدة الثقافة الإسلامية الأساسية. 

وهكذا شارك النحويون العرب» في الأندلس كما في سواها من الأقطارء في نتاج 
مشترك من المعرفة بكتابتهم شروحاً على مؤلفات قيمة وُضعت في المشرق. وقد وضع 
اللغوي ابن سيده )١ 1° NY‏ عددا من المؤلفات بينها معجمان ضخمان لم يكونا 
قليلي الشهرة el yun‏ في المشرق أو المغرب. 


وقد nde‏ في إسبانيا أيضاء كتب الأدب» وهي عبارة عن مقتطفات من موضوعات 
متنوعة؛ موسوعيّة في حقلهاء لأن هذا النوع يضم كل شيء يهم الانسان المثقف. منها 
مؤلف بعنوان «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوش المعروف أيضا بابن ابي رندقة Vr ON)‏ 
-١١١1١)يتألف‏ بكامله تقريبا من نوادر حول سلوك الملوك. وربما كان بالامكان نسبته 
إلى مجموعة كتب «الآيين»!*) الخاصة بالملوك. وكتاب آخر ليوسف بن الشيخ المالقي 
(VY “VANS TY)‏ يعالج مجموعة واسعة من الموضوعات بحسب الترتيب الأبجدي غدا 
يُستعمل دليلاً في الثقافة العامة. 


oh‏ تظهر هناك أيضا مختارات يحتل فيها الشعراء مكانة مرموقة وبخاصة 
مختارات تتناول موضوعا واحدا يعكس غالبا بهجة الأندلسيين في أحضان الطبيعة؛ 
وأقدم الموجود منها اليوم هو كتاب أبي الوليد الحميري TA)‏ الت کس 
بكامله للربيع وأزهاره. أما كتاب ابن حزم «طوق الحمامة». الذي سبقت الإشارة إليه 
كمختارات شعرية؛ وكان في الواقع مستوحى من كتاب مختارات مشرقي هو كتاب الزهرة 
لأبي داود الأصفهاني» فهوء في الوقت نفسه؛ رسالة في الحب ذات أصالة كبرى وشهرة لا 
تفوقها شهرة: 


وقد وضع ابن alias‏ (المتوفى سنة (VV ٤١‏ من أجل غاية صريحة هي الانتصار 


Saul (#)‏ : كلمة قارسية معناها «ررسوم»ا و«تقاليد» و«أعراف» «وآداب». الخ وقد ترجمها ديكئن بكلمة Miror‏ أي مرأة. 


غير أنها لم تظهر بهذا المعنى في أي مرجع قديم. ومرآة تقابلها في الفارسية «آيينه» 810001 (بإضآفة هاء 
مهموسة dae La)‏ معتلة) لا Aycené= Lat‏ 


1١5 


بحق : «الذخيرة»: YOY‏ يزال يعتبر حتى اليوم واحدا من أغنى كنوز مكتباتنا المختصة 
بالأخبار الأدبية. ثم قام معاصر لابن بسام أصغر منه سنا هو الفتح بن خاقان» فاعتمد 
اعتماداً كبيراً على كتاب الذخيرة في تاريخيه الأدبيين اللذين اكتسباء مع ذلك؛ شهرة 
ممتازة يفضل روعة أسلوبهما النثري. وأخيراء ليس بعيداً عن المنافسة بين الشرق 
والغرب» ولكن ردأ على تحد بربري برن في بلاط الخليفة الموحدي المنصورء ألف 
الشقندي (المتوفى سنة )١ 77١‏ رسالة في الدفاع عن الثقافة الأندلسية تميزت بنقاشها 
المعتدل وفطنتها Ugg gladly‏ الرفيع. 


وعلى الرغم من أن روعة كل من الفتح بن خاقان والشقندي الأسلوبية قد أشير إليهاء 
فإن النثر الفني؛ في حد ذاته كان في الأساس يهدف إلى إحداث متعة فنية أكثر مما يهدف 
إلى نقل المعلومات كان نشاطا أدبي Libs‏ من المراسلات الرسمية. فكتّابٍ الأمراء لم 
يكونوا ناسخين فحسب. بل موظفين مدنيين رفيعي المنزلةء رجالا ذوي مسؤولية 
واعتبار, لم تكن براعتهم في تصريف الكلام غير جديرة باهتمام نقاد الأدب. 

Lust‏ اتسع مجال النثر الكتابي متجاوزا حدود المراسلات الرسمية إلى رسائل في 
أغراض مختلفة: قطع وصفية؛ مناظرات TULA‏ بين السيف والقلم» أى بين أصناف مختلفة 
من الزهور. وقد انطلق المشعل مرة أخرى من المشرق حيث طور عدد من الكتاب ‏ 
والجاحظ (المتوفى 815) كان أوفرهم موهبة وأسلوبا نثريا شائقا ومطبوعاء وكان لهؤلاء 
معجبون ومقلدون في الأندلس. وأشهر هؤلاء ابن زيدون الذي كانت رسالتاه ‏ واحدة 
كتبها عندما كان مغضوبا عليه يلتمس phe‏ الأمير والأخرى موجهة إلى منافسه ابن 
عبدوس ذات طابع هجائي .كانتا قطعتين رائعتين في فن الكتابة؛ عنيفتين ومليكتين 


كان تذوق الصنعة البلاغية قد غزا قبل ذلك بزمن طويل النش والشعر على السواء. 
وغدا النثر المسجوع المزخرف ببراعة في المشرق كما في المغرب» يهدف إلى إثارة 
إعجاب القارىء أكثر مما يهدف إلى إثارة مشاعره المتعاطفة, والقاعدة في كل ما يكتب هي 
محاولة الحصول على منزلة أدبية رفيعة. 


هذا النوع من النثر وجد مُتَنفّساً مناسباً له في فن المقامة بخاصة. وهي أقصوصة 


o 


تروي ببراعة فائقة, على الرغم من تفننها المتكلف, حيلة ينفذها غالبا محتال ظريف كي 
يفون بوجبة مجانيةء أو عطية متواضعة. والشائع أنها ابتكرت في المشرقء على يدي بديع 
الزمان الهمذاني (575 .)١ AL‏ لكن, مرة أخرىء ينبغي ألا تعني الرواية أكثر من أنه كان 
أول من وَهَبَّها تعبيراً Lost‏ صقيلاً. إن شكل المقامة!" ') واسمها يتفقان مع واقع نشوتها 
من نوع من النادرة كانت في القرن التاسع تتحدث عن بدوي» من ذوي الفصاحة الفطرية 
والتصرف الخشنء يخطب في جمع من الأعيان» مشيدا بالفضائل القديمة التي باتت حياة 
الرفاهية تتهددهاء غير أن دور البطل فيها انحدرء بعد قرن من الزمان» إلى دور طفيلي 
aa‏ نفسه بين من هم ايسر منه حالاء لينال بالكدية Lay‏ طعام. 

لقد أبدى بديع الزمان شيا من البراعة والدقة في الحيل التي رواهاء وأبدى ملاحظات 
مفعمة بالحياة حول السلوك البشري. غير أن اهتمامه الخاص كان ينصب على المناسبة 
التى توفرها المقامة لعرض بيان رفيع وتعابير بارعة. ولهذه الأمور تدين المقامة 
بنجاحها. ثم سار الحريري البصري )١١57-١١64(‏ خطوات إلى الأمام في جعل بطله لا 
يعتمد إلا نادرا على وسيلة أخرى غير فصاحته لخلب لب سامعيه وخداعهم. وهكذا لم تعد 
القصة أكثر من إطار هزيل لألاعيب لفظية تأخذ بمجامع القلوب. 

إن كتابات بديع الزمان - من الرسائل والمقامات على السواء_قد ذاعت في إسبانيا 
بسرعة, وأعجب الناس بها كثيراً وقلدوها منذ وقت مبكر. ومقامات الحريري لم تكن أقل 
رواجا منهاء وقد روي أن بعض الأندلسيين سمعوها من المؤلف نفسه؛ وفي الواقع غدا 
شرح أندلسي لمقامات الحريري» وهو أبو العباس الشريشي (المتوفى .)١١١١‏ الشرح 
المعترف به في العالم الإسلامي. والمعروف أن المقامات بدأت تؤلف في الأندلس ابتداء 
من أواخر القرن الحادي عشر الميلادي؛ ويرجع أن المبرز في هذا الفن هو أبى الطاهر 
محمد التميمي السرقسطي أي الاشترقوني (المتوفى (VV ٤١‏ الذي لزم في مقاماته 
الس مدلا E Es A‏ الشاعر المشرقي أبا العلاء المعري AVY)‏ 


R.Blachére, “Etude sémantique sur le nom magima “ Mashriq, 47 (1935), 646-52. أنظر:‎ (v v) 

5 ") ما يزال تتاج المقامات الأندلسية بكامله بحاجة إلى دراسة مناسبة. والمادة المتوافرة أشار إليها الدكتور 
أحمد مختار العيادي بشكل ملائم في «مقامة العيد», مجلة المعهد المصبري للدراسات (١ 4o ٤( Vedio Mae Yl‏ 
VY ۹‏ مدرید 


yw 


على الرغم من أن اهتمام المقامة بالحوادث التي تروى هو أقل من اهتمامها بإظهار 
براعة الكاتب» فإنهاء مع ذلك واذا استثنينا النادرة القصيرة: إنما تشكل الفن القصصى 


ols‏ ترجمة مبكرة؛ لخرافات بيدباء وضّعها الفارسي ابن المقفع» (المتوفى سنة 
(VOV‏ تبوأت مكانة أثر أدبي نموذجي. ويبدى أن قصصا فارسية في ترجمة ممتازة 
مماثلة كونت نواة لكتاب الف ليلة وليلة. غير أن كونها مؤلفاً عُفُلا. وعدم العناية باسلوب 
الزيادات المتأخرة التي أدخلت عليهاء ينمان عن أصل شعبي . لقد ترك شيوخ النثر العربي 
في الواقع قصصا إخبارية تكاد تكون كلها موجهة إلى عامة الشعب» غير cp gil‏ وفاقاً 
للرؤية التجزيئية التي سبقت الإشارة إليها في آثار العرب الأدبية» وعلى الرغم من بلوغهم» 
في صقل أساليب التعبير» fhe‏ أكسب هذه الأساليب بريق الماس, لم ينشكوا ملاحمء كما 
أنهم» حتى العصر الحديث؛ لم يُضَّعُوا مسرحيات ولا روايات» أو أي نوع أدبي يتطلب 
عملية إبداع طويلة الأمد وتراعي تصوراً موحدا. والمؤلف النثري الوحيد الذي يشذ عن 
هذه اليك Sea‏ مو ريال الغفران التي وضعها في المشرق الشاعر أب العلاء المعري, 
ووصف فيها رحلة إلى السماء ومقابلات هناك مع شعراء قدامى. وقد لفتت وجوه الشبه 
السطحية بينها وبين الكوميديا الإلهية انتباها عارضاً خلال الجدل الذي قام حول مسألة : 
هل كان دانتي يدين بشيء من إلهامه إلى مصادر إسلامية!؛؟ ")؟ 


لم تختلف الصورة جوهرياً في إسبانيا الإسلامية. فقد كانت الحكايات والأساطير 
التي حفظ بعضها ‏ جزءا من تراث عامة الشعب» وهؤلاء, bs‏ لكونهم غير مقيدين بأي 
رہاط واع يشدهم إلى تقليد محافظ. جمعوا بحرية Le gud‏ من أي معارف كانت توفر متعة 


(14؟) كان ميجيل آسين بلاثيوس Miguel Ain Palactos‏ اول من أثار مسالة التأثررات الإس_لامية الواسعة على دانتى 
في :(1919 ١ La escatologia musulmana en fadivina Comedia (Madrid‏ 
وأحدث ذلك جدلاً مثيرا استعرضه آسين بلاثيوس في الطبعة الثانية من كتابه (مدريد .)١ 5 ٤١‏ غير أن العلاقة 
المباشرة بين المعري ودانتي اقرب إلى الحدس بصورة شاملة ولاقت قليلا من التصديق سواء من 
المستشرقين أو من العلماء العرب المحدثين؛ أنظر عبد الرزاق حُميدة. في الأدب المقارن (القاهرة (VASA‏ 5 
.١ 1‏ لقد سبقت الإشارة؛ في ص ١ه ١‏ إلى قناة أكثر احتمالا قد تكون وصلت عبرها الافكار الأخروية إلى 
دانتي. 


مضل 


واطلاعاء خيوطا ذات أصول عربية أى يونانية أو محلية, ونسجوها بحرية أيضا في 
التماذج المستلهمة من مخيلتهم التي أخصبها الاختلاط. . لكن لم LAG‏ قصة أدبية مطولة 
على الرغم من أن رجلا يدعى ابن الكناني» وهو طبيب من القرن الحادي عشرء قد الف كتابا 
بعنوان محمد وسعدى» وهو اليوم أثر مفقود لکن يبدو أنه كان ضربا من القصّص 
الغرامي الخيالي. 

بيد أن هناك موّلفين GAIL‏ الأهمية في هذا الموضوع» على الرغم من أن العنصر 
القصصي فيهما كليهما كان ثانوي الأهمية في ذهن المؤلف. 

الأول هى «رسالة التوابع والزوابع» لأبي عامر بن شهيد (555- 75 )١٠١‏ وفيه re‏ | 
المؤلف رحلة إلى عوالم غريبة (خارقة) حيث يقابل التوابع (الجن)» الذين كانواء بحسب 
المحتقدات الجاهليةء يلهمون الشعر ويختص كل منهم بشاعر دون سواه. لقد قابل توابع 
ثلاثة من الشعراء الجاهليين وعدد من المحدثين . وقي أغلب ألمقابلات لا يحدث أكثر من 
حوارٌ مقتضب يصغي خلاله التابع الخاص إلى قصيدة منظومة على طريقة شاعره 
الخاص لکن من نظم ابن شهيدء مبديا استحسانه Lay‏ يسمع. .غير أن هناك أيضا مقاطع 
تصور تعاقب الشعراء على المعاني وصور الكلام؛ ثم ينتهي الكتاب بمناقشة حول 
قصيدتين وقيمة كل منهما: الأولى لبغل والثانية cleat‏ وبحديث لإوزة ‏ يحتمل أن يكون 
هجاء قي شخصيات أدبية لا يسميها. 

هذه الرسالة هي أول كتاب من نوعه معروف في العربية لأنه سابق على رسالة 
الغفران للمعري ببضع سنوات» على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن المعري قد 
سمع به. وقد رأى ييريس”” ")أن من الممكن أن تكون الرسالة ذاتها مستوحاة من بعض 
مُناظرات أفلاطون أو لوسيان, لكن ليس لدينا أيضا أي دليل على ذلك. ومهما يكن من أمرء 
قإنهاء قبل كل شيء نقد أدبي معروض في إطار خيالي. إلا أن القصة تروى» بشيء من 
الحيوية. وأحيانا تتخللها سخرية؛ نادرة حقا في الأدب cian‏ واه الا ات 


)0 ؟) المصدر السابق ص۷٣۸‏ 


\¥A 


الشعراءء وليس للشعراء أنفسهمء يتيح فرصا لرسم الشخصيّات من طريق الوصف 
الماديء وهي لا تسنح إلا بين الفينة والفينة» ولكنها تستغل في حينها برشاقة تامة. 


By عد‎ 


أما المّلّف الثاني الذي يُعرّض في قالب قصصي, » فهو قصة حي بن يقظان لابن طفيل 


(المتوفى (VV AO‏ التي نتناولها في فصل لاحق بوصفها أثرا فلسفيً. لكن منء منطلق 


تاريخ الأدب» يمكن الإشارة إلى أن ابن طفيل اقتبس العنوان الدقيق Sally‏ العامة .وهي 
الوصول إلى الحقيقة السامية من طريق رياضة الملكات الانسانية ‏ اقتبسه من مؤلف 
سایق لفيلسوف سابق هو ابن سينا ۰3 ۰۳۷-۹۸ ۱). لكن في حين أن ا 
مقالة فلسفيةء واسم البطل» حي بن يقظان؛ ليس أكثر من رمز ظاهرء فقد ضم إليه ابن 
طفيل قصة شعبية تتحدث عن طفل ربته Ab‏ وكّسًا تأملاته لحماً ودماً بتصويره التطور 
E‏ 
إنها إرهاص ل«بإميل» روسو. والجمع غير المألوف بين الفلسفة والقصنّص الشعبي فيها قد 


منح الأدب العربي قصته التي بقيت الأقوى والأروع حتى العصور الحديثة 


٠‏ العلوم الديثية والتارمخ 

كان الاضطراب السياسي الذي أعقب انهيار الخلافة الآمويّة, بالنسبة إلى العلوم 
العقلية المختلفة, كما كان بالنسبة إلى الشعرء حقبة ازدهر فيها ما كان قبلا ينمو ببطء. ولا 
شك أن ما فرض ازدهار هذه المعارف إنما يرتكن» إلى حد بعيد؛ على ما تحقق في الربع 
الثالث من القرن الرابع أي في السنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث وفي عهد 
الحكم الثاني من إنشاء مكتبات وتشجيع علماء من المشرق على المجيء إلى إسبانيا. كما 
ينبغي أن تكون روح العصر قد ساعدت أيضاً على ذلك GY‏ يبدو أن الوعي الذاتي والثقة 
بالنفس: اللذين وجدا في ظل عبد الرحمن CIE‏ استمرا حتى بعد زوال حكم الأمويين 
بزمن طويل. لذلك ليس من المستغرب أن تُطْلع إسبانياء في القرنين الجادي عشر والثاني 

عشرء رجالاً من ذوي العلم الواسع نال معظمهم شهرة في أقطار المشرق» كما استطاع 
علماء من الأندلس» عند ضياع معظم إسبانيا الإسلامية في القرن الثالث عشر, أن دوا 


وظائف في شمال إفريقية ومصر وسورية. 


۱۳۹ 


كان ابن حزم القرطبي (V ٠٠٤-۹۹ ٤(‏ في القرن الحادي عشر, عالم الأندلس الأبرز 
الذي لم يضاهه أحد. gay‏ معروف أحياتا في اللغات الأوروبية Hazamauuls‏ دوطة(' *) لكن 
في نسبه ناحية تستأثر بالاهتمام» وهي انتماؤه إلى جد فارسي قدم إلى إسبانيا مولى 
لأحد أفراد الأسرة الأموية. ولقد قبل هذا الادعاء بعض مؤلفي كتب التراجم المتأخرين. 
ومع ذلك سخر منه أحد معاصريه لآنه متحدر» قي الواقع؛ من أسرة إسبانية من غرب 
إشبيلية("". احس ابن حزم أنه واحد من العرب بعامة؛ ومن الأسرة الأموية بخاصةء وكان 


خصما لدودا للمسيحيين. ومن مؤلفاته الثانوية رسالة في الأنساب العربية. 


شغل أبوه مناصب رفيعة في ظل المتصور العامري وابنه المظقر؛ (المتوقى ٠۸‏ 7 14 
واستمر من غير شك منفمساً فى مشاكل الأندلس بين هذا التاريخ ووفاته عام .١١157‏ 


ريما كانت تنشئة ابن حزم قد اكتملت في ذلك التاريخ تقريباء عندما بدأ انفراط عقد 
الخلافة عام .٠٠١5‏ وهناك إشارات متقرقة إلى انتقال الأسرة من منزل إلى آخر؛ ومن 
حالة إلى أخرى» حتى أقامت أخيراً في شاطبة بالقرب من بلنسية عام Vo VY‏ ويبدى أن ابن 
حزم قد انخمس: حوالي عام ١ VV‏ في مناورات سياسية:؛ مید للأمويين. بيد أن عمله 
eb‏ بالفشل وتمخض عن حرب وسَّجن. ثم أصبح؛ في كانون الأول من العام ۲۲١١ء‏ كبير 
الوزراء لأحد خلفاء الأمويين القصيري العمرء لكن الخليفة اغتيل يعد سبعة أسسابيع من 
توليه الحكم» وزج ابن حزم نفسه مرة أخرى في السجن. يروى أنه شغلء ما بين العام 


I. Goldziher. Die Zahiriten Leipzig, بالنسبة إلى ابن حزم: انظر مقالة في الموسوعة الإسلامية 81 أيضا:‎ )۲١( 
الذي يناقش فقهه ولاهوته.‎ 1884, exp. 116072 
M. Asin Palucios, Abenhdzam عل‎ Curdobu, y su histoire critica عل‎ lus ideas religiosas, V vols Madrid, 
1927-32, 
يتضمن المجلد الأول بحت مفيدأ في حياته وفكره بصورة عامة والباقي ترجمة أو تلخيصء مضللان أحياناً,‎ 
١ ١ لكتابه قي الملل والنحل.‎ 
Grammuire et théologie chez Ibn Hazm de: cays Roger Arnuldez تربط الدراسة الهامة التى وضعها‎ 
ونظرات له خاصة حول طبيعة اللغة.‎ ysis UI بين موقفه‎ cordouc, Paris, 6 

Lev Provencal Histoire, lii. 182. (v ۷) 
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١ ١17‏ والعام ١ “VY‏ منصباً سياسياً آخر لمدة يسيرة: لكنه لم يلبث أن انسحب نهائياً من 
ميدان السياسة وكرس نفسه للعلم تكريساً كلياً. 


يعتبر مؤلفه النثري الأول؛ طوق الحمامة!*"). مفاجأة متميزة تبدر من رجل بلغ فيما 


بعد مرتبة سامية في حقلي الفقه والإلهيات؛ وذلك لأنه في الحب والمحبين» ويتضمن كثيراً . 


من النوادر المفعمة بالحيوية. وعلى الرغم من AF‏ يصور شيك من تجاربه الخاصة 
واهتماماته أيام الصباء فإنه قد يفهم بصورة أفضل من زاوية اهتمام ابن حزم باللغة 
العربية وممارسته براعته في استعمالها؛ فالنثر مسبوك بعناية ويتخلل الكتاب أبيات 
رشيقة من نظمه. هذا الاهتمام باللغة هو رابط يجمع بين كتاب طوق الحمامة والمذهب 
اللاهوتي الذي اعتنقه قيما بعد. 


كانت دراسة ابن حزم الأولى؛ في العلوم الدينيةء مستمدّة من المذهب المالكي الساك 
في إسبانياء ومقتصرة؛ بصورة رئيسية» على النظر في تفاصيل النظام الفقهي من زاوية 
تطبيقه العملي (على علم الفروع). لكن كان من المستحيل الحؤول بين تلميذ ذكي وطرح 
أسئلة حول تعليل أحكام معينةء لأنه كان في إسبانياء آنذاك» علماء حديث كبار وفقهاء 
شافعيونء ولا بد أن يكون هؤلاء قد درسوا شيئا من «الأصول»» أو مصادر الشرع 
الأساسية. لقد تعمق ابن حزم في درس الحديث, ثم ألف بالفعل كتابا ضخما في الفقه من 
وجهة النظر الشافعية. إلا أنه, في نحو العام ۲۷١١ء‏ بدأ يميل عن المذهب الشافعي 
ويخضع لتأثير أحد شيوخه القذامى في الأدب, فأدخله عندئذ المذهب الظاهري في الفقه. 
من ثم؛ حلقته الفكرية . وضع المذهب الظاهري S glo‏ الاصفهاني (المتوقى (AAL‏ وجعل 
مبدأه الأساسي التمسك بالمعنى الظاهر لكلمات القرآن والحديث. وقد كان هذا المبدأ 
اااي فى Ugh ake gadis‏ واضحة له فى نين ورات مساق Sigg‏ 
في النصوص Lie‏ من غير الوقوع في التأويل المجازي (الذي كان مدانا في الأوساط 
المحافظة). 


(14) (طوق الحمامة) ترجمة: 1953 foal AJ. 8:00:00. London,‏ هذه على الترجمة الإنكليزية الأحدث التي 
وضعها اءالؤلا.ه . هناك أيضا ترجمات في عديد من اللغات الأوروبية الأخرى. 
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إن جاذبية المذهب الظاهري ينبغي أن تكون شيك Cae‏ في نظر ابن حزم . . إذ» حتى 
ذلك الحين: لم يكن أكثر من مدرسة فقهية أى مذهب. . ولكن ابن حزم غدا الآن يحاول أن 
يبني» على المبدا الأساسي نفسه. نظرية في علم الاعتقاد أيضا . قد يبدو أنه في هذه 
المحاولة Gad‏ بين المفهوم العربي الأساسي في اللغة, > (وعلاقة اللغة بالمعرفة)» والميل 
التأملي الذي كان على الأرجح إييري الأصل (نظرا GY‏ قد يكون متمثلاً أيضا في 
الإنجازات الفلسفية التي تحققت في القرن التالي) . فاللغةء بالنسبةء في نظر العربء لم تكن 
مجرد اصطلاح بشريء وإنما كانت شيثا خلقه الله ليناسب الأشياء التي يرمز إليها. 
والقرآن. بصفته كلام الله» يجب أن يكون أداة كاملة لتنقل إلى الناس ما شاء الله أن “SEES‏ 
وهكذا bs,‏ العمل الرئيسي للعالم هو فهم ما قضده الله في القرآن» وثانيا فهم المقصود 
من أحاديث محمد (يكة) المختلفة . غير أن هذا الفهم يفترض, أوّل ما يفترضء معرفة 
واسعة بالقرآن والحديث (بما في ذلك حفظ القرآن عن ظهر قلب) ويفترض» بعد ذلكء أبلغ 
الاهتمام بالأجيال المتعاقبة من العلماء عند نقل النص الحرفي الدقيق لهذه النصوص 
المقدسة . ان مفهوماً كهذا كان منتشرا انتشارا واسعا بين علماء المسلمين؛ ولم يكن؛ بحال 
من الأحوال؛ حكرا على أتباع المذهب الظاهري» لكن ابن حزم الظاهري هى الذي أخذه 
بمزيد من الجدية وحاول أن يستتبط مضامينه. 


يبدو أن ابن حزم أحدث تأثيرا كبيرا في نظرة الأندلس الفكرية المتآخرة؛ لكن لم يكن 
له في علم الاعتقاد أتباع معترف بهم. لقد تبنى بعض من تلامذته. إلى حين على SN‏ 
المذهب الظاهري في الفقه» ثم استمرت المدرسة الظاهرية لمدة قرن أى قرنين على الرغم 
من أنهاء على الدوام» لم تحظ إلا بجماعة قليلة جد من الاتباع. كان لسان ابن حزم مضرب 
المثل في حدته. وخَلَقَ له خصوما كثيرين. وقد وجدء لبعض الوقت» ملاذأ في ميورقة . غير 
أن خصومات نشبت هناك أدت إلى طرده. فقضى السنوات الأخيرة من عمره في ضيعة 
الأسرة بالقرب من لبلة (غربي أشبيلية) ومات فيها عام NONE‏ 

وبصرف النظر عن مؤلفاته في النظرية dee tll‏ أولى العلماء المحدثون كتابه في 
الملل والنحل أكبر الاهتمام. فقد توه به على أنه أول مؤلف على الإطلاق في الدين المقارنء 
لكن هذا ليس دقيقا تماما. فمن ناحية هناك دراسات عديدة سابقة في الفرّق باللغة العربية, 
ومن ناحية أخرى كانت الغاية من الكتاب LE‏ جدلية لا وصفية. وربما كان اختلاط الأديان 


ل 


في إسبانيا قد حمل عالما مثل ابن حزم على الثأمل فى فضل دينه على منافسيه. 


وبالاجمال» بقي لنا قرابة ستة وثلاثين مؤلفاً لابن حزم» مع أن بعضها لا يزيد على 
الكراسات إلا بالشيء اليسير» وهي تغطي مجالا واسعا. وفضلا عن هذه المؤلفات التى 
أشرنا إليهاء هناك مؤلف في الأخلاق (ترجم إلى الإسبانية) ونّقْد للمنطق الأرسططاليسي 
(مبني على فهم غير دقيق بحسب قول ES‏ التراجم)ء ورسالة في الدفاع عن الأندلس ضد 
الاتهام القائل بإهمال الأندلس لسيّر علمائهال"). 

لم يكن ابن حزم نموذجيا تماما لأنه كان نسيج وحده. ما ابن عبد البر (۹۷۸- 
١‏ )0ء فقد كان Lille‏ من الطبقة الأولىء اشتهر في المشرق» إلا أنه كان أكثر انسجاماً 
مع العبقرية الأندلسية. وعلى الرغم من أنه درس في قرطبة وحدهاء فقد كاتب علماء 
مقيمين في المشرق» وأصبح أعظم محدث في إسبانيا وشمال افريقيا في زمانه. شملت 
وغزواته. وقد لفت معجم له في تراجم صحابة محمد والأول فى سلسلة سند الحديث 
كان Lette‏ صحابيا ‏ لقت كثيرا من الاهتمام» ومهد السبيل أمام معاجم أكثر شمولا. 


بيد أن مؤلفه الأكثر أصالة كان كتاباً يمكن اختصار عنوانه على النحو الآتي: «جامع 
بيان العلم وفضله:!**). وهذاء من حيث المنهج؛ مؤلف نموذجي يمثل طريقة علماء 
الحديث: GY‏ يكاد يتألف فقط من أخبار تتناول أقوال محمد (iG)‏ وأقوال عديد من أوائل 
المسلمين البارزين وأفعالهم. مع شروح لوجهات النظر التي اعتمدها العلماء. وابن عبد 
البر لا يدلي بآرائه الخاصة مباشرةٌ, مع أنها يمكن أن تستنتج في بعض الأحيان من 
روايات كالتي تفيد بأن جميع الفقهاء والعلماء يتفقون على أن القياس مُباح في الأحكام 
الشرعية إلا في حالتين؛ لكنه غير مباح في علم الاعتقاد (الالهيات). بيد أن اختيار 
الموضوعات له أهمية كبرى ويتضمن قضايا متصلة بمفهوم العرب للعلم (كما شرحنا 
تماما) مثل: واجب طلب العلم ؛ فضل العلم على التقوى والاستشهاد؛ هل تدوين العلم 


)14( من أجل ثبت بمؤلفاته راجع: 692-7 Gils, ٠١‏ 

GAL, i. 4531. GALS, i. 6١ (r *) 

(# ( لعله: «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» راجع تاريخ الفكر الأندلسي NAV ge‏ 

(##) العنوان الكامل هى: «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله الصلة ص1۱۸. 
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مستجد (وهى نهج مناف لثقافة العرب الشفوية قبل الإسلام)؛ الرحلة في طلب العلم؛ 
احترام التلميذ لشيخه؛ موقف العلماء من الحكام؛ مصادر العلم الشرعي والديني وأنماط 
البزاهين الممكنة فى هذه المجالات ويُظهر ابن عبد البر في هذا ميلا للابتعاد عن نهج القرن 
العاشر المالكي المتشدد. في الواقع؛ يدين بصراحة؛ التقليد أى الانقياد الأعمى لما هو 
سائد. ولا يشير استغرابخا أن نعلم أنه انتمى في البدء إلى المذهب الظاهري» وأنه؛ على الرغم 
من اعتناقه المذهب المالكى السائدء وتقلّده قضاء أشبونة؛ فانه كان يعتقد بأن له ميولاً 
شافعيّة. وقد عاش الشطر الثاني من عمره المديد في عدد من المدن الواقعة على الساحل 
الشرقي» أو بالقرب منهء وهناك ايضا وافته المنية في مدينة شاطبة. 


لقد ألقيت؛ فيما بعد أضواء على الأوضاع التي كان يعيش فيها العلماء خلال تلك 
الحقبةء بفضل اطلاعنا على حياة الحميدي. وقد ولد الحميدي في ميورقة قبل العام 
۹ . وربما كان انتقال أبيه من إحدى ضواحي قرطبة إلى هناك بسبب عدم استقرار 
الأحوال. وفي ميورقة» تأثر الحميدي بابن حزم واكتسب معرفة ممتازة بالحديث 
والموضوعات المتفرعة منهء كما درس على ابن عبد البر. وقد يكون التقاه في قرطبة. وفي 
العام godt ON‏ في رحلة دراسية إلى المشرق bests‏ تادية فريضبة المع وقضناء 
بعض الوقت هناك. وقيل أيضا إنه درس الحديث في تونس ومصر ودمشق وبغداد. لكن 
لا يعرق: هل عاد إلى إسبانيا لبعض الوقت أم لا. لقد تبنى وجهة نظر شيخه ابن حزم 
الظاهرية وعانى من المعارضة العامة التي لقيها هذا المذهب. وبسبب هذه المعارضة 
استقر أخيرا في بغداد. وإلى جانب مؤلفات متخصصة في الحديث ‏ لكنها لا تستحق 
الاهتمام_أقنعه Lal‏ بعض أصحابه في بغداد بوضع معجم في علماء إسبانيا صنفه من 
حفظه. توفي في بغداد عام ١ ١55‏ وكان أحد أوائل المهاجرين من إسبانيا الذين توجهوا 
ناحية الشرق. ` 

إن استمرار المستوى العالي للعلم في الأندلس» على الرغم من اضطرابات العصور, 
مكمه هليه ادي قاف salad peta sed‏ حميم كلذل الفرق يتف قن 
التاليين: ولا قهارس المخطوطات LBL‏ بل. قبل كل شيء؛ الشهرة التي نالها القاضي 
عياض )١١15--١١81(‏ في المشرق. فهو على الأرجح» شخصية عصر المرابطين 
الرئيسة. ولد في سبتة الواقعة على الجانب الإفريقي من الإمبراطورية المرابطية؛ ودرس 


يل 


في قرطبة ولكنه عاد في النهاية إلى سبتة قاضيا قُلّد وظيفة مماثلة في غرناطة. غير أنه 
أنتقل بعد وقبت قصير (في العام )١١ VV‏ إلى قرطبة. ومن غير شكء فان الوضع 
المضطرب» نظرا لاشراف حكم المرابطين على نهايته» كان السبب في انسحابه إلى 
مراكش حيث مات عام 55 ١ NV‏ 


اشتهر القاضي عياض بأنه abel‏ محدثي المغرب الإسلامي في tile)‏ وخلّف عدة 
كتب متوسطة المستوى في الفقه ودراسة الحديث ومعجماً في تراجم الفقهاء المالكيين. 
غير أن مؤلفاً واحدا عنوانه «الشفاء» رفعه عاليا فوق المستوى المتوسط. وقد بقي انا أكثر 
من عشرين شرحاً عليه كتبت من القرن الرابع عشر حتى التاسع عشر. وعلى الرغم من أن 
العنوان الكامل يتحدث عن حقوق النبي!*). فإنه» في الأصلء كتاب في مديحه؛ ترفع.فيه 
صورته إلى مستوى خارق. ويؤكد حصول المعجزات التي اجترحها (على عكس علماء 
الدين الذين يصرون على أن معجزته الوحيدة هي القرآن)؛ وكماله الخلقي مصور, 
وعصمته من الخطأ والعيب مؤكدة. وهكذا فإن الكتاب يحقق خطوة واسعة إلى الأمام فى 
تطور النظرية الدينية حول شخصية محمد (MG)‏ وقد يكون, لهذا السبب, اجتذب عدا 
كبيراً من الشراح. وإنه لمن المغري الربط بين موقف الكتاب العام وتبجيل الأولياء السائد 
في شمال افريقيا. وعلى الرغم مما قيل عن أن جد عياض من أنه هاجر في البدء من 
الأندلس إلى قاسء ثم هاجر منها إلى سبتة, فإن الأسرة ربعا كانت حقا بربرية الأصل, 
ويكاد يكون من المؤكد أن دما إفريقيً Gila‏ جرى في عروقها من ناحية الأم. وهكذا 
يرجح أن الوراثة شاركت البيئة في تنمية النظرة التي يتميز بها شمال AYN i]‏ 


كان المذهب المالكى إذن آخذا فى التطور إبان عصر المرابطين» مغايراً لما كان عليه 
في أواخر القرن العاشرء وأصبح الفقهاء المالكيون يدُخْلون في مجالهم قضايا تجاوز 
التفاصيل الشرعية التطبيقية مجاوزة بعيدة. ومنذ أن بدأ خطر الموحدين يظهر في شمال 
إفريقيا (من نحو العام 5 ؟ ١١‏ قصاعدا)» شعر المالكيون, الذين كانوا يدعمون المرابطين» 


(#) العنوان الكامل لكتاب هى «كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تاريخ الفكر الاندلسي ص LAN‏ 

GAL, i. 4551, GALS, i. 630-2; Tor Andrae, Die Person Mohammeds in Lehre und Glauben seiner (¥1)‏ 
Gemeinde, Stockholm, 1918, 60,112, 1181, 131, 147-50,204-12, cle‏ 
(كان كتاب الشفاء: مصدرا هاما لآراء Andre‏ المتاخرة) .:۸۸1 مخطىء في اعتبار عياض أشعريا ‏ يعتير 
مالكيا بحيث كان الباقلاني صنوه في التفكير. 
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بآنهم مضطرونء» لا إلى مهاجمة تعاليم ابن تومرت وأتباعه الموحدين فحسب» بل إلى 
مهاجمة اعتقاد الأشعرية الذي كان سائدا آنذاك في بغداد. وكان يعتقد, (وهذا في مجمله 
غير صحيعح)» أن له أكبر الأثر في آراء ابن تومرت. لقد صدرت بصورة خاصة تهجمات 
شنيعة على المتكلم الأشعري والصوفي البارن» أبي حامد الغزالي؛ والفت كتب تنتقده, 
وأدينت آراؤه رسميا بأنها خارجة على الدين» كما أحرق مؤلفه الضخمء «إحياء علوم الدين» 
على رؤوس الأشهاد (وكان eld‏ على ما «gas‏ بأمر من القاضي عياض). 

ومع قيام السلطة الموحدية في إسبانيا ابتداء من عام 45 ١١‏ فصاعداء لم يعد الفقهاء 
المالكيون يحظون بالتأييد الرسمي الذي نعموا به في ظل المرابطين. لكن بعضبهم على 
الأقل احتفظوا بوظائفهم. ومع مرور الزمن؛ وجد الحكام الموحدون أنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن الفقهاء المالكيين وفئة الشعب التي كانوا ينطقون بلسانها. وعلى الرغم من 
أن الموحدين بدأوا دعوتهم مستندين إلى لاهوت (اعتقاد) رسميء فإن هذالم يكن 
بالضرورة مرتبطا بأي نظام ققهي. يقال إن أبا يوسف يعقوب الذي حكم من العام ١١44‏ 
إلى العام ١١55‏ شجع الظاهريين. وابن رشد (VV AAV AYN)‏ فقيه العصر الأشهرء قلما 
de‏ بين الفقهاء لأنه غدا أحد فلاسقة العالم العظام. ومع ذلك ققد تحدر من أسرة من 
الفقهاء, وهونفسه تقد قضاء إشبيلية ثم قرطبة؛ ويبدى أنه أنجزء في العام ۱۱۸۸ء مؤلفا 
هاما في الفقه كتب القسم الأكبر منه؛ على ما og hs‏ قبل عشرين عاما. يتناول الكتاب 
«الخلافات» بين مختلف المذاهب (أى المدارس) الفقهيهء ويولي أنماط البراهين التي 
يستعملها كل منها لتبرير أحكامه اهتماما خاصا(''). وقد كان نوضوع أصول «الشرع» 
هذا واحدا من الموضوعات التي تفاداها في الأصل فقهاء المالكية في إسبانياء لكن اعتنت 
به الفئات الأقل عددا من ظاهريين وشافعيين: ويبدو من المرجح أن هؤلاء كانوا أنصار 
الموحدين الرّئيسين في مجال الفقه. 
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ريخية في إسبانيا ىهذ! ليس 


R. Brunschvig, “Averroés juriste” “Etudes Lévi-provengal, i (Paris, 1962), هناك عرض كامل فى:.35-68‎ (vY) 
نظرة شاملة في:‎ Shy قدّم شارل‎ (YY) 
“The origin and development of historiography in Muslin Spain” in B. Lewis and P.M. Holt (edd), Historians of 
The Middle East, London, 1962, 118-25. 


خارجا عن موضوع الفصل لأن كثيراً من كتاب التاريخ والتراجم كانوا فقهاء أيضاً. وأهم 
المؤرخين الأوائل» في نظر ليشي بركنسالء هو ابن حيّان (المتوفى عام (VV‏ الذي يضم 
مؤلفه كثيراً من المعلومات القيمة والموثوقة على الرغم من أنه لم يبق منه سنوى أجزاء 
فقط. وقد ترك معاصر له هو صاعد, قاضي طليطلةء (المتوفى عام »)١ ٠۷١‏ موجزاً في 
التاريخ العالمي (ترجم إلى الفرنسية عام Livre des catégories des nations ١۹۲۳۰‏ يعنوان 
كتاب طبقات الأمم). يقسم هذا الكتاب الشعوب إلى شعوب عنيت بالعلوم» وأخرى لم GAS‏ 
بهاء ويبيّن مدى انتشار العلوم الإسلامية والثقاقات الدخيلة في هذه الحقبة. كما صنفت 
في الأندلس معاجم كثيرة قي السيّر معظمها في العلماء المحليين. لكنء من الناحية العملية, 
يهتم العلماء المّحْدَثُون في هذه الكتابات التاريخية كلهاء بالمضمون أكثر مما يهتمون 
بقيمتها الأدبية. 

لقد استمرت ثقافة إسبانيا الإسلاميةء من بعض الوجوه» في شمال إفريقيا. ولذلك؛ 
فمن المناسب أن نختتم كلامنا بذكر اسم ابن خلدون )١ + ٠7-1 YY)‏ الذي ينتمي» على 
الرغم من ولادته في تونس»إلى أسرة عربية عاشت في إسبانيا منذ القرن الثامن وقامت» 
فيما بعد يدور هام في حياة إشبيلية استمر حتى عهد قريب من استيلاء النصارى عليها. . 
إنه واضع مؤلف تاريخي ضخم تتناول أجزاؤه الأخيرة تاريخ مختلف دول شمال إفريقيا. 
بيد أنه اجتذب كثيرا من الاهتمام بمقدمة هذا التاريخ التي تعتبر عموماً مؤلفاً رائداً في ple‏ 
الإجتماع. ومع أنه عاش الشطر الأكبر من حياته في أنحاء مختلفة من شمال إفريقياء يما 
في ذلك مصرء وقضى فقط ما يزيد قليلاً على السنتين بإسبانياء في غرناطة NVA)‏ 
0 فإن آخر مترجميه قد رأى أن ولاءه الأساسي لإسبانيا وحضارتها Baty‏ في . 
تأثير» عميق لهما ظهر في أساس مؤلفه!' '. وهو لذلك يمثل واحدة من القنوات التي قدمت 
الأندلس عبرها إسهاما أقاد منه العالم الإسلامي كله. 


Ibn Khaldun, the Muqaddimah, an introduction to History, tr. hy Franz Rosenthal, osiotly ابن خلدون.‎ (6) 
3Vols, London, £958, P. xxxvi. 
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٤‏ -الفلسفة والتصوف 
سبقت الإشارة إلى أن الفلسفة في الأندلس كانت موضع اهتمام ابن مسرة ومدرسته» 
في أوائل القرن العاشر. لكنء على الرغم من علائم من عناية مستمرة بالأقكار الفلسفية, 
فليس yo‏ عالم ذي شان يمكن أن ينعت بأنه فيلسوف حتى نصل إلى ابن باجة (المتوفى 
(VIVA‏ ولد ابن ياجه في سرقسطة» لكنه عاش» فيما بعدء بضع سنوات في إشبيلية 
وغرناطة. ثم انتقلء في أواخر doll‏ إلى حاضرة المرابطين فاسء حيث دس له السمء على 
ما يبدى؛ طبيب بار ز. كان عنوان مؤلفه الرئيس تدبير cto gall‏ ويمكن أن يقال بصورة 
عامة إنه وضع للتعبير عن احتجاج أخلاقي على مادية الطبقات الحاكمة في ذلك الزمن 
وتهالكها على الدنيا. وبما أن المجتمع فاسد إلى هذا الحد. ققد أصر ابن باجّة على أن من 
واجب الإنسان الذي رأى وضعه الحقيقي أن يعتَّرْلَهُ في الفكر على الأقل. إن وراء مؤلف 
ابن باجة نزعة خلقية أصيلةء لكن على المرء أن يتذكر أن الفقهاء والمالكيين المتشددين 
كانوا يراقبون الحياة الفكرية في ظل المرابطين dilly‏ لم يكن يتاح لابن باجة أكثر من العزلة 
والتوحد. ويما أن الفيلسوف الخالص يختلف عن المؤرخ؛ فإن أهمية مؤلفه الكيرى تكمن 
في تحليله «الصور الروحانية»» أو الأفكار القائمة في الفكر البشري(*). 
إن البذرة التي زرعها ابن باجة آتت ثمرة رائعة بعد سقوط المرابطين وقيام الحكم 
الموحدي في الأندلس. وبالإمكان الكشف عن أسباب جعلت ظهور إنجازات فلسقية في ظل 
الموحدين (pel‏ ممكنا. فمؤسس الحركة الموحدية: ابن تومرت )١١10-١١80(‏ كان 
لاهوتيا (متكلما) وليس فيلسوفاء لكنه شجع أكثر جوانب الكلام (اللاهوت) فلسفة. ويكاد 
يكون مؤكدا أنه لم يدرس على الغزالي نفسه (المتوفى ,)"١()١١١١‏ ذلك اللاهوتي العظيم 
الذي أحاط يفلسفة العصر الأفلاطونية الحديثةء وأظهر, على الرغم من انتقاده إياهاء أن 
يمكن أن يتفق مع نظرية لاهوثية صحيحة . لكنه .أي ابن تومرت ‏ اتصل بهذا 


. | a 
ain baad 
مكحن‎ Le es 


The rule of the solitary, cd and tr. by M. Asin Palicios, Madrid 1946 وترجمة:‎ pated تدبين المتوحد‎ (T°) 
D.M. Dunlop inJournal of the royal Asintique society 1945,61-81 التر جمة الانكليزية للقسم الأول ل‎ 

Islamic philosophy and theology, ch. 13 and Watt, Muslim intellectual, بالنسية إلى الغزالي أنظر:‎ )۳١( 
Edinburgh, 1963 
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الاتجاه الفكري. وفضلاً عن ذلك تضمن دفاع المالكية الفكري» في ظل المرابطينء (كما 
. رأينا)» تهجمات على الغزالي وعلى عقيدة الموحدين. وهكذا لم تكد المعارضة الفكرية 
تتسلَّم مقاليد السلطة؛ حتى أصبح من الممكن وجود مناخ ملائم لرأي عام يشجع على 
الفلسفة. وهذا ما حدث بالفعل. 


كان ابن طفيل )70 ١١85-5‏ )أول فيلسوف مهم ظهر في ظل الموحدين» وكان 
أيضاً يعرف» في العصر الوسيط؛ ب Abubacer‏ من كنيته «أبى بكر». ولد في وادي آش 
بالقرب من غرناطة. وبعد أن عمل كاتيا لدى جاكم المنطقة: تبوأ وظيفة وزير ووظيفة 
طبيب البلاط لدى السلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف .)١١84-1١717(‏ وقد قدمت 
فلسفته إلى الناس بشكل رمزي إلى حد ما (ربما لتفادي المعارضة) في قصة «حي بن 
يقظان» التي ترجمت إلى عدة لغات أوروبية!""). 


Las‏ بطل القصة؛ حي» منذ طفولته؛ في جزيرة خالية؛ دون أن يتصل بالناس» وتولت 
إرضاعه وتربيته ظبية. وعن طريق تأملاته الخاصة في ما يرى حوله» أنجز تدريجا نظاما 
فلسفيا كاملاً يتضمن نظرية قي الخالقء كما بلغ درجة من الوجد الصوفي. ثم جاء 
الجزيرة فتى آخر اسمه أسال las‏ إلى اعتزال الناس من أجل القيام بتأملات صوفية (على 
طريقة ابن باجة). وعندما التقى الاثنان» وقارنا ما لاحظاهء وجدا أن دين حي الفلسفي 
مماثل لموقف أسال الذي وصل إليه عن طريق النقد الفلسفي للدين التقليدي. فامتلاً حي 
آنذاك حماسة للعمل على هداية عامة الشعب في الجزيرة المأهولة الى دينه الفلسفي» لكنء 
عندما رحل الاثنان وحاولا ذلك» وجدا أن الشعب لا يريد ما يحملان له ولن يقبله. 


تشير هذه القصة الخلابةء بوضوح وقبل كل شىءء الى مشاكل العلاقة بين الفلسفة 
والدين فى ذلك العصر . ويمكن القول إن حى كان يقف إلى جاتب الفلسفة الخالصة؛ وأسال 


A.S. Fultan, London 421 ;The improvement of human reason, London, 1708 تحت عنوان‎ 5. Ockly ترجمة‎ (TY) 
1929 
تحت عنوان:‎ P.Brannic وكذلك‎ 
The awakening of the soul, London, 1904 
Gal, i. 6021. GALS, i, 8311: انظر ايضا:‎ 
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إلى جانب دين فلسفي ريما كان شبيها بعقيدة ابن تومرت. وحاكم الجزيرة المآهولة هو 
سلامان الذي يقال إنه يؤيد معنى النصوص الظاهر وينفر من التأويل. وقد يقف في سبيل 
ذلك إلى جانب الظاهريين وسواهم من الفقهاء المؤيدين للموحدين (لكن ليس إلى جانب 
المالكيين). وهكذا يكون حلّ ابن طفيل لمشكلاته حلا سلبيا. إن الدين الفلسفي دين 
صحيح. لكن لا يمكن أن يستعمل بطريقة مباشرة في سياسة أمور الدولة أ حياة عامة 
الشعب. ويمكن لأفراد قلائل مميزين أن يصلواء من طريق الفلسفة:؛ الى أعلى مستويات 
الحياة البشرية: لكنهم لا يتوصلون إلى ذلك إلا عبر اعتزال حياة الناس العمليةء مما يذكر 
المرء بملوك جمهورية أفلاطون الفلاسفة؛ الذين يجدون حياتهم الحقيقية في تأمل الخير 
في ذاته. بيد أن مالم يشرحه ابن طفيل هو كيف يستطيع fal‏ الفلاسفة أى وجدهم 
الصوفي أن agian‏ في خير الدولة الدنيوية المكونة من الناس العاديين. 

إن فيلسوف عصر الموحدين العظيم الآخر ومن بعض الوجوه أعظم الفلاسفة الذين 
الفوا بالعربية على الإطلاق هو ابن رشد )١١98-1١١77(‏ الذي سبقت الإشارة إليه 
فقيها. كان صديقا لابن طفیل» خلفه بعد وقت قصير (VVAY)‏ طبيباً في بلاط الموحدين. 
وكان ابن طفيل قد قدمه من قبل» في نحو العام ١١ ١١‏ على الأرجح» إلى الأمير الموحدي 
أبي يعقوب يوسفء الذي أصبح فيما بعد خليفة. وعلى الرغم من أن ابن رشد الشاب كان 
متمكناً من العلوم اليونانية فقد بدا خائفا وانكر dale‏ بمثل هذه الموضوعات عتدمأ ساله 
الأمير: هل يرى الفلاسقة أن السماء قديمة أو حادثة. ولم يجازف ابن رشد بالمشاركة في 
الحديث إلا عندما التفت الأمير إلى ابن طفيل وتكلم بحرية عن أفلاطون وأرسنططاليس 
وغيرهما. وعلى الرغم من هذه البدايةء التي لم تكن تبشر بالخير» فقد عقد أواصر صداقة 
حميمة مع الأمير. كما كان ابن الأمير وخليفته أبى يوسف يعقوب المنصور على علاقة 
وديّة بالفيلسوفء لكن؛ في العام 40 VV‏ أقصاه عن منصبه قاضياً على قرطبةء وأمر 
بإحراق كتبه leek‏ في كسب تأييد الفقهاء المالكيين في حربه ضد القشتاليين؛ إلا أنه 


عوض عن ذلك بعد فترة وجيزة باستقدامه إلى البلاط في مراكش. 


إن أهم عمل فلسفي لابن رشد هو الشروح التي كتبها على عديد من مؤلفات 
أرسططاليس. فقد نفذ إلى أعماق تفكيره؛ ولهذا استطاع أن يشرح كتاباته يأسلوب 
أرسططاليسي أصيل. كان فهم المفكرين المسلمين لأرسططاليس من قبل خاضعاء إلى حد 
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كبير للثقليد الاقلاطوني الحديث, الذي حرف تعاليمه بحارق مختلفة. وقال من شأن القرق 
a‏ ونين aad LS gg Mal‏ في ا کی Algal day yo Lao 3 LED‏ ایی 
حذية ندران اللهيات ا سط اليس فا كات نزي ف ق ابره اف يقت 
أرسططاليس الحقيقي ونقل فكره إلى أوروبا. وقد حدث هذا عندما ترجم العلماء 
النسيحيون واليهود في إسبانيا شروح ابن رشد إلى اللاتينية والعبرية. فكان إيصال ابن 
رشد هذا إلى أوروبا أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في الإنجاز العظيم الذي حققته 
مدرسة توما الإكوينيء ومع ذلك لا يلام ابن رشد لأن نظرته إلى العلاقة بين العقل 
والوحي قد حرفت من قبل من يسمون بالرشديين اللاتين في نظرية «الحقيقة المزدوجة». 


على الرغم من أن المالكيين هاجمواء في ظل المرابطينء الغزالي والموحدين معاء فقد 
شعر ابن رشد أن عليه المدافعة عن الفلسفة ضد الانتقادات التي وجهها الغزالي في كتابه 
«تهافت الفلاسفة» (الذي كتب في نحو عام .)١١15‏ وابن رشدء في دفاعه وردّه لكتاب 
«تهافت التهافت» قد تفحص الكتاب الأول فقرة فقرة» ودحض بالتفصيل انتقادات الغزا 
القاسية للفلاسفة, وشرح اعتقاده الخاص في قدرة العقل على إدراك أسرار الكون 
القصوى77'). جاء هذا SUSI‏ على أرفع مستوى» وأحدث بعض التأثير في الفكر الأوروبئي 
(ترجم إلى اللاتينية في نحو العام /١)؛‏ لكن الأوان كان قد قات, وأصبح من العسير 
على أطراف العالم الإسلامي أن تحقق أي أحياء للفلسفة في قلبه. إن ما كان متداولا من 
الفلسفة هناك كان يضطلع به المتكلمون وبخاصة الأشاعرة؛ وقد كانت فلسفتهم تابعة 
قيدة لاهوتية. وعلى الرغم من أن انتاج ابن رشد كان معروفاً في المشرقء فان نظرته قد 
بلغت من الغرابة؛ في نظر أولتك الرجال؛ درجة لم تكن معها تعني لهم شيئا. 


Simon Vanden Bergh هناك ترجمة إنكليزية ممتازة وضعها؛‎ (TA) 
Averroés Tahufut al-Tahafut (The incoherence of incoherence) London, 1954 (Gibb Memorial بعنوان:‎ 
Series) 
: ترجمة أخرى مفيدة هي‎ 


Haurani London 196 Ibn Rushd (Averroès) an the harmony of religion and philosophy, Georg, F.‏ وضعها 
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طفيل في موقفه الأكثر إيجابية من العلاقة بين الدين والفلسفة. فقد كان ابن رشد مقتنعا 
اقتناعا عميقا بأن الفلسفة والدين كليهما صحيحان. وهذا كان أساس حياته التي جمع فيها 
بين التأليف الفلسفي ووظيفة القاضي. وقي رسالة قصيرة ترجمت إلى الإنكليزية بغنوان. 
he Harmony of religion and philosophie‏ فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصالء يؤكد أنه لا يمكن أن يكون بين الفلسفة والوحي خلاف GY‏ كليهما صحيح . ثم 
يبين» في بعض التفاصيل» كيف ينبغي التوقيق بين التناقضات الظاهرة. ومع أن الفلاسفة 
يمكن أن يخطئوا في نقاط تفصيلية:؛ فإن الفلسفة عموما صحيحة» ولذلك يجب أن يكون 
التوفيق عن طريق إيجاد تأويلات للنصوص المقدسة تكون متفقة مع نظرية فلسفية 
مقبولة. 

يبرر ابن رشد,ء من وجهة النظر هذه؛ مشاركة الفيلسوف في الحياة العملية اليومية. 
فأفكار عامة الشعب صالحة عندما تفهم وتؤول كما ينبغي. ولذلك؛ كان على الفيلسوف ألا 
يتجنب الاتصال بالدين الشعبي» بل «عليه أن يختار أقضل دين قي زمائه» يقبل نصوصه 
ويشرحها. وهوء بعمله هذاء يشارك في حياة الدولة التي يؤدي فيها الدين مهمة خطيرة. 
وقد كان ابن رشد Lely‏ تماما لمكانة الدين في المجتمع؛ مما جعله يرى أن الدين الموحى به 
- طبعا عندما يفهم بطريقة فلسفية هو أسمى من دين العقل الصرف. ريما كان سيب 
الخلاف بين أبن طفيل وابن رشدء على هذه النقطة؛ هى SG‏ تفكير الأول بكراهية المرابطين 
والمالكيين للفلسفة: تلك الكراهية التي تتعارض مع التسامح والرعاية اللذين عرفهما 
القلاسفة في ظل الموحدين. 

بلغت القلسفة مع ابن رشد هدفها الأقرب في إسبانيا الإسلامية. وعصر التسامج 
انتهى بموته؛ لأن الوضع السياسي الخطير أعاد المالكيين إلى السلطة. وقد جرى الحديث 
أحياناً عن فلسفة لمحي الدين بن العربي لكنها أقرب إلى أن تكون ثيوصوفية. bel‏ أبن 
سيعين (المتوفى عام ١1؟١):‏ فكان أصغر بعض الشيء من محيى الدين بن العربي (ولد 
على الأرجح قبل عام ١٠٠١‏ بضع ستين) لكنه أحق منه بأن يكون فيلسوفاً. ولد ونشأ في 
إسبانيا وانتمى إلى التراث الإسباني إلا أنه فضلء منذ عهد مبكرء أن يرحل إلى شمال 
إفريقياء ويقال إنه أنهى حياته منتحراً في مكة «بقص يديه وترك الدم يخرج حثى 


\ o۲ 


تصفىء!*). نسب إليه كتاب على جانب من الأهمية (مع أن الشكك في ذلك كبير) يعرف 
بالآجوبة عن المسائل الصقلية . وكانت هذه مسائل وجهت إلى علماء المسلمين في سيتة 
من قبل الإمبراطور فردريك الثاني (بوساطة عامل الموحدين في ذلك الحين). وقد كانت 
فلسفته أقل أريسططاليسية من فلسفة ابن رشد وأكثر أفلاطونية حديثة. وهذا ليس 
بمستغرب نظراً لأن ابن سبعین كان صوفيا أيض]("). 


إل HW al al‏ شوم عن tall‏ قي اه أن cdi ues‏ اتا 
ا مق تاا نمع Lbs‏ المقداوسة فى إمنيانيا : وه من Taal‏ اشر تابعالتطون 
ian‏ في شمال إفريقنا رفير من الاقطار. 

يرقى ارتباط التصوف بالفلسفة إلى ابن مسرة . وأسماء بعض تلامذته الذين كانوا 
نشطين في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر معروفة. لكن الحركة المسرية 
الخالصة انتهت عندما Joy trod‏ نفسه زعيما مجترحا للعجائب وانغمس في السياسة. 
كان للمتصوفة المسرّيين مركز في بجانة ««زاءه7 فضلا عن مركزهم في قرطبة؛ كما 
ايده ركه سور قن لحري في سبوا كي ا ا ی ANNAN‏ رااان 
عشر. وقد اتخذت هذه الحركة شكلها النهائي على يد ابن العريف (المتوفى .)١١ 4١‏ وكان 
لها مراكن ثانوية في إشبيلية وغرناطة والغرب (البرتفال). وقد ارتاب خكام المرابطين, 
فلن hirer‏ ا cre ene Pes en‏ ميدن تناح ست Peg‏ 
الأندلس واستدعوا كلا من ابن العريف ومؤيده في إشبيلية ابن برّجان إلى شمال إفريقيا 
حيث ماتا كلاهما. آما الزعيم في الغرب: ققد احتال للاحتقاظ لنفسة باستقلال سياسي من 
العام 4١‏ ١١-إلى‏ العام 01١ ON‏ 4). 


ينبغي, وفقاً ل«ميجيل آسين بلاشيوس»» أبرز دارسي التصوف في إسبانياء أن نرى 


(#) قوات الوفيات؛ ج ¥١‏ ص ONY‏ 

GAL, i. 611, GALS, i. B44 راجع‎ (r 4) 

Almeria.” Obras escopidas,i (Madrid, 1946), (é ‘)‏ عل Mi Asin Palacios, “EL mistico Abfi-1-Abbas ibn al-Aril‏ 
,217-42 
بحسب تاريخ الادب العربي لبروكلمان صيغة عريف مفضلة على عُريف 1.559 ,6۸1 حيث يوجد أيضاً خبر عن 


ola إبن‎ 


1١ه‎ 


ا 
i‏ 
4 
| 
al‏ 


تأثير الأفكار المسرية لدى أعظم متصوفة الأندلس» محي الدين بن العربي(!؟) NVV0)‏ 
(VE >‏ أيضاً. ولد ابن العربي في مرسيه وتلقى علومه في كل من إسبانيا وشمال إفريقيا 
البلدين اللذين GIS‏ في ذلك الحين متحدين تحت راية الموحدين. وفي إشبيلية على الأرجح 
تأثر بابن العريف وابن ole se‏ إلا أنه رحل في العام ٠١١١‏ إلى المشرق لأداء فريضة 
gal‏ وقضى بقية عمره في بلدان مثل مكة وبغداد ودمشق» متصلاًء بفضل تنقله, 
بمختلف تيارات التصوف في المشرق, ومن بينها التيار الحنبلي. كان إنتاجه الأدبي إنتاجا 
ضخم] تبنى فيه كثيرا مما وجده لدی مؤلفين متصوفة سابقين. وقد أكد آسين بلاثيوس 
أيضا وجود تآثيرات مسيحية لديه على الرغم من أن علماء آخرين يميلون إلى التقليل من 
شأنها. يعظم ابن العربي شأن فكرة اللوغوس التي يوحد بينها وبين محمد أى حقيقة 
محمد؛ لكن هذا لا يوازي نظرية اللوغوس المسيحية GY‏ مذهب ابن العربي هوء على 


{tis t عن اوسا ال اال‎ th ! fam os ite 
يعال في لقفاصيل مدل هذه القصايا اخدر ار نناطا‎ 


ad 


Bly مذهب حلولي وتوحيدي‎ ca pant 
بالدراسة الشاملة للتصوف الإسلامي.‎ 
تجدر الإشارة» أخيراء إلى أن رجالا ولدوا في الأندلس قدموا خدمات حليلة ساعدت‎ 
على نمو جماعة الدراويشء أو حركة التصوف الخاص بالشاذلية . وقد جاء أبى مدين‎ 
(VY OA الذي يعتبر أحياناً شريكا للشاذلي» (المتوفى‎ (VV 51 التلمساني, (المتوفى‎ 
تأسيس الجماعة: أصلا من إسبانياء كما قدم منها أيضاً التابع الرئيس للشاذلي وخلفه أبو‎ 
أما أهم هؤلاء الأندلسيين, الذين قضوا فترة نضجهم‎ .)١ ۲۸۷ العباس المرسي (المتوفى‎ 
الذي قضى قسماً كبيراً من‎ (V VANITY) في شمال إفريقياء فكان ابن عباد الرندي‎ 


Obras cseouidas, .!5-ك4!)‎ EN) 
EOS) 


A. Arberry, Sufism, London, 1950, 7-101: AF, AOI the mysticul philosophy بصورة عامة راجع :ان‎ 
Muhyid Din ibn ibnut Arabi, Cambridge, 1939; 

ترجمان الأشواق ترجمة: 

R.A. Nickolson, London, 1911; 11. Corbin, Vimagination eréatriee dans le goulisme Ibn Arabi, Paris 1958; 


AJeffery, “ibn al-Arabi's shajarat al-Kawn" Studia islamica, x.43-77, xi-1 13-160. ترجمة‎ 
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حياته في الرباط ثم استقر أخيرا في فاس(" . ويذكر بصورة خاصة لشرح AY‏ على 
أحد المؤلفات الأساسيّة للجماعة!*). ولمجموعة «رسائل ذات اتجاه روحاني». 


ه الفن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 

يستحق فن إسبانيا الإسلاميةء في ظل ملوك الطوائف.والمرابطين والموحدين, 
اهتمام المؤرخ, لأنه يلقي fe gud‏ على بعض المسائل التي يحاول الإجابة عنهاء كما يُدخل 
تعقيدات إضافية Last‏ واحدة من هذه التعقيدات: أن مسار التطور فى الفنون المرئية 
يختلف كثيراً عنه في الأدب. أما السبب» فقد يكون مرده إلى أن الضربين ينبعان بصورة 
رئيسة من وسطين اجتماعيين مختلفين. فالأعمال الفنية: وبخاصة المعمارية منهاء كانت 
الأحوالء أعضاء من جماعة الحرفيين الذين وزثوا المهارات اللازمة. 


إن أبرز أثر معماري باق من عصر ملوك الطوائف هو قصر الجعفرية في سرقسطة, 
وهو قصر بناه الحاكم المحلي gl‏ جعفر المقتدر (49 A “AY N+‏ 
من القرن العاشرء نتبيّن فيه اهتماما متزايدا بالزخرفة. فالعقود مفصّصة BSL‏ 
والرسوم الهندسية المضقّرة تغدو أكثر دقة. كما أن هناك نوعاً من الولع بإحداث تضاد 
ظاهر في المعاقبة بين مساحات غير مزخرفة ولوحات مليئة بالزخرفة المعقدةء وكل هذا 
يتبع خط تطور طبيعي منطلق من فن العصر الأموي. 

ليس في إسبانيا نفسها أعمال بارزة من العصر المرابطيء لكن بالإمكان استخلاص 
طابع فنهم العام من مبان مختلفة في شمال إفريقياء بعدما نزع عنهاء في عهد متأخر 
نسبيًّاء الجص الذي غطيت به في عصر الموحدين. لقد استعمل المرابطون حرفيين من 
الأندلس» فأدى ذلك إلى انتقال 3b‏ العمارة الأندلسية إلى شاطىء المتوسط الجنوبي. 
ويلاخط بخاص الميل إلى bast‏ مساحة باكملها بالزخرفة في تماذع عديدة من عمل 


)£5( )7-79 .)1933( ل GALS, 1.358: M.A Palacios, "un precursor hispano-mustdman de san‏ من مجلة الأندلس 
Juan de la Cruz”, Obras escogidas,i.243-326‏ 


Lettres de direction spirituelle, tr, P.Nwya, Beirut, 1958‏ 
(#) لعله «شرح US‏ الحكم» لابن عطاء السكندري راجع: بالنثياء تاريخ الفكر الأتدلسي ص ٠‏ ۳۹ المترجم 


١ مه‎ 


المرابطين. ومن ناحية ثانيةء لا يبدو أن معتقدات المرابطين الدينية ومؤيديهم الفقهاء 
المالكيين» ثرت بحال من الأحوال في إنجازاتهم الفنية. 

بيد أن عنصر التزمت في نظرة الموحدين الدينية قد أدى؛ على العكس» إلى ردة فعل 
لديهم ضد زخرفة العصر السابق المترفة. ولهذا السبب» كُسيت بعض مباني المرابطين 
بالجص. وبساطة فن الموحدين العظمى تطالعنا مباشرة في نماذج شمال إفريقيا بخاصةء 
حيث نشعر أيضاً أن عليها مسحة من الجلال. غير أن هذا ليس واضحاً إلى هذا الحد في 
أعمال الموحدين في إسبانيا ذاتها. وخيرالدا إشبيليه (اليوم برج جرس الكنيسة المصور 
في اللوحة رقم )» التي تعتبر واحدة من آثار الموحدين الرئيسة: هي أقرب إلى الجلرز 
الإسبانية السابقة منها إلى طراز شمال إفريقيا المعاصر. 

إن تقبّل الحكام البربر الجدد السريع لتراث الأندلس المعماري هى من بين القضايا 
ذات الأهمية الكبرى التي ينبغي الإشارة إليها. قنظراً لآن حضارتهم المادية كانت في غاية 
البساطة »لم يكن لديهم في الواقع بديل من اقتباس التراث أو محيد عن المشاركة فيه. 
والأفكار الدينية التي قامت عليها الحركتان المرابطية والموحدية؛ على الرغم من تشديدها 
على الجانب الديني الصرف (وعلى تففنوق الإسلام على المسيحية)» فقد كان لها تأثير 
مباشر ضئيل على الإنجازات الفنية. وبما أن تراث الأندلس كان إسلاميا صريحا ومناقضا 
للمسيحية؛ لم يكن لدى المتحمسين المسلمين تخوف من اقتباسه. وربما شعروا فعلا أن 
في زخرفته الهندسية والزهرية الاصطلاحية شيا إسلاميا خاصا. 


١ كه‎ 


خاتمة إسبانيا الإسلامية 


١-نصريو‏ غرناطة 

كان مؤسس الدولة النصرية. كما سبقت الإشارة ‏ محمد بن يوسف بن نصر. 
ويعرف أيضا بابن الأحمر. وعلى الرغم من أنه نصب نفسه؛ في الأصلء حاكما على جيان 
(نحو العام )١١17١‏ إلا أن تقدم حركة الاسترداد على يد فرناندو الثالث ملك قشتالة, 
وبخاصة سقوط جيان نفسها عام 5 4 NY‏ أجبره على الانكفاء جنوبا واتخاذ غرناطة التي 
استولى عليها في العام VY YO‏ قاعدة لحكمه. وعندما تبين له أنه لا يستطيع الصمود إلى ما 
لانهاية في وجه قوات قشتالة؛ بمؤارده العسكرية الضثيلة: قرر أن يدخل في ولاء 
فرناندى, كما كان يفعل العديد غيره من الحكام المسلمين المحليين. وبهذه الصفة قدم 
العون إلى مولاه في الحملات التي ادت إلى سقوط إشبيلية والحوض الأدنى لنهر الوادي 
الكبيرء وفي حملات أخرى تلت ضد المسلمين. كانت الدولة التي أنشئت على هذا النحو 
تمتد من جزيرة طريف (خلف جبل طارق تماما) في الغرب إلى نحو عشرين ميلا آو ثلاثين 
وراء المرية ناحية الشرق؛ في مجموع يصل إلى نحو ٤٠١‏ ۲ ميلاً. أما في الشمال فكانت 
الحدود. على الأرجح, أقرب إلى جيان منها إلى غرناطة» على مسافة ستين ميلاً أو سبعين 
من البحر في خط مستقيم. 

عندما دخل محمد الأول في ولاء قشتالةء لم يكن الحاكم المسلم الوحيد في هذا 
الوضع. غير أن الآخرين اختفوا واحدا تلو الآخر واستبدل بهم حكام مسيحيون وكان 


١ /اه‎ 


آخرهم أمير مرسيه الذي عزل في العام 515 .١‏ لهذا يجدر بزا أن نسأل لماذا نجحت 
غرناطة في الحفاظ على استقلالها طوال قرنين ونصف القرن؟ بالإمكان إعطاء أسباب 
Basse‏ مع أن أيا متها لا يبدى حاسماً. فمحمد الأول أظهر أنه كان تابعا صالحا لفرناندو 
وولده» واستحق لذلك معاملة كريمة؛ وربما أصبح القبول بغرناطة مستقلةء في عهد قريب 
من وقاته عام ۲۷۲١ء‏ بندا ثابتا في سياسة قشتالة. وقد تكون قشتالة Lag)‏ شعرت أن من 
المفيدء مع وجود كثير من الرعايا المسلمين فيهاء أن تبقى بقربها دولة إسلامية يستطيع 
أن يلجأ إليها من تفاقم سخطهم. غير أنه قد يكون من الواجب التركيزء بشكل آساسي» على 
عاملين جغرافيين : طبيعة البلاد الجبلية وقربها من إفريقيا. فأكثر أراضي غرناطة كانت 
تتالف من جبال عالية نسبياء وهذه المنعة الطبيعية كانت تدعمها قلاع قوية ومدن محصنة 
مثل رندة في الأماكن الأسهل اقتحاما. وما دامت الأمور تسير على ما يرام فان حكام 
eee‏ 
العسكرية ة اللازمة. يضاف إلى ذلك أن قرب إقريقيا كان يمكّن بنى نصر طاب المساعدة بين 
الحين والآخر من المرينيين حكام المغرب الأقصى الجدد pis sen.‏ 
تماما تحت رحمة قشتالة. إلا أنهم رح ذلك ils,‏ | حريصين على ألا ges‏ للمرينيين 
فرصة لضم غرناطة إلى ممتلكاتهم الإفريقية 

كانت دولة غرناطة دولة إسلاميةء واعية إسلامها تماما. ترحب باللاجئين القادمين 
من مختلف elas]‏ إسبانياء ولا تتكلم غير العربية. وعلى الرغم من وجود يهود فيهاء فقد 
خلت من المستعربين. لكن ليس من الواضح مسألة: هل يعود ذلك إلى تشريع معين» أو أن 
موقف عامة المسلمين جعل الحياة عسيرة بالنسبة إليهم. إن هذا التشبث بالإسلام والدقاع 
عنه يبدو معقولاً بعد الاهتمام بالجهادء الذي أظهره المرابطون والموحدون» وبعد وعي 
حركة الاسترداد المتزايد لذاتها خلال مرحلة التجاح من العام ۲۱۲ ١إلى‏ العام NY EA‏ 


قليلة هي المعلومات المتاحة لنا حول كثير من جوانب تاريخ دولة بني نصر. وأكثر ما 
يعرف يتناول علاقاتها بالدول النصرانية نظراً لوجود معلومات حول هذا الموضوع في 
مدوناتهم. ولقد شهدت المرحلة الأزهى من تاريخها ما بين العام ؛ 4” ١‏ والعام ١ VAY‏ 
وهي الحقبة التي بنيت فيها أروع أقسام الحمراء. كانت الدولة؛ على العموم؛ مزدهرة 
بفضل زراعتها المكثفة وحرفها المدينية وتجارتها. غير أنها كانت تعاني صعوبات داخلية 


١ مه‎ 


كثيرة. فان الصراع على وراثة الحكم كان يتكرر بين أعضاء الأسرة الحاكمةء ويخاصة 


ابتداء من العقد الأخير من القرن الرايع عشر. وكان لكل منهم مؤيدوه من أصحاب الذفوذ.. 


ثم إن موقف الدولة الإسلامي الملتزم كان يشجع على تزايد نفوذ الفقهاء» وهؤلاء ASS‏ 
مع المرتزقة الأفارقة وبعض العناصر من أهل المدن» كانوا يميلون إلى تأييد الحرب. وكان 
يقف في الجانب المعارض النخبة الحاكمة والتجار والفلاحون الذين كان السلم يخدم 
مصالحهم بصورة أفضل بكثير. 


لقد انتهى حكم النُصريينَ بسبب ضعفهم الداخلي وتعاظم قوة النصارى معا. فهذه 
القوة ازدادت كثيرا بفضل اتحاد مملكتي أرغون وقشتالة إثر زواج فرناندى وإيسابلاء إذ 
اعتلت إيسابلا عرش قشتالة عام ٤١٤‏ ۱ كما اعتلى فرناندى عرش أرغون عام 41/4 .١‏ لا 
بل قبل ذلك أظهر سقوط جبل طارق في العام ١ EVY‏ أن قوة النصارى كانت في ازدياد. 
ومع ذلك ريما كان بالإمكان تأجيل الانهيار النهائي لو أن الزعماء المسلمين حافظوا على 
رباطة جأشهم ولم يدعوا لنفاد الصبر سبيلا إلى نفوسهم. ففي عام EAN‏ ١ء‏ وقبل انتهاء 
مرحلة من الهدنة انتزع فريق منهم حصن «الصخرة» Sakara‏ من أيدي النصارى» قحمل 
هذا العمل الاستفزازي والبسيط من غير شك فر ناندى وإيسابلاً على توطيد العزم على 
وضع نهاية لوجود غرناطة. لقد تفادى فرناندو هجوماً عسكرياً صريحاً واستعاض عنه 
باستغلال انقسامات المسلمين فهادن فريقا منهم يتأييده بینما كانت جيوشه تستفرد 
الفريق الآخر. وبهذه الطريقة نجح في الإستيلاء على رندة (585 )١‏ ومالقة (545 )١‏ قي 
الشرق. ثم وجهت الحملة النهائية ضد قرناطة في عام 55١‏ ١ء‏ وقبل نهاية العام» أدرك 
المدافعون أن لا أمل في صمودهم ووافقوا على التسليم. فمنحت شروط مشرفة وغدا 
التسليم نافذا في أول يوم من عام 457 .١‏ ولقد نسجت قصة رومانسية حول المشهد الذي 
ودع فيه آخر بني نصر- آخر الحكام | لمسلمين في إسبانيا ‏ أيى عبد الله (أى Boabdil‏ ( 
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۲ - المسلمون في ظل الحكم المسيحي 
كان سوط بي peed‏ من بعظن ca ge gl‏ نهاية سانيا الإشلامية, إلا آنه مع ذلك لم 
يكن النهاية من وجهة نظر أخرى. ولقد كان لما يجري في بعض أجزاء إسبانيا غير 
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الإسلامية؛ خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء أهميةء بالنسبة إلى مؤرخ الحضارة 
الإسلامية, تضاهي على الأقل أهمية Le‏ كان يجري في غرناطة اللَصريّة. فلذلك بات من 
الضروري» لإتمام قصة إسبانيا الإسلامية» النظر الى حياة المسلمين الذين ظلوا في دول 
نصرانية والنظر إلى إنجازاتهم. 

إن تآلف العلماء مع ما أشيع عن عدم تسامح إسبانيا المسيحية, مضافا إلى المكانة 
البارزة التي جُعلت لفكرة الاسترداد, قد أوحى؛ في بعض الأحيان» بأنه ما تكاد مقاطعة تقع 
تحت السيطرة النصرانية حتى لا يبقى فيها أحد من المسلمين. وغلى الرغم من أن قشتالة 
بخاصة قد شجعت سياسة توطين مستوطنين مسيحيين في أراض غير Bygone‏ فإن هذا 
لا يدل أبدا أن الحال قد وصلت إلى عدم وجود مسلمين تحت الحكم النصرائي. وعندما 
سقطت طليطلة في العام ١۸٠٠ء‏ بقي فيها كثير من الصناع ومعهم عدد من العلماء أدوا 
دورا مهما في نقل العلوم الإسلامية والفلسفة إلى أوروبا. 

كان في الممالك النصرانية؛ بعد عام EA‏ ١١ء‏ كثير من المسلمين. وقد كونوا في إقليم 
قشتالة الأندلسي الجديد أكثرية السكان بينما كان المسيحيون؛ في أرغون الأصلية وفي 
إقليم بلنسية» أقلية صئيلة نسبيا. وهذا الأمر لم يكن بالإمكان تفاديه؛ إذ اضطر الحكام 
لاستيقاء المسلمين لأنهم كانوا جزءا أساسيا من اقتصاد البلادء وفي الوقت نفسه. لم يكن 
للمسلمين إقليم آخر يمكتهم أن يمارسوا فيه مهاراتهم على نحو مناسب. 

يعرف هؤلاء المسلمون» الذين ظلوا في أوطانهم السابقة بعد تغير الحكم؛ بالمدجنين 
(في الاسبانية «(mudéjars‏ أي المسلمين الذين سمح لهم بالبقاء حيث هم بعد سقوط بلدهم 
في أيدي النصارى؛ وذلك من «دَجّن بالمكان» بمعنى أقام به ولزمه» ومنه دواجن 
dy (Ps gaa‏ كان ليم وضع شميه وضع الاقلياف اة في الدول الإسلامية : فاا 
بدينهم وقوانينهم وعاداتهم» كما كانوا أحرارا في مزاولة مهنهم وتعاطي التجارة. وقد كان 
لكل جماعة محلية رئيس مسلم يعينه الملك. وفي مقابل امتيازاتهم» كانوا يدفعون ضريبة 
على الرؤوس أو جزية. كما كوّنوا جماعات متميزة أجبرت في بعض الأحيان على أن تتميز 


)# ( ترجمت هذه الفقرة بشيء من التصرف بحيث تناسب القارىء العربي: 
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باللباس وتسكن أحياء خاصة بها من مدن ركيسه. كثيرون منهم كانوا فلاحين كادحين في 
المناطق الريفية وبعض الحرف كانت كلها تقريبا في أيديهم. 

كان وجود المدجنين في إسبانيا المسيحية قليل الأثر على مسار الحوادث التاريخية 
التي مال مؤر خو القرن التاسع عشر إلى التركيز عليها. بل إن حياتهم الهادئة دليل على 
ظاهرة تاريخية هامة وهي وجود بنية اقتصادية وثقافة دنيوية يشترك فيها المسيحيون 
والمسلمون. وقد اتسع نطاق هذه البنية الاقتصادية والثقافة الدنيوية في عصر التدجين ‏ 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر- حتى شمل تلك الأجزاء من إسبانيا الشمالية التي لم 
يكن لها عمليا اتصال مباشر بالمسلمين. وأهم البراهين على هذا إنجازات العصر الفنية. 

ينبغي» في الوقت نفسه» أن ندرك أن الاختيار كان رائد المسيحيين في تمثلهم لهذه 
الثقافة. قما كان يتعارض وموم ب PON rn‏ السحطية Precio RM‏ قن ae‏ 


(a, ti, ats Sa 1 sh. tt نات‎ al هذا تحلفة ها‎ AS 
وبخاصة بالنسبة إلى المسيحي‎ G Sal | وكان هذا كدق عسی أعلى مستويات الحياة‎ 


الإسباني العادي. وفي الواقع؛ قدم plate‏ مسيحيون من خارج إسبانيا للاطلاع على 
التراث الباقي من الفلسفة الإغريقية في ثوبه الاسلاميء وقد أريق مداد كثير من أجل فصل 
ما يمكن تنصيره عما لا يمكن؛ غير أن هذا لا يخص تاريخ إسبانيا وحذه. 


في نحو مطلع القرن الخامس عشرء أصبح بالإمكان اكتشاف بعض التحول في 
الموقف بين المسيحيين الإسبان. وذلك قد يكون راجعاء إلى تحدٌ ماء إلى الشكاوى 
الاقتصاديةء GY‏ كثيراً من المدجنين كانوا من أهل اليسار. ومن غير المشكوك فيه أنه بدا 
يظهر بين عامة الشعب تحامل على المسلمين. ثم أصبح لمثل هذا التحامل بعضن الأثر في 
yates (ase aa‏ عا gale‏ و اا ل ىة اة alee‏ 
الديني القديمة وهيمنت على شروط التسليم التي منحت لسكان غرناطة في غام NERY‏ 
ولكن؛ قي العام نقسه. صدر مرسوم قرض على اليهود في جميع أتحاء إسباتيا إما قبول 
المعمودية أو مغادرة البلاد. وكان التفتيش قد اكتسب قبل ذلك ؛ في عام ,١ EVA‏ طابعا 
قوميا بحيث أصبح أعضاء محاكم التفتيش في إسبانيا يجينهم الملك أى الملكة وليس البايا. 
فكانت نتيجة ذلك حسب ما تبين» أن الذي شجع أو حتى الذي فُرض لم يكن المسيحية 
الحقة البسيطة بل المسيحية الحقة LS‏ فهمها الزعماء الإسبان. 
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ثم برز جانب آخر من السياسة الجديدة في العام ١ EAA‏ عندما زار غرناطة الكاردينال 
القوي النفوذ خيمينث دي ثيسنبروس وتناقش مع الفقهاء هناك. تبع ذلك إحراق كتب 
دينية إسلامية وعمليات تنصير إجباري. فكانت النتيجة انتفاضة بدأت قي العام التالي 
واستمرت خلال العام الذي تلاه. فخيّر مسلمى غرناطة» عقابا لهم بين المعمودية أو النفي. 
فاختار كثيرون المعمودية ولى من دون أي تغيير في المعتقد الأصلي. وقي عامي 5 ١١5‏ 
و١٠٠ ١‏ اتخذت تدابير مشابهة ضد المسلمين في أقاليم أخرى. وبعد ذلك لم يبق في 
إسبانيا مسلمون بصورة زسمية لكن كان على حكامها أن يواجهوا معضلة الموريس كيين 
على مدى قرن تقريبا. 

بالإمكان تقديم أسباب عديدة لازدياد التعصب في إسبانيا بعد عهد التسامح الطويل. 
لقد مر زمن كان يرجى فيه أن ينصهر أتباع للأديان الثلاثة في بوتقة واحدة. لكن استحالة 
ذلك أخذت بالاتضاح. والوحدة السياسية في ظل فرناندى وإيسابلاء مع إمكانيات التفتت 
الجذيدة؛ Gust oles‏ وحدة pal) AT ies!‏ إلهاها. لا شك في أن قصلب غرتاطة 
وموقفها الدفاعي خلال عقودها الأخيزة قد أسهما في اعتزام فرناندى وإيسابلا العمل من 
أجل وحدة أصيلة في الرؤية. كانت إسبانيا في نحو الغام ١١١١ء‏ وهي آنذاك تنمى لتصبح 
قوة امبراطورية» واعية للتهديد الإسلامي الموجه إلى أوروباء المتمثل قي تقدم الأتراك 
نحو Lis‏ (كانت محاصرة بالفعل عام 4 .)١ OV‏ وكانت التزاماتٌ هناك, وراء الأطلسي, 
تفرض على القوة البشرية الإسبانية أقصى المتطلبات. وهكذا فإن الحس السليم كان 
يقضي بإزالة عناصر معادية محتملة من القاعدة» في وقت كان فيه كثير من الرجال 
الموثوق بهم ممن هم في سن الخدمة العسكرية خارج البلاد. 

لقد قيل Lala oly‏ مع المسلمين قد جرى؛ وقضى بإعطائهم مهلة أربعين Cole‏ لتنفيذ 
تدابير .١ ONT, ١ ٥۲١‏ لكن سواءً أصح ذلك آم لاء فقد جرى إحياء التشريع المعادي 
للمسلمين في العام 577 .١‏ إن التدابير السابقة لم تكن فعالة. وأحد الأسباب أن العرف. 
الديني الإسلامي في المشرق وغيره من الأقطار أجاز التقية غالباً وبررهاء أي كتمان المرء 
لمعتقداته الدينية الحقيقية, حيث الكشف عنها يمكن أن يعرض الحياة للخطر. ويبدو أن 
الموريسكيين حصلوا على فتاوى رسمية من فقهاء مسلمين مقيمين خارج إسبانيا تنص 
على أن GLas‏ كهذا الكتمان لتمسكهم بالإسلام كان مسموحاً به في الظروف التي عاشتها 
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خلال القرن السادس عششر. وقد حفظت مخطوطات مشهورة باسم الخاميادوس» 
«المستعجمين». كتبت GUL‏ الإسبانية ولكن يحروف عربية. وهي تحتوي شروحات 


للعقيدة الإسلامية وشعائرها وضعها الموريسكيون لاستعمالهم الخاص. وقد أضيف ' 


سبب آخر لعدم التسامح بات يفرض نفسه آنذاك هو ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين 
الذي كانت نسبتهم تزيد بين السكان. من ناحية أخرى دفع إسهام الموريسكيين الأساسي 
في حياة إسبانيا الاقتصادية والمادية كثيراً من النيلاء في أرغون وبلنسية إلى مساندتهم . 


تزايد الضغط على الموريسكيين منذ العام ١577‏ فثار فريق منهم» فى العام NON‏ 
وتَلَقُوا مساعدة من حاكم الجزائر العثماني. فضلا عن ذلك بقيت جماعاتهم في المدن 
محتفظة بطابعها بلا تغيير يذكر بفضل طبيعة حياتهم المستقلة؛ وذلك على الرغم من 
الضغط . فآثبتوا بذلك أنهم عنصر غير قابل للانصهار في مجموع السكان. أخيراً صدرت 
مراسيم طرد بين عامي ١1705‏ و 5 ١71‏ قيل إنها أدت إلى ترحيل نحو نصف مليون نسمة 
إلى شمال إفريقيا. إن ما حدث في بعض الأماكن هناك يلقي ضوء! هاما على الأحوال التي 
كانت سائدة في إسمائيا: فعلن العم من ان الموريسكيين جاقرا بعد ذلك بين المسامين 
أثبت بعضهم أنهم غير قابلين للانصهار تماما كما كانوا في إسبانيا المسيحية. كانت 
حضارتهم مهبر Lil]‏ الدقيوية al‏ كانت Bs‏ مشترع] المسامين اليك cle‏ 
السواء. وفي بيئة شمال إفريقيا الإسلامية أصبحواء أكثر من أي وقت مضىء واعين 
لإسبانيتهم وتفوقهم على المسلمين الأفارقة من بربر وسواهم. والواقع أن شيئا من 
إسبانيا الإسلامية قد حفظ في عدد من مدن شمال افريقيا الى اليوم مما يجعلها ما تزال 
ee‏ خي نهذ االبحال اید 


٠‏ الأدب في عهد انحطاط 


لم يكن من الظلم وصف هذه المرحلة من تاريخ الأدب الأندلسي بأنها خاتمة فحسب, 
فهي لم تشهد حركة إبداع كبرى ولا تجدیدا شعريا Lal‏ بل كانت عصر جمع واطلاع 
واسع دون فيه العلم المتزاكم الذي خلفته أجيال متعاقبة أو أعطى شكلا نهائياً على أيدي 
أندلسيين نزحوا عن وطنهم» كما كنت الحال في المشرق الإسلامي أيضاً. 

كان النحوي ابن مالك (۰۸ (VYVE VY‏ واحداً من هؤلاء النازحين. وقد عرض النحى 
العربي كله في أرجوزتين: ولا تزال أقصرهماء وهي تناهز الألف بيت من الشعر 
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الرديء)ء إلى اليوم تستعمل نصا تعليميا. أندلسي آخر ple‏ في المشرق هو أبى حيان 
)١ 1 OV)‏ الذي اشتهر في الأضل نحويا ولكنه كان أيضاً حسن الاطلاع متضلًعا 
من عدد من العلوم الإسلامية؛ ومن الأدلة على سعة اطلاعه وضغه مؤلقاً هاما في |g‏ 
التركي .كما يقال إنه وضع مؤلفا آخر قي النحى الاثيوبي. كذلك ابن سعيد المغربي؛ 
(المتوفى عام (NYVE‏ لقد كان أندلسيا آخر ذا مواهب متعددة» جمع مختارات قيمة ضمنها 
أشعارا له ليست بالقليلة. 

أما آولئك الذين ظلّوا في مناطق إسبائيا الإسلامية المتقلصة الحدودء فقد كانوا 
يعيشون باموال مدّخرة. ولكنها على درجة من الضخامة مكنتهم من العيش بكرامة 
ومظهر حّسّن وفي ظل تُصريي غرناطة؛ وبخاصة في البلاط. في تلك الحمراء التي ترتاح 
قصورها وأجنحتها الرائعة النقش برفق على soe‏ رشيقة؛ وتوهمنا بنحولها أنها راقصة 
يالبيه تقف على رؤوس أصابعهاء في ظلهم كان شعراء وكتاب أكثر وعيا لترائهم منهم 
لمصيرهم الزاحف» كانوا ما يزالون قادرين على نشر شيء من تالق عصر سابق. 

بن لسان الدين بن الخطيب (VV ELV TAY)‏ كل الشخصيات الأدبية الأخرى. فقد 
تولى الوزارة مرات عدةء وكان مؤرخا ومصنفاً لمعجم تراجم جليل الفائدة: كما كان شيخا 
من شيوخ النثر الفني» كتب مقامات عديدة» وشاعراً بلغ في الإجادة درجة رفيعة» ونظم 
شعرا فصيحا وموشحات رائعة معا. كما نظم أرجؤزة بعنوان «رقم الحلل في نظم الدول», 
تروي تاريخ الإسلام في المغرب ويعتبرها عربي محدث جديرة بأن تحمل عنوان 
«شاهنامة dag ye‏ على الرغم من أنها لم تمد قط جذورها قي خيال الشعب كما قعلت 
الملحمة الفارسية. وعلى العموم لم يشتهر ابن الخطيب بارتياد طرق جديدة: بل اشتهر 
بصنعته المرهفة السهلة الغناء ومشاعره الخلابةء وتخيلاته الرائعة؛ عندما يتغتى بالعشاق 
المتلاقين في أحضان الطبيعة ليس عليهم من رقيب سوى نرجس حاسدء أو سوسن 
يصفي بأذنيه عند مرورهم ويشاركان في: 


)‘( بالإمكان الحصول على مقاطع موضحة في «خلاصة تاريخ تونس» ل حسن الصمادحي (توئس (VATS‏ ص EN‏ فف 
(مرجع (G.M. Wickens aie Gah)‏ 
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وطر ما فيه من عيب سوى أنه ya‏ كلمح البَصّر(*) 
كان ابن زمرك 8465886 صديفة أبن الخطين وتقليقة: آخر فحول الشدزاء 
الأندلسيين: وكانت جدر ان الحمراء تزخرف بأشعاره. 


أما الموريسكيون الذين ألفوا أنفسهم تحت الحكم النصرانيء فكانت لهم طبعا مشاغل 
مختلفة إلى حد بعيد. af‏ لم يكن ليتلاءم ومتطلباتهم أدب مترف متكل على رعاية السادة. بل 
كانوا يتناقلون فيما بينهم عوضاً dic‏ مؤلفات مهمتها مقاومة الضغوط التي ترزح تحتها 
عقيدتهم: شروح فقهيةء كراريس جدلية؛ بعض الأشعار في مديح النبي وفي بعض 
الموضوعات الإسلامية الأخرى» ومجموعة غير قليلة من القصص والأساطير المستمدة 
من القولكلور العالمي» والمستوحاة من المتصوفة أى الناشكة من الإشارات القرآنية إلى 
موسى ويوسف وسليمان والإسكندرء أو المشيدة بمآثر محمد (HG)‏ والأبطال المسلمين 
الآخرين. هذا الأدب المستعجم المكتوب باللغة الإسبانية» رغم رسمه بالحروف العربيةء لا 
يتطلب أكثر من إشارة. عابرة في هذا البحث؛ لكن تجدر الإشارة إلى أن قصصا شعبية 
كثيرة كانت محفوظة بهذا الشكلء ربما غابت عن بال المثقف في مجتمع عربي اللسان 

إن وقرة youll‏ الشعبي على النحو الذي كشف عنه ليست عديمة الصلة بتقدير ما 
ترك الأدب الأندلسي خارج إسبانيا الإسلامية من تأثيرات» وهي تأثيرات لا تقتصرء بحال 
من الأخوال» على المرحلة التي ندرسها في هذا الفصلء بل تشمل أيضاً تلك التي استعجلها 
الاسترداد وضكمها. 

فمن Gal‏ كانت الفرص دائما متاحة للمشرق كي يتذوق أروع إنجازات الأندلس 
الأدبية: قوصل إليه طراز الموشحات. أما وقد تقلص سلطان المسلمين وزالء فقد أخذ 


col )#(‏ شيء لامرىء قد خلصا فيكونٌُ الروض قد من فية 
assy‏ من الَرَصا We Seat‏ 
فإذا الماء StS‏ والخصى wal Jala JSS,‏ 
تبر الورد غيوواً برما 2 يكتسي من غيظه مايكتسي 
وترى الآس لبيبا هيما a‏ السَممٌ بدني قرس 
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مزيد من وجوه أسر الأندلس وعلمائها يَنْشّدون حماية إخوانهم في الدين ورعاية الأمراء 
المسلمين خارج الآندلس وبخاصة في شمال إفريقيأ. وغدت تونسء ومن بعدهأ فأس» 
مستقرا للحضارة الأندلسية حتى إننا لندين لافريقي شمالي درس في فاس هو المقّري, 
المتوفى عام ١۳١١ء‏ بقدر كبير من المعلومات التي لدينا الآن عن الأندلس وأديها. 

ومن Lali‏ ثانية أصبح المسيحيون يحكمون خليطا من السكان لهم حضارة بدأوا 
يُعجبون ببعض وجوهها ويتمثلونها في حضارتهم الخاصة. 

وقبل ذلك» عندما كان نجم المسلمين في صعود» اجتذبت علومهم علماء من كل 
الأديان. وقد كان يهود إسبانيا خاصة مدينين للفكر العربي بصورة مباشرةء وعديدون 
منهم» ومن بينهم ابن ميمون العظيم (VY + 51١ YC)‏ جلسوا عند أقدام أساتذة يتكلمون 
diy alls‏ وألفوا كتبهم بها. وحتى في الأدب تأثر شعراء عبرانيون ‏ مثل ابن جبيرول 
.)١٠٠۲.٠٠۲١(‏ بالعروض العربيء وكتبت موشحات عبرية لم تعتمد مصطلحات 
الشكل العربي فحسب» بل كأنت «في أكثر الحالات... محاكاة لقصائد عربية بعينهاء(). 
وكذلك قان كتاب القرنين الثاني عشر والثالث عشرء الذين كتبوا مقامات باللغة العبرية لم 
يكونوا قلة. منهم يهودا بن شلومون الجزيري!*)(75١175-1؟١)»‏ الذي ترجم مقامات 
الحريري عام ٠١٠٠١‏ . كما ARIS‏ كليلةً ودمنة إلى العبريّة اثنان: رباني يدعى Suse‏ 
والرباني اليعازر بن يعقوب (81/؟١)‏ الذي كان كاتب مقامات أيضاً. 


اجتذبت العلوم العربية المسيحيين أيضاً حتى يوم لم تم لهم العقيدة الإسلامية؛ 
والشروح العربية على النصوص اللاتينية تُظْهر أن رجال الدين المسيحي كانوا يتقنون 
العربية. غير أن العلاقة بين العربية والآداب التي نشأت فيما بعدء على الأرض الإسبانية 
ليست واضحة المعالم أو مباشرة؛ كما كانت بالنسبة إلى العبرية. 

إن أوضح علاقة من هذا النوع هي انتقال فن القصّص. ففي مطلع القرن الثاني عشرء 
جمع بدرو Pedro Alonso gud off‏ وهى يهودي اعتنق المسيحية ee‏ في العام ١١١١ء‏ 
جمع ثلاثا وثلاثين قصة إما عربية الأصلء أو منقولة عن طريق العربية فترجمها إلى 


إفقة 011 م«عاشقين اعتنقا . موشح عر بي وتقليده العبري» مجلة الأندلس Avy) LYA‏ 0 تك كا 
)3( ورد الاسم وات Harizi‏ وعند يالنثيا في النص الاسباني Jariji‏ وفي ترجمة حسين Ln je‏ الجزيري. 
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اللاتينيةء ونشرها يعنوان Disciplina clericalis‏ «أدب الكتاب», مشيرا إلى أن الهدف متها هو 
تثقيف الأديب. انتشر الكتاب انتشاراً واسعاً جدا في أوروباء وترجم إلى لغات عديدة 
وترددت له أصداء في مؤلفات شهيرة مثل كتابي «دون كيخوتي»», و«الديكامرون»: كما 
نقلت إلى اللاتينية ترجمة الرباني جويل لدكليلة ودمنة», بعنوان «دليل الحياة الانسانية» 


Directorium viloe Humanae‏ , نَقَلَّها جون الكابوى شنامة0 of‏ 30ل وهو نفسه يهودي 


om 


مندصسنل. 


يدين الأدب القَصّصي الإسباني» بصفة خاصة, بكثير من زخمه الأول؛ لترجمات 
مبكرة لثلاثة مؤلفات شرقية ain‏ على الأقل جزتياًء عبر GU‏ العربية. وقد كان أولها 
كتاب «كليلة ودمنة» أيضاً الذي ترجم عن العربية بأمر من الفونسو العاشر قرابة 
منتصف القرن SILA‏ عشر . أما الكتابان الآخران» فهما كتاب «السندباد» Syntipas‏ 
المعروف كذلك بكتاب «سندياد ثامة» Sindibad-Name‏ و 5:ة560066. وهو مجموعة sys)‏ 
من القصص من أصل هندي ترجمت عام VOY‏ بعنوان «مكايد التساء 
وحيلهن Libro de los enganos et los «asayamientos de los mujeres‏ وقصة Barlaam Jose-‏ 


phat‏ «ابرلعام» و «يواصف» التى تشأت عن قصة حياة بوذا فيما بعد. 


ترددت أصداء هذه القصص وأصداء أصدائها في أدب اسيانيا المتأخر وغيره من آداب 
البلدان الأوروبية اللأخرىء وذلك كما جرى لعدد من أقاصيص ألف ليلة وليلة. وفي الإمكان 
إيجاد أدلة محددة على التأثير العربي هنا وهناك. وهكذا فإن(*) مجادلة الحمار لتورميدا 
)١51(‏ التي يجعل قيها الحمار داحضاً للبراهين الدالة على التفوق المزعوم للإنسان؛ 
تترسم عن كثب خطى واحدة من رسائل إخوان الصفا وهي مجموعة رسائل قي العلم 
i oak Lisa‏ اة ماو Vogt LS.‏ غراتيان اعتمد» إلى حدما على القصة 
الشعبية ذاتها التي استعملها ابن طفيل في GES‏ حي بن يقظان(“ء بل قد تكون قصة 


)#( يقول جنثالث: «وهذا الكتاب المشهور إن هو إلا ترجمة Ghat Lise‏ كثيرة لفقرات من مجادلة الحيوانات 
لبني aul‏ الواردة في رسائل إخوان الصفاء» (تاريخ الفكر الاتدلسي› ترحمة حسين مؤنئس ص .(9AA‏ 
)€( أنظر : .334-48 Angel Gonzalez Palencia, Historia de la literatura ariibigoespanolu,‏ 


۱۹1۷ 


صعود محمد إلى السماءء المعراج» التي ترجمت إلى القشتالية pals‏ من الفونسو العاشرء 
آدت دورا في قولبة خيال دانت نتي(*) على الرغم من أنها اليوم معروفة في ترجمتين فقط: 
فرنسية ولاتينية. 

يبدى إذن أن الإلهام كان إلى حد بعيد مستوحى من قصص شعبي» لكن سيق الزعم 
بأن قصة الكدية التي ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وتّروي بطريقة 
طريفة تشَرّد بطل وضيع المنيت ومغامراته, قد تكون مدينة بوجودها للمقامة. 

قال ريبيرا أيضا بوجود شعر ملحمي شعبي مبكر وحاول تحديد تأثيره المحتمل في 


. Poema de mio Cid وقصيدة السيد‎ Chanson de Roland أنشودة رولان‎ 


ولقد ثار جدل كثير بين المستشرقين والعلماء المتخصصين في الآداب اللاتينية 
Ua sa all‏ حول التأثير المحتمل للشعر العربي وبخاصة الموشحات والأزجال في شعر 
«الجوتجلير» ى «التروبادور»؛ ومن ثم في تراث الآداب الرومانسية (اللاتينية المحدثة) 
الغنائي بأسره. 

كثيرة هي الفرص التي كانت متاحة لمثل هذا التأثير في بيئة عاش فيها المسيحيون 
والمسلمون جنبا إلى جنب؛ وكان التبادل فيها بين البلاطات [yal‏ شائعا؛ وليس من المحتم» 
في هذا الصددء أن تكون الاتصالات إبان الحرب أمرا عقيماًء والقول بوجود هذه الفرص 
ليس من قبيل الحدس وحسب. بل من المعروف أن جواري موريسكيات مغنيات OS‏ 
يعزفن ويغنين في البلاطات المسيحية ؛ وفي كتاب أناشيد سانتا ماريا gi‏ سق العاشر 
ay‏ يظهر فيه مسلم ومسيحي يغنيان معا ويعزفان على عودين متشايهين؛ ثم إن مجمع 


Enrico Cerulle, Libre della seala et la question delle fonti uruho-spagnale della divina comedia: أنظر‎ (2) 
(Vatican, 1949) and Francesed Gabricli, 
(0 AoA جديد على دانتى والإسلام» مجلة المجمم العربى فى دمشق رض القسم الأول (کانون الثاني‎ 6 gid 
o0 

(1) من بين الذين يقولون بأن العنصر العربي كان ذا تأثير: خوان أندريس, ريبيراء بورداخ: سنجر؛ موليرت, 
نيكل ومنيديز ييدال» Puan Andre, Ribera, Burdach, Singer, Mulertt, NYKL and Ménéndez Pidal,‏ 
ومن بين الذين يفضلون النظرية المعاكسة غاستون باري جائرواء بيبي» شروتر» وفوسلر. 


Guston Paris, Jeanray, Pillet, Schréller, and Vossler 


VA 


بلد الوليد لم يكن يشجب شرا وهميا عندما حظر في العام ١ ٠۲۲‏ استخدام المغنين 
والعازفين المسلمين في الكنائس. ومن المعروف أن تروبادوراً هى غرثيه فرناندث قد 
تزوج من مغنية مسلمة (موريسكية). JSS y‏ في إسبانيا بين أقاليم مسيحية وأقاليم 
AUT ivy orn‏ 


في الواقع يمكننا اكتشاف وجوه شبه ذات دلالة بين الشعر الغنائي الأندلسي والشعر 
الغنائي الرومانسي. وأوفر هذه الوجوه حظا من إمكانية البرهنة عليها هي التي ترتكز على 
بنية الشعر الأندلسي المضقر. 

وفي الحقيقة يبدو أن غيوم التاسع ضمن أنشودته الخامسة) بعض الأبيات العربية. 
إلا أنه قامت أيضا أدلة على وجود وجوه شبه هامة في المضمون, وبخاصة في المواقف 
مخ النساء والكن:[ذ ان شعراء التروبادؤركانؤا يرددون cult atl pal‏ مش 
gee‏ الخو راد اة ريغيو دنه en Peet‏ ةر ل re ere‏ يه فتن 
علاقة الغرام السرية مثل العاذل والنمّام والرقيب» كما رددوا آفكارا تدور كلها حول مفهوم 
للحب أكثر إرهافا من الذي كان معروقا في أوروبا حتى عهد ابن حزم. 

قد يكون من الصعب إنكار أن التراث الشعري الأندلسي كان إحدى القوى العديدة 
القاكة دي حك كرو Oe ern een‏ موسا عند cee‏ السرم ساقي 
حضارة إسبانيا الإسلامية من إسهامات لا جدال فيها في سائر الحقول» ومن بينها 
الموسيقى الوثيقة الصلة بالشعر. إلا أن عمق التأثير واتساع مداه يمكن أن يحددا فقط عن 
طريق دراسات تفصيلية للنصوص ومناقشة دقيقة لوجوه الشبه التي لم Gah‏ عليها حتى 
الآن!"). لذلك فلا فائدة من إصدار حكم متسرع. يكفي هنا أن نكرر وجهة نظر منيذث 


(۷) أحمد لطفي عبد البديع: التروبادوو غرثيه فرنائدت, مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلاميةا¡ ١-؟‏ 
AY Ao (\ AoE)‏ 

Levi-provengal, “Arabica Occidentatia, I" Anibiea, i (1954) 201-11: lat (A) 

)4( إذا كانت مثلا العناصر الأساسية للزجل محصورة في مقاطم ذات قواف على النحى التالي: ب ب بآث ث ث1 
الخ يمكن العثور على موازيات بعيدة مثل الأغاني الاسكتلندية والإير لندية Gonautez Palencia: bal.‏ المصدر 
السابق op.cit.357 ff‏ 
غير أن NYKL‏ ى Menéndez Pidal‏ يبئيان استنتاجاتهما على وجوه شبه أكثر تعقيدا بكثير. 
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پيدال. العالم الرومانسي البارز والحسن الاطلاع: وهي أن التأثير العربي كان واحدا من 
تأثيرات عديدة يمكن الكشف عنها في المنظومات الأولى للتروبادور البروفنسيين: 
وبخاصة غيوم التاسع» وماركبرى؛ وسركامون. ولكنه تلاشى بسرعة؛ مستمرا على 
الأغلب قي الأغاني الشعبية المغفلة الفرنسية والإيطالية ولم يتسرب على نحو هام إلى 
الشعر الجليقي البرتغالي إلا في أناشيد سانتا ماريًا لألفونسى العاشر؛ كذلك بقي Cargo‏ 
على الشعر القشتالي حتى القرن السادس عشر عندما اقتلع في مجمله إلا من أكثر فنون 
ذلك الشعر سوقيّة. ومع ذلك فإن GUT‏ منه لا تزال باقية في المسرح الإسباني الكلاسيكي 
الحافل بالأغاني التقليدية(' ') المتوارثة. 


يبقى» مع ذلك أن تُؤُكد أن ما سلّمه الأندلسيون إلى ورثتهم الرومانسيين لم يكن 
تراهم الكلاسيكي (الفصيح) ليس قصائدهم ذات القافية الموحدة وتتابع موضوعاتها 
التقليديةء ولا نثرهم المتقل بالمجازات. . بل حكايات خيالية وأتواعا مضفرة (مقطعية) من 
الشعرء وربما أيضا غنائية منظوماتهم الغزلية المتميزة بإرهافها. وقد كانت هذه سمات 
قريبة الشبه بشكل واضح من تلك التي اعتبرت مميزة لأدبهم من أدب اخوانهم المسلمين 
في المشرق. وهي أيضاً سمات تنتمي بمقدار غير قليل إلى أدب شعبي أو مشتقة منه. 


يتفق هذا وصورة إسبانيا الإسلامية الشاملة التي كان فيها أدب الخاصة:؛ مؤيّداً 
برعاية الحكام» يسعى إلى تأمين الاستمرار لنماذج تقليدية صالحة من غير شكء ولكنها 
مقتبسة وقد نابت مكافاة المحافظة على التقليد في روائع باهرة. إلا أن آدبا آخر كان 
يتعايش معه ويتسرب إليه جزئيا فقط؛ لكن إلى أعمق مما وصل إليه في أقطار أخرى سادت 
eS‏ ل 


Shall wok ede SU. Oy SENE فة اغ الع ال‎ { " 


لك ري وهية STR SBE (gt‏ اه ؛ اندي warty‏ طابعه IOI OE‏ 
ene ei ee‏ 
المميزة لأدب الأندلس كما ساعد على بقائها. 


Poesia ûrabe y pocsia curopea, 68078, {\ ) 


۷۹ 


كان الأدب الأندلسي كذرية رجل استقراطي يعيش في المنفىء وله زوجان واحدة 
حرة من عرقه وبيئته وحضارته؛ GAM‏ جارية من أهل البلاد التي أقام فيها. فتالق 
أولاد الأولى في البلاطء وكان أولاد الجارية أكثر قدرة على التكيف؛ حتى عندما قضى 
التحول السياسي على امتيازات أبيهم. 


؛ - فن القرنين الثالث عشر والرابع عشر 

على الرغم من الوضع السياسي المتفاقم في القرنين الثاني عشر والثالث عش كان 
تراث إسبانيا الإسلامية الفني ما يزال Gor‏ ويولّد بالفعل بعضا من أعظم أعماله. وبالإمكان 
اعتباره متفرعا إلى فرعين: الفن المدجّن؛ وفن غرناطة (أى الفن الغرناطي). 


كان المدجنون, كما شرح ABST‏ »هم المسلمين الذين اختاروا البقاء في أراض حكمها 
النصارى. وكان passe‏ كبيراً في بعض المناطق. وعن طريق هذا الشكل الجديد من 
الاختلاط بين المسلمين والنصارى» انتقل الكثير من حضارة الأندلس إلى إسبانيا 
المسيحية, أو بالأحرى تمثلته إسبانيا المسيحية خلال توسعها. إن هذا اللقاء بين 
مجتمعين» في ما يمكن اعتباره كيانا حضاريا واحداء هو ما يسمى» في بعض الأحيان, 
«ظاهرة المدجنين». غير أن Gill‏ المدجن ليس ببساطة الفن الذي أنتجه المدجنون. بل هو 
بالأحرى الفن الذي انبثق من هذه الوحدة الحضارية الجديدة. كان فنا أكمل تراث الفن 
الإسلامي gall‏ روث عن الممالك الإسلامية المستقلةء وكذلك كان في الصميم من هذا 
المجتمع الجديد المتعدد الأجناس, والذي يحكمه النصارى. وقد بلغ الأم حدا كان فيه 
الحرفيون الذين أنجزوا الأعمال أحياناً مسيحيين؛ وأحياناً مسلمين من غرناطة المستقلة, 
ومع ذلك كان العمل يحمل الطابع المدجن؛ بينما أنجز حرّفيون مدجنون ذهبوا إلى مناطق 


Sates 
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لقد ميز الخبراء. ضمن إطار الأسلوب المُدَجُنء بين الفن المدجن الخاص بالبلاط, 
والفن المدجن الشعبي. يتمثل الأول؛ قبل كل شيء» في قصر إشبيليةء ويميل إلى احتذاء 
النماذج الأموية. Lal‏ الآخر: فقد وصفه هثري تراس بأنه فن إسبانيا القومي خلال هذه 
المرحلة وهو يختلف بعض الشيء من إقليم إلى آخر لأنه يضم ملامح من التراث الاقليمي. 
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هناك أمثلة رائعة عن العمل المدجن في كنائس طليطلة التي بنيت ابتداء من نهاية القرن 
الثاني عشر. وكل هذا شائق في ذاته إلى حد بعيد. . غير أن أهمية الفن العظمىء من وجهة 
نظر البحث الحاضرء تكمن في الدليل الذي يقدمه على تواصل المجتمعات, الناشيء عن 
تبني الكثير من حضارة الأندلس المادية والفكرية في حياة الممالك النصرانية. 


إن فن غرتاطة معروف لدينا بصورة خاصة؛ من خلال الحمراءء إنجازة الاعظم » مع 
أن الحمراء ليست الثمرة الوحيدة لنشاط المملكة النصرية الفني. يمكننا أن نرى؛ من خلال 
الحمراءء كيف أثرت نظرة المملكة العامة في فنها. فقد كانت مجتمعا في موقف QUAN‏ 
واعيا أنه معقل الإسلام قي وجه عالم معاد ويحاول المحافظة على ما ورثه. . وهذايعني» 
في عالم الفن» ,أنه بقي صامدا ضمن حدود تراث الاندلس الفني السابق ولم يحدث أي 
تجديد» وأنه ارتقى الى قمم إنجاز جديدة عَبْر إتقانه لصنعته والسير بها نحو الكمال. 


إن الحمراء مجموعة من المباني شيّدت على نتوء من السيرا نيقاداء (جبال الثلج) تطل 
على lisse‏ غرناطة Jay.‏ غيرها من القصور الإسلامية؛ كانت أيضا ما يمكن Beale‏ 
بمبان حكومية .كما كانت إلى جانب ذلك قلعةٌ منيعة . غير أن الاهتمام يَنْصَبْء من الوجهة 
الفنية, على القصر بالمعنى الحصري للكلمة؛ والمؤلف من عدد قليل نسبيا من الغرف 
والقاعات التي تحيط بباحتين فسيحتين وباحات أخرى أقل اتساعا. sith,‏ معظم هذه 
المباني خلال الثلثين الأخيرين من القرن الرابع عشر. . وقد أطلق العنان للرغبة في تغطية 
كل المساحات بزخرف مُعَقّد دقيق الصنع فحققت نتائج خلابة . كما استغلت: إلى أقصى 
حد, المياه التي كانت متيسرة بوفرة من أعالي الجبال في إنشاء نوافير وبرك اصطناعية 
وحدائق في الباحات وهي مصدر عظيم للمتعة في المناخ الحار. غير أن التأثير الرئيس هو 
ذاك الذي يولده الزخرف الذي بلغ درجة الكمال والفتنة القصوى المستريحة برفق على 
الأعمدة الرشيقة وكذلك المتدلية عليها. 


كان هذا Ga‏ بني ف فى أوج عطائه من أجل متعة الحاضرء ولم يفكر في خلق آثار تبقى 
على الزمن استعمل مواد Les pes‏ العطي تركب على يكل اساسي في متتهى الهشاشة. 
ولقد حفظت لنا الحمراء. يصورة رئيسة: عبر سلسلة من الصدف الحسنة الطالع؛ وعبر 
العناية المستمرة من قبل أجيال متعاقبة. إلا أنه قرابة القرن الخامس عشر, بدأ الاندفاع 
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الفني لدى فناني غرناطة Raids‏ نتيجة تحوّل الموقف الداخلى فى المملكة وانحطاطها 
السياسي. وقبل سقوط غرناطة النصرية نهائيا كان فنها المميز قد انتهى بالفعل. 

هكذا كانت نهاية فن إسبانيا الإسلاميةء GIG‏ عليه عاملان: أقعال البشر (المسيحيين) 
من ذاحية gaill Bay‏ والانحطاط من تاحية أخرى. ولقد مال إسبانيى العصور الحديثة الى 
اعتبار ماضي البلاد الإسلامي غريبا عنهم. ومع ذلك ما يزال الفنان والحرّفي اليوم 
يستمدان» في رأي من لهم عيون ترى» بعضاً من إلهامهما من المصادر الإسلامية. 
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أهمية إسبانيا الاسلا مية 


١-العرب‏ والمستعمرة الإسلامية 

من بين الاتجاهات الفكرية المقدمة في بداية هذا الكتابء حول إسباتيا الإسلامية, 
اقا la aay‏ حوء عق خا مسان اکر ققد كاك كرفا ار عضر ]امن الت 
الحضاري والديني الضخم الذي امتدت أقاليمه من شواطىء اسبانيا وشمال إفريقية 
الأطلسية إلى سمرقند والبنجاب في بادىء الأمرء ثم إلى الأرخبيل الهندي الشرقي بعد 
ذلك. ماذا جرى لروح الجسم عندما تدفقت في الطرف القصى المعزول؟ هل كانت أنماط 
pe Lal atl‏ كتلاه مع و ف dh‏ ية [بجيرية: ام Lala of‏ ناما إل دار 
تكيف إضافية ؟ هل كان لدى حضارة الأندلس شيء تقدمه لحضارة المشرق؟ هذه طائفة 
من الأسكلة ينبغي أن ينظر فيها الآن أيضاً بعد الفراغ من هذا البحث في تاريخ إسبانيا 
الإسلامية. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون واضحاً أنه حيثما لا تزال فجوات كثيرة من 
معرفتناء فإن أي أجوبة pa‏ لا يمكن إلا أن تكون BBG‏ 

إن أهم سمة من سمات المجتمع الإسلامي المشرقيء» بالنسبة إلى دارس الحضارة. 
هي الطريقة التي قدم بها العرب المسلمون؛ عبر لغتهم ودينهم؛ قالباً أمكن أن يصب فيه 
se sigh asl‏ التراث الحضاري للهلال الخصيب والمناطق المجاورة. فقد جاء العرب 
من الصحراء ومن بلدان اعتمدت على الصحراء إلى حد بعيد» ولهذا قل نصيبهم من 
الحضارة الماديّة: مع أنهم » كما يمكن الزعم؛ قد يلغوا درجة عليا من رهافة الطبع والدراية 
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في العلاقات الشخصية. أما الشعوب التي أخضعوها في العراق وسورية ومصرء فكانت 
تتمتع, على مدى قرون» بمستوى fle‏ من الحضارة المادية والفكريةء وكان هذا الشق 
الأخير يتضمن الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي المعتمد عليها. ومع ذلك؛ كانت 
حضارة العرب هي التي غدت بوتقة المدنية الاسلامية الجديدة وكل ما كان هو الأفضل في 
الحضارة السابقة الأرقى تمثلته الحضارة الجديدة. 


ينبغي أن نتذكىء ونحن بصدد إسبانياء أن صلاتها الرئيسة بالمشرق قد قامت على 
عهد الخلافة الأمويّة (حتى زوال هذه الخلافة عام ٠5/ام).‏ ثم انقطعت بعد ذلك التاريخ 
إسبانيا الإسلاميّة, من بعض الوجوه» عن مراكز الحياة الإسلامية الرئيسة, منذ أن دخلت 
هذه المراكز قي طاعة العباسيين الذين أديلوا من الأمويين» وبقيت لمدة تزيد على مائتين 
وخمسين عاما تحت حكم فرع من الأسرة الأموية. لقد تميزت الخلافة الأموية في المشرق 
بتقديم ماهو عربي على ما هو إسلامي خالص. وكان الأمويون مسلمين يقيمون الشعائر 
لكتهم لم يظهروا الإجلال عينه الذي أظهره العباسيون للذين أقاموا من أنفسهم ممثلين 
للدين والشرع الإسلامي. وقد حاولوا في حقل الإدارة؛ على الرغم مما واجهوه من 
صعوبات متزايدة» أن يكيفوا الأفكار السياسيّة العربية (المستمدة من المؤسسات القبلية) 
لاستخدامها في إدارة إمبراطورية, بينما اعتمد العباسيون صراحة على التقاليد 
الإمبراطورية الفارسية. ابتدا تمكّل المسلمين للفكر الهليني في ظل الأمويينء غير أن هذا 
حَدَثَ في العراق وحده QB‏ ولم تتأثر به سورية. 


هكذا كانت حضارة المسلمين الأوائل في الأندلسء عربية أكثر مما كانت إسلامية. 
وبقيت سيطرة العنصر العربي صف مميزة. يبرهن على ذلك الاهتمام بالشعر العربي 
والنحى, وكتابةٌ الشروح على مؤلفات عربية نموذجية مثل مقامات الحريري» والاهتمام 
بتفاصيل الأنساب العربيةء واعتمادٌ المذهب المالكي مذهباً رسمياً يصب في الاتجاه نفسهء 
لأن هذا المذهب كان المذهب العربي الأكثر أصالة. أما المذاهب الرئيسة الأخرى, فقد نشأت 
في العراق حيث كانت البيئة الفكرية مَشرَبة بالأفكار الهلينية. كذلك لم يكن لعلم الكلام 
(الالهيات الفلسفية) موطىء قدم حقيقي في إسبانيا. وهذه الغلبة التي كانت للعرب 
والعنصر المجاقي للفكر تجعل ازدهار الفلسفة كالتي ظهرت في ظل الموحدين من أكثر 
الأمور Gal‏ للنظرء والأسباب التي سبق أن قدمناها لا تحل اللغز. 
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إن البرهان الذي أجمل في متن الكتاب يفضي إلى الاستنتاج بأن العنصر العربي بقي 
مسيطرا حتى القرن الحادي site‏ وأن العنصر الإسلامي لم يمارس تأثيره الكامل» الا في 
ظل المرابطين والموحدين. وهذالم يحدث بسيب انقطاع الأندلس انقطاعاً كاملا عن 
المشرقء بل على العكس كانت الرحلة سهلة: وفي بعض العهود كان مالوفا بالنسبة إلى 
علماء الأندلس أن يتلقوا علومهم في مراكز التعليم الإسلامي الكبرى مثل المدينة وبغداد. 
ولا ييدو أن إدخال قواعد الذوق البغدادي على يدي زرياب قي القرن التاسع أثر كثيرأ في 
الحياة الفكرية والدينية. بل كان أهم من ذلك إنشاء الحكم مكتبة كبرى والتشجيع الذي بذله 
في الحقبة ذاتها لعلماء من المشرق كي يقيموا في الأندلس. فقد أوجد هذا الأساس الذي 
أمكن أن يشاد عليه بنيان أكثر شمولا لتعليم إسلامي خالص. ثم إن نمو الفكر والإحساس 
الإسلاميين الخالصين الذي جعله عمل الحكم ممكنا رعاه كل من المرابطين والموحدين 
يسبب نظرتهما الدينية. 

لم يكن للأفكار الإسلامية الخالصة بعد منتصف القرن الأرلء» أى نحو ذلك» كبير اثر 
في حقل الإدارة بصورة dale‏ في أي جزء من العالم الإسلامي. كانت فكرة الجهاد قادرة 
على أن تثير حماسة الجماهير من آن لآخرء وتملأ صفوف الجيش. ولهذا السبب أقاد متها 
السياسيون. لكن في أغلب الأحوال؛ وجد حكام الدول الإسلامية الفعليون من الضروري 
اتباع التقاليد الدنيوية في ممارسة الحكم. وقد ترسم العباسيون في ممارستهم له خطى 
فارس ما قبل الإسلام إلى حد بعيد» وتسرب شيء من هذا إلى حياة البلاط وإلى الإدارة 
في الأندلس. غير أن ثاني انحراف لاقت للنظرء للأندلس عن المبادىء الإسلامية يتمثل في 
التدابير التي جرى العمل بهاء وحتى بكثرةء وسوغت لحكام محليين غير مسلمين أن 
يدخلوا في ولاء مسلمين: ولحكام محليين مسلمين أن يدخلوا في ولاء مسيحيين. ويبدو 
هذا قبولا من المسلمين بأعراف محليةء ربما كانت تتناسب بخاصة مع الظروف 
الجغرافية. 

في إطار هذا المخطط الموجز الذي رُسم للتطورات الحضارية في الأندلس» يبدو أن 
هذه التطورات قد حدّدَتها (باستثناء ما جرى على الصعيد السياسي) الحضارة المشرقية 
بصورة تكاد تكون ALLE‏ وإن كان ذلك عبر روافد مختلفة وصلت من أزمان متفاوتة. 
ومع ذلك؛ فإن حالاً كهذه تكون المظاهر فيها خادعة؛ والتاثيرات الإيبرية في الواقع أَعظمَ 
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مما تبدو للوهلة الأولى. هناك نقطة واحدة جليةء وهي أنْ لا شيءَ من الثقافة المسيحية 
التي عرفتها إسبانيا قبل الفتح الإسلامي حقق إسهاما حقيقيا على الرغم من المستوى 
الرفيع الذي بلغته تلك الثقافة على يدي إيزودورو الاشبيلي ومدرسته. على العكسء اعتنق 
عددٌ كبيى من آهل البلاد الإسلام وذابوا في القسم العربي من السكان. بل وثمة ما هى أكثر 
من ذلك مثاراً للدهشة ‏ وهذه نقطة تستحق التأمل العميق :إنه اجتذاب الثقافة العربية 
للسكان الأصليين الذين ظلوا على النصرانيةء A gens‏ لذلك. بالمستعربين. وقد يظن المرء 
أنهم ربما تأثرواء بطريقة أو بأخرى: بالتراث القرطاجي في هذا السبيل. لا شك في أن 
جانباً كبيراً من حضارة الأندلس (بصرف النظر عن المعتقدات الدينية المحضة) قد شارك 
فيه كافة سكان الأندلس إلى أي عرق أو معتقد ديني انتموا. ومن صور شعبية لهذا الخليط 
(على ما يبدى) نشا الفنان الشعريان الجديدان اللذان GIS‏ واحدا من الإسهامات الأصيلة 
الرئيسة التي قدمتها الأندلس لبلاد المشرق (مع أن العلماء العاملين في ميدان العلوم 
التقليدية حققوا إسهامات ذات قيمة). 

الحقيقة أننا كلما أنعمنا النظر في هذه القضاياء اتضح لنا أن تواصلاً أصيلا قد تحقق 
بين عناصر من أهل البلاد وطارثين عليهم شاركت فيه حضارة كل من الفريقين . 

لقد قَدَّم العرب الكثير من (أنماط) صور الحضارة المادية التي يدركها العالم المحدث 
بمزيد من السهولة: كما قدموا شيئاً من الدفع المعنوي. ومع ذلك يبدو أن الطاقات الخلاقة 
التي أعطت المنجزات الفنية العظيمة في العمارة والأدب» وغيرهما من الفنون» جاءت بالقدر 
نفسه على الأقل من العنصر الإيبري أو أحد فروعه. وهنا نجد أنفسنا امام واحد من أعظم 
الألغاز. إن يبدو أن حال الإيبريين مع الإسلام شابهت تماما حال العبقرية الفارسية التي 
وجدت في الإسلام شيئا أخصبها ومكنها من الإزدهار والتألق. 

بعد هذا ينبغي أيضا ألا يغيب عن بالنا أنه رما ضم الخليط الحضاري إسهامات 
بربرية لكن يصعب الكشف عذها . وقد يكون أوضحها التمسك بتبجيل الولي آو الزعيم ذي 
الهالة الدينية الذي كان طوال حقبة مديدة سمة من سمات الدين الإفريقي الشمالي. إلا أن 
هذاء كما شرحنا آنفاء قد لا يكون له تأثير كبير في إسبانيا بسبب خضوع البربر للحكام 
المسلمين. لقد أسهم في إرساء الأفكار التي استندت إليها حركتا المرابطين والموحدين؛ 
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لكن انتشار الحضارة الأندلسية في افريقية الشمالية lhl‏ حكم هاتين الحركتين يوحي بأن 
ألبربر لم يكن لديهم إلا القليل ليقدموه. وعلى أي حال» فإن بحث قضية البربر ريما كانت 
أكثر صلة بدراسة عن شمال إفريقية . 


۲ -إيقاظ إسبانيا المسيحية وأورويا 


تتناول مجموعة ثانية من الأسئلة علاقة إسبانيا الإسلامية باسبانيا المسيحية, 
وبصورة أشمل بأوروبا المسيحية. فيما يتعلق بإسبانيا المسيحية بخاصة, ليس هناك 
مجال للشك في الأمر. فبطريقة أو بأخرى؛ كانت ضرورة الصراع ضد المسلمين من أجل 
البقاء هي التي جعلت إسبانيا المسيحية أمة عظيمة. فقد حققت إسبانيا ذاتها في حرب 
الاسترداد. غير أن الصعوبة تكمن في شرح كيفية حدوث ذلك. الرأي السائد هو أنه كان 
هناك استمرار جوهري بين إسبانيا العصور القوطية الكاثوليكية وإسبانيا فرناندو 
وإيسابلا. غير أن الصعوبة التي تواجه هذا الرأي نابعة من أن أشتوريش التي كانت المركز 
الذي انطلقت منه حرب الاسترداد لم تكن جزء) من إسبانيا القوطية باي معنى هام» بل 
كانت بالأحرى مملكة متمردة على حدودها. ويبدو أن رأي أميركوكاسترى الذي أورده في 
كتابه «بنية التاريخ الإسباني!*)» أقرب إلى الحقيقة بكثير. وهى يلخص بالكلمات الآتية: 
«لقد أصبحت إسبانيا المسيحية ‏ خرجت إلى حيز الوجود ‏ وهي تندمج وتتطعم خلال 
مسار حياتهاء أصبحت ما فرض عليها أن تكون بتفاعلها مع العالم الإسلامي. 


إضطرمت نار الاسترداد في اشتوريش أولا من غير شك ثم في سائر الممالك 
الشمالية الصغيرة. غير أنها لم تبلغ في البداية مستوى أمل في الاسترداد تبلور بمجرّد 
رغبة ضارية في الحرية؛ ولا نشات نشأة واعية من حماسة لنشر المسيحية والدفاع عنها 
ضد المسلمين». (Aye)‏ ينبغي الحذر من أن تُسقط على الماضي ما ينتمي إلى قرون 
تلته. لقد رأينا المرة بعد المرة من بأيديهم زمام الأمور لا يكترثون لفوارق الدين. ويبدو أن 
ذلك كان واقع الأمر في منتصف القرن الحادي عشر قبل أن يصبح توسع الممالك الشمالية 


(#) العنوان الدقيق للكتاب باللغة الاسبانية, وهي GU‏ التي كتب بها أميركو كاسترو مؤلفه هو La realidad:‏ 
historicn de Expann‏ أي واقع التاريخ الاسباني. 
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اقلم 


توسعاً للعالم المسيحي بصورة واعية. ثم كان بعد ذلك بقليل أن coy‏ المسلمون أنهم 
يدافعون عن الأراضي التي ترفرف فوقها راية الإسلام. 

بيد أن أهل الشمالء خلال كفاحهم المرير في سبيل الحرية أولا؛ ثم من أجل مد حدود 
سلطانهم, قد تمسكوا أكثر فأكثر بالدين المسيحي» ووجدواء في تقديس شانت ياقب 
بخاصة؛ مصدر قوة خارقة تشد أزرهم في المحن وتَهَبُهم أملا في pied‏ نهائي. وقي 


الوقت نفسه» لم يسعهم إهمال الأسس المادية yo‏ عسكري؛ فاقتبسواء ما أمكنهم, 


السلاح والتقنيات التي بدا أنها كانت تمنح المسلمين التفوق. وتبنواء بالإضافة إلى ذلك ؛ 
جوانب أخرى عديدة من المدنية الأرقى التي كانوا على صلة وثيقة بها. لقد عَجُل في عملية 
الاستيعاب توطين المستعربين النازحين من المناطق الإسلامية في المناطق الخالية على 
تخوم المناطق المسيحية بدءا من القرن العاشر. ثم C5‏ هؤلاء الناس» مع حضارتهم» 
شيكا فشيئكاء جزءا متكاملا مع الممالك المسيحية. بعد ذلك 55( عملية التمشل» في مرحلة 


ور إن 
5 


ن هو جود جماعات كبيرة من المسلمين أي المدجنين 
فى الدول النصرانية. ولما كلف النصارى القادمون من الشمال الحياة في طليطلة (بعد عام 
(YAS.‏ وقرطبة (بعد عام .)١711‏ وإشبيلية (بعد عام /4١١)؛‏ وغيرهما من المدن 
الإسلامية الأصغر. تقبلوا نمط الحياة الذي كان قد نشا في الأندلسء باستثناء وجوهه 
الدينية . وهكذا فإن رغبة إسبانيا في الاسترداد أي رغبتها في أن تكون إسبانيا المسيحية . 
ia‏ في حضارة الأندلس العناصر التي منحتهاء مجتمعةٌ. صورتها الخارجية. لكن هذه 
العناصر لم تكن غريبة عنها لأنها استمدت من التكامل بين المجتمعين العربي الإسلامي, 


والإيبري. 
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إن هذا التعقيد فى العلاقات الحضارية يكمن أيضا وراء ظاهرة التروبادور وبعض 
المفاهيم المتصلة بالفروسية . إذ من المستحيل الجزم بأن أي سمة معينة مردها إلى 
الشرق أو إلى أوروبا: لأن الرافدين امتزجا إلى حد لم يعد معه من الممكن التمييز بينهما 
أضرمت تيراتاً لاحقة. كذلك أمكن للفلسفة اليونانية ‏ ترجمات الكتب اليونانية والمؤلقات 
الأصيلة التي وضعها المفكرون المسلمون بالعربية أن تصل إلى أوروبا المسيحية عبر 
التواصل أو الانصهار الحضاري. لم يكن هناك «ستار حديدي» بين طليطلة المسيحية 
وقرطبة الإسلامية في أواخر القرن الثاني عشرء عندما كان ابن رشد في أوج سلطانه؛ وقد 


\A‘ 


تسرب قكر الفيلسوف الأرسططاليسي الكبير إلى أوروبا المسيحية بسهولة تفوق 
السهولة التي تسرب بها إلى المشرق الإسلاميء وكون جانبا كبيرا من الحافز الذي أحدث 
اضخم إنجاز فكري حققه العالم المسيحي في العصر الوسيطء ألا وهو فلسقة القديس 
توما الأكويني. 


مع أن بالإمكان وضع قائمة طويلة بالأشياء المفردة التي تدين بها أوروبا المسيحية 
للأتدلس ۔ وهي قائمة تبدأ بشذرات من المعرفة العلمية والمفاهيم الفلسفيةء فتقنيات علوم 
تطبيقية لتصل إلى نواح شكلية في الأدب والفنون المرئية ‏ فإن من المهم ألا نغفل نظرة 
شاملة إلى الوضع العام. إن الحضارة الإسلامية كانت الحضارة الرئيسة الأرقى التي كان 
الغرب المسيحي على اتصال مباشر بها خلال االقسم الأكبر من الحقبة التي ندرسها؛ 
ووراء هذه الحضارة كان يقف أقوى نظام سياسي خَبره العالم المسيحي الغربي. وقي 
الواقع لم يكن هناك أي اتصال وثيق بالعالم المسيحي الشرقي (بيزنطة) إلا في مرحلة 
الحروب الصليبية. والمفهوم الحقيقي للعروب الصليبية يدين على الأرجع بالكثير 
لمقهوم الجهاد أى الحرب المقدسة لدى المسلمين. وبسبب علاقة المسيحية الغربية 
الخاصة هذه وحدها بالعالم الإسلامي -وهي علاقة كانت إسبائيا مركزها كان من 
الطبيعي أن يشعر المسيحيون بانجذاب قوي ونفور شديد معاً. كان الإسلام: في الوقت 
ah‏ العدى الكبير والمصدر الضخم لحضارة مادية وفكرية أسمى. أقمن الوهم أن نرى في 
هذا نظيرا لعلاقة أوروبا المعاصرة بالأمم الناشكة في آسية وإفريقية؟إذا كان هناك وجه 
للمقارنة: فالأوروبي القادر على العودة بخياله إلى تاريخه الخاص يستطيع أن يجرب 
شيكا يشبه ما يشعر به فرد من أمة من هذه الأمم الحديثة. 


— عظمة اسبائيا الإسلامية الذاتية 

إن المجموعة الثالثة؛ والأصعب» من الاسكلة, هي التي تتعلق بإسبانيا الإسلامية 
ذاتها. وبصورة خاصة هناك سؤال يقول: هل كان لأسبانيا الاسلامية عظمة ذاتية: أو أن 
شهرتها صدى تردد عبر القرون» لروعتها الظاهرية: التي أثرت في نصارى القرون 
الوسطى المتأخرين بعض الشىء؟ 

قد لا يكون هتاك شك فى أن الأوروبيين تأثروا بهذه الطريقة. وقد وصفنا الآن بعضاً 


\A\ 


مما قدمته الأندلس لحياة آوروبا. والقضية عرضها أميركو كاسترو ص۸۷ بطريقة أقرب 
إلى الوصف كما يلي : «تلك الجيوش المظفرة لم تستطع كبح دَمشتها عند رؤيتها إشبيلية 
الاقتصادي والنظام المدنى وا لتقنية والإبداع العلمى والأدبى». 


الاقم da Gate‏ كل لك BSCS ed Le she cole Gas‏ ماكز ال إلى هد ما 
تحت تأثير ذكرى حضارية من إعجاب سابق بترف مادي وسمى فكريء هل تبقى 
تساؤلات هرن اعصاز الحقية الإسلامية من تاريخ إسباتيًا من بون عضو الحق النشوي 


العظمى؟ 


La,‏ كان هناك اختبار؛ يقضي بأن نسأل: کم من GUS‏ الآندلس ومفكريها يستحقون 
Gis,‏ بين كلاسيكيي العالم الواحد «الذي نعيش فيه (هذا طبعا اختبار GLE‏ وفي المتناول 
ويستدعي كثير! من الأسئلة). هناك من غير شك قليل من الأسماء التي تطرح نفسها للهال 
على أنها ممكنة. وقد يكون الأبرز بينها ابن رشد بسبب تأثيره في الفلسفة المسيحية: مع 
أنه يستحق مكانا استنادا إلى قيمته الذاتية. وعلى الرغم من أن روعة حي بن يقظان» لابن 
طفيل» روعة ضئيلةء إلى حد ماء فإنها تخوله المطالبة بأن يكون بين الخالدين. وإذا كان 
بالإمكان اعتبار ابن خلدون منتميا إلى التراث الأندلسي فله مكان أيضا؛ غير أن ابن حزم 
أقرب إلى أن يحتل مكانا وسطا GY‏ مؤلفاته مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوسط الفكري 
المتزمت (الدوغماتي) ولا تبلغ المستوى العالمي. إنه لمن المشكوك قيه القول بأن بين 
الشعراء من له جاذبية عالمية؛ لكن ريما ضم بعض المتصوقة: من أمثال محي الدين بن 
العربيء إلى يانتيون العالم الخاص بالقديسين الصوفيين. وهكذاء فإن الأندلس كان لها 
رجال قلائل من المرتبة الأولى الحقة؛ ووراء هؤلاء بإمكان المرء أن يرى كثيرين آخرين 
في المرتبة الثانية ‏ قليلون منهم معروفون جدا كانت إنجازاتهم قي مغامرة الحياة الغريبة 
غير ULB‏ إلقينة إن عياة الاندلس Shad‏ فى الوافم ile‏ من تجرية الج tgp tall‏ 
الشاملة. 


بصرف النظر عن الأدب» هناك روعة المبانى الإسلامية الباقية. هناك شيء ما ذو 
قيمة سامية file‏ في شيء جميل؛ ويمكن أن نحتج بأن مدنيّة قادرة على إعطاء أشياء مثل 


VAY 


هذه ينبغي أن تكون لها ميزة من ميزات العظمة. وعلى العموم» يمكن الجهر بهذه الحجة. 


لكن من المقيدء مع ذلكءان نقارن موقفنا من اليارتنون بموقفنا من الحمراء. كثيرون من 
الناس الذين يعجبون بالاثنين كليهما قد يميلون إلى القول بأنهم يرون في اليارتنون شيا 
من الجمال هى في الوقت نفسه تعبير عن الروح الإغريقيةء بينما تمثل الحمراء شيا جميلا 
في ذاته» من دون أي إشارة إلى الحضارة التي ابتدعته. 

هذا الاختلاف يستحق أن ينظر إليه من مسافة أقرب. وفي الواقع أنه لمن الطبيعي أن 
نعجب بالحضارة اليونانية أكثر من إعجابنا بالحضارة الأندلسية. فالأولى أو على الأقل 
جزء منها ‏ تمثل جزءا من تراثنا الخاص» جزءا من التقليد الذي نندمج فيه؛ في حين أن 
الأخرى» على الرغم من كل الذي قدمته لحضارة أوروباء كانت» في جوهرهاء شيا غريباً. 
كانت العدو الأكبر الذي GLA‏ منه حتى في لحظات الإعجاب به. إن صورة الإسلام التي 
ورا ا كوت اول لحري Oa ad‏ كتقو ااا ابد A‏ 
السراسان (المسلمين)؛ وحتى الآن فان قليلاً من الأوروبيين الغربيين يستطيعون النظر 
الى الإسلام بتجرد. أوّمنَ الضروريء مع alld‏ أن يتأثر تقديرنا لشيء جميل بعدم تقديرنا 
للحضارة التي انبثق عنها؟ اليس من الممكن أن يحدث العكس فيكون تقديرنا لشيء جميل 
قادرا على أن يفتح السبيل إلى تقدير الحضارة الغريبة؟ بل اليس من الممكن أن يكون 
الشيء الجميل المعيار لهذه الحضارة والشاهد عليها؟ ألا ينبغي لحضارة إسبانيا 
الإسلامية أن تكون lide‏ عظيمة بسبب ما أبدعته من مبان رائعة كمسجد قرطبة الجامع 
وحمراء غرناطة؟ 1 

هذه النقطة سوف تحتمل توسعا. هناك فرق جلي بين اليارتنون والحمراء. عندما 
نعجب GS LIL‏ نفعل ذلك من الخارج يصورة رئيسة» بينما لا يسعنا الإعجاب بالحمراء 
إلا من الداخل. هذا لا علاقة له بالتعارض بين الأهداف الدينية والأهداف الدنيوية, لان ف 


الحق |“ athe a‏ مسجد قرطية الجامع داخلا dis‏ ذ فى هذا الإطار يصورة رئيسة Sail,‏ زعم 


أيضا أن أمجاد — he‏ دص ویر * نل 5 


علاوة على ذلك» أن أعمدة الحمراء الرشيقة, مع الكسوة الزخرفية الكثيفة والمتقنة. إنما 
ee‏ ا ا E‏ 
الإنسان الصعود إلى السماء. ش 


د 


بعد هذاء قد تتعدّد آراءٌ من هذا النوع وتشرح شرحا وافيا. وبعضها سيلقى من غير 


AY 


شك قبولا أوسع من بعضها الآخر. ولكن؛ أفضلها ذاته مقضي عليه بأن يبقى غير دقيق 
إلى حد بعيدء GY‏ تقدير الجمال لا يمكن أبدا أن يختصر في عبارات مجردة. لكن إذا كان 
هناك شيء من الرأي السابق يقارب» حتى عن بعدء جوهر الجمال الذي نعجب eds‏ عندئذ 
يغدو الرجل المنتمي إلى التراث الأوروبي الغربي» الذي يحس أن جمال الحمراء يعزف 
على وتر حساس في نفسه. معترفا بالقيمة الذاتية الكبرى لهذا التعبير عن روح إسبانيا 
الإسلاميةء ومزوداً بمفتاح يفهم به هذه الحضارة بكاملها فهما أعمق. 


١45 


بببليوغرافيا 


عرض المصادر والمراجع 


أ تاريخ مفصل 

يمكن القولء بالنسبة إلى المرحلة الممتدة حتى العام ٠١١‏ ١ء‏ بان هناك تقليدا تاريخيا 
نموذجيا وضعه راينهارت دوزي Reinhart Dozy‏ وأكمله cus lal‏ ليقى برو قتسال Bvariste‏ 
Lévi-provengal‏ لقد أنجزا كلاهما قدراً كبيراً من العمل بوضعهما 3 المتتاول المصادر 
الأساسيّة ومن ضمنها المصادر المتعلقة بالمرحلة التالية. ١‏ 

نشر GUS‏ دوزي Dozy‏ تاريخ مسلمي إسبانيا Histoire des musulmans d’Espagne‏ 
لأول مرة في ليدن ١۱۸7ء‏ وترجم إلى الإنكليزية بعنوان: الإسلام الإسباني Spanish islam‏ 
-(London 1913)‏ 

أخرج ليقي بروشنسال طبعة منقحة في العام ۲ لكنه رأى» قيما بعد» أن الحاجة 
تدعو إلى GUS‏ جديد شامل. ولسوء الحظ؛ لم يُصدر قبل موته سوى ثلاثة أجزاء من 
مؤلفه: تاريخ إسبانيا الإسلامية Espagne musulmane‏ عل Histoire‏ وهى تتناول هذا 
التاريخ حتى العام ٠١١‏ وتنسخ LS‏ المؤلفات السابقة التي أشرنا إليها. إن مراجعها كلها 
ضرورية بالنسبة إلى الطالب الجاد وتجعل من غير الضروري إيراد مراجع في القسم 
الأول من البحث الراهن. وبما أن الرؤية السائدة عن المرحلة الأولى من تاريخ إسبانيا 
الإسلامية هى من عمل رجلين لهما اهتمامات متقاربة lig‏ فمن الممكن أن يتغير المنحى 
العام للمعالجة عندما يتآلف عالم له رؤية مختلفة مع المادة بأكملها. 


\Ao 


بالنسبة إلى المرحلة التي تلت العام ٠١١‏ ١ء‏ ليس هناك من تقليد تاريخي ولا كتاب 
leap‏ باق قدو من اكل وها من sed‏ فى الدرانات Lea eV‏ العدينة 
يلقي بظلاله على الفصول التي تتناول هذه المرحلة في كتب مطولة متعددة الموضوعات» 
وي IM‏ ال الام Lege‏ امقر على اساي اتاد فبا تخ Las‏ 
تبقى من القرن الحادي عشر لدينا الجزء الثالث من نشرة ليشي بروشنسال لتاريخ دوزي 
لكن ريما كان من المرجح أن يغير ليشي بروفنسال معالجته للموضوع كثيرا في المجلد 
الرابع من تاريخه الذي كان ينوي وضعه. لقد عالج أمبروسيى هويثي ميرندا Ambrosio‏ 
Huici Miranda‏ عصر الموحدين بشيء من التفصيل في كتابه تاريخ اميراطورية الموحدين 
السياسي Historia politica de limperis Almohade‏ تطوان ı۱۹7‏ °۷ . 


وهناك مؤلفات عديدة بالإسبانية في موضوعات مفردة, وضعت من وجهة نظر 
مسيحية محضة؛ مثل المجلدات الأربعة التي وضعها جنثالث بالنتيا في موضوع 
مستعربي طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر Los 51 de Toledo en Los‏ 
siglos 211 y XIII], Madrid 1926-1930.‏ 

ومن أفضل المؤلقات المبسطة (الشعبية)؛ والأصغر Looe‏ كتاب وضعه هذا المؤلف 
بعنوان: تاريخ إسبائيا الإسلامية la Espana musulmana‏ عل Historia‏ النشرة الرابعة 
المنقحة يرشلونة 55 5 ١؛‏ غير أن الزمن بدأ يتخطاه في الوقت الحاضر. 

Lal‏ كتاب: في تاريخ اسبانيا الإسلامية السياسي (داكا )١575‏ الذي وضعه عالم 
باكستاني هو س. م عماد الدين فله قيمته: غير أنه ظاهر الاعتماد على سابقه» كتاب ليقي 
بروشنسال» ويقصير عن GLU!‏ نوعا ما حيث يتوقف ذلك الكتاب. 


وأفضل بكثير من أي من هذه الكتب مع أنه ليس تاريخاً بالمعنى الدقيق هو كتاب: 


لاسلام الاسيائى Islam d’Espa Aie‏ المؤلقه هنري كران Henri Terrasse‏ #(سيرد ذكر 


القسم ب). 

يكرس فيليب حتي القسم الأكبر من الجزء الرابع (أكثر من مائة صفحة) في كتابه 
تاريخ العرب (لندن V ATV‏ إلخ طبعات متعددة) لإسبانيا وهو هام بخاصة في ما يقدمه 
على الصعيد الفكري. 


كما 


inf ” 


رامون ميندث ييدال فليسا سوى ترجمة لكتاب ليشي بروشنسال والمجلدا 


هناك أيضا طريقتان يمكن بهما أحيانا تلافي النقص الذي لم يملأ بعد. فهناك مقالات 
عديدة فى الموسوعة الإسلامية: أربعة مجلدات وتكملة» ليدن ١917‏ 55 ؛ الطيعة الثانية 
من الطبعة الأولیء مع شيء من التنقيح غالبا« فى مجلد مستقل Handwérterbuch des fio‏ 
islam (1941)‏ 

Asharter Eneyclapoedia of islam (1953) 

ثم يأتي في الدرجة الثانية عدد ضخم من المقالات قي صحف من كل صنف؛ ويمكن 
العثور على لائحة مبوبة لها في فهرسة ج.د. 

J.D Pearson’s index islamicus (Cambridge, 1958) Cy. yas‏ 1906-55 وفى التكملة الأولى 
XXXVI, h (lierature al) gy XXXV (history)‏ 


ب شروح عامة 

لقد قام جدل sla‏ داخل إسيانيا وخارجهاء حول التفسير العام لتاريخ إسبانيا 
Stal‏ بخيال أورويا نتيجة نشر كتاب حكايات الحمراء Tales of the Alhambra‏ لواشتجتن 
ایر شنج Washington Irving‏ في عام AYY‏ 


وفى هذه الأجواء تصور ستانلی لان پول Stanley Lane-Pool‏ الذي أعجب بالعرب» 
لكنه كره الإسبان المعاصرين: أن إسبانيا مدينة بعظمتها للمسلمين: وأن اتحطاطها بدأ 
عندما طردتهم (المسلمون قى اسبانيا 1888 (The Moors in Spain London‏ . 


أما الإسبان الكاثوليك قمالوا من الناحية الأخرى إلى اعتبار مرحلة السيطرة 


AV 


الفكرة التي : تستند إليها كتابات سأنشيث ألبورتوث Sanchez Aibornoz‏ مع كثير من 
التشذيب. 


أما معالجة أميركو كاسترو Américo Castro‏ للمسائل المعقدة موضع الجدل قي كتابه 
بنية التاريخ الاسباني )1954 The Sê of Spanish History (tr. by E.L. King Princeton‏ 
وهو صورة معدلة عن كتابه: إسبانيا في تاريخها: مسيحيون ومسلمون ويهود Espana‏ 
insu historia: Cristianos, moros y judios (Buenos Ayres, 1948)‏ فأكثر إثارة, AST,‏ اتزانا 
على ما يبدى؛ وهي معالجة أكثر اتفاقا مع المتعاطفين مع الإسلام. إن فرضيته العامة هي 
أنه لم يكن هناك استمرار بين إسبائيا القوطية وإسبانيا المسيحية المتآخرة, بل إن اسبانيا 
هذه كانت شيئا جديدا ولد ونما في الحضارة المختلطة (العربية إلى حد بعيد) التي تطورت 


في ظل المسلمين. 
من ya if ISH‏ بانيا إلا my‏ ية خاصة كتاب sol sel,‏ هى: الا ملام 


الإسيانىء لقاء بين الشرق والغرب لهنري تراس Islam d’ Espagne, une rencontre de‏ 
.!’Orient et de l’Occident, Henri Terrasse Paris 1958‏ ينصب اهتمام المؤلف الأساسي على 
تاريخ الفن وعلم الآثار, وهو يفيد إفادة كاملة من المواد المستمدة من هذا الميدان في تقديم 
صورة لإسبانيا الإسلامية هي عموما صورة أميركو كاسترو. وكذلك هي قيمة 
المحاضرات الثلاث التي القاها ليشي برشنسال أولا في مصر عام ۸ وأسهم فيها 
بملاحظاته العامة فى الموضوع الذي وقف عليه حياته : الحضارة العربية قي إسبانياء 
نظرة shee dab) dole‏ باريس 95/8 La civilisation arabe en Espagne, Vue générale )١‏ 
(new edition Paris 1948).‏ 


ج الأدب 
لدج.د. بيرسن» صالحة هنا أيضاً. كما أن هنالك إسهامات Lobe‏ في فهم الأدب الأندلسي 
مبعثرة في المؤلفات التاريخية لدوزي وليشي بروشنسال؛ وفي US‏ خوليان ريبيرا إي 
Disertacianes y apusculos, 2 vols Madrid 1928, Julian Ribera y Tarrago pals‏ مقالات 


& 


ومياحث. 


\AA 


إن المؤّلف الأساسي المتعلق بكل المصادر الاسلامية الموضوعة باللغة العربية هي 
كتاب كار ل بروكلمن تاريخ الادب العربي Carl Brockelmann Geschichte der Arabischen‏ 
Literatur‏ المكوّن من مجلدين أصليين (الطبعة الثانية ليدن (VIET A VEY‏ وثلاثة مجلدات 
ملحقة (£Y.\AVVV)‏ ينظم هذا المؤلف ثبتا بكل مخطوطات المؤلفات العربية الإسلامية 
المعروفة لدى العلماء الغربيين حتى تاريخ نشرهء وكذلك بالنشرات المطبوعة. كما يقدم 
تاريخ ولادة كل مؤلف ووقاته حيث يكون ذلك معروفا وبعض التفصيلات المتعلقة 
بحياته؛ مع إحالات على معلومات في كتب تراجم عربية وعلى كتب حديثة. ومقالات. إن 
التقسيم الأساسي تقسيم زمني بحسب العصور. وفي كل عصر أقسام متفرعة حسب 
الموضوع غير أن كل مؤلف يذكر في مكان واحد فقط . 

ينبغي آلا تغفل الأقسام المتعلقة بإسبانيا في تواريخ الأدب العربي العامة وبخاصة 
كتاب نيكلسون Reynold A. Nicholson, Literary History of the arabs(second edition‏ 
Cambridge 1930( PP.405-41‏ ومقدمة هاملتون جب Sir Hamilton Gibb‏ في كتاب: الأدب 
العر بي Arabic literature, an introduction; PP.108-117,136-141 (second edition Oxford‏ 
)1963 وكتاب فرنسيسكو غابريلي تاريخ الأدب العربي Francisco Gabrieli Storia della‏ 
letteratura arabe (Milan 1951) PP.163-76,236-8, 247-54,; 262-269‏ وكتاب ج .م عبد الجليل: 
تاريخ الأدب العر J.M. Abd-el-Jalil, Histoire de la littérature arabe (second édition, Paris,‏ 
P.P. 191-203.‏ )1960 

أما الكتاب الشامل في موضوع الأدب العربي الإسباني فهو: تاريخ الأدب العربي . 
الإسباني ل أنخل جنثالث بالنثيا (الطبعة الثانية مدريد 49 \( Angel Gonzalez Palencia,‏ 
Historia de la literatura araibigo-espanola‏ وهو يجمع بشكل مناسب النتائج التي حصل 
عليها علماء غالبيتهم إسبان وفرنسيون حتى عشرين سنة خلت. 

Adolf Fridrich Von فى مايختص بالشعر غدا كتاب أدولف فريدرش 654 شاك‎ 
Schack: Poesie und kunst der Araber in Spanien und Sicilien (Berlin 1865; second edition, 


Stuttgart, 1877)‏ قديماً إلى حد بعید لكنه يبقى مفيدا بفضل ترجماته الشعرية الوفيرة. 
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إن أكثر دارسي الشعر الأندلسي المعاصرين نشاطا هی إميليى غرثيه غومث Emilio‏ 
Garcia Gamez‏ الذي نشر وترجم عددا من النصوص الهامة ووضع دراسات دقيقة متيسر 
منها في شكل كتب: الشعر العربي الأندلسي )1952 Poesia arabigoandaluza (Madrid‏ 
وخمسة شعراء مسلمين )1944 Cinco poetas musulmanes (Madrid‏ كما درس مجمل تطور 
الشعر الأندلسي في مقدمته لكتابه: قصائد عربية أندلسية Poemas ardbigoandaluces‏ 
(Madrid,1930,1943)‏ . لقد مال هنري ييريس Henri Pérds‏ في كتاب: الشعر الأندلسي 
الفصيح في القرن الحادي عش La poésie andalouse en arabe classique au XJe siécle‏ 
Paris, 1937,1953)‏ إلى المبالغة في أثر العناصر غير العربية وغير الإسلاميةء وتصنيفه 
لأغراض الشعر الذي بذل فيه أقصى الجهد قد يحتاج إلى التصحيح في بعض النقاط بسبب 
أقان اليه السو ود جاحية بوتي عم وكات عقي packet‏ ا اي ااه 


انتقى فعلا وقدم في شكل بارع كمية ضخمة من مادة تنتمي إلى مرحلة رئيسة. 


إن معظم كتاب أن تيكل : الشعر العربي الإسباني وعلائقه بقدامى التروبادور 
البركنسبين A.R. NyKI Hispano-Arabic Poetry and its relations with the old Pravengal‏ 
Troubadaur (Baltimore 1946).‏ هى بحث في الشعر الأندلسي مرحلة مرحلة مع تراجم لعدد 
كبير من الشعراء وترجمات لمقاطع مختارة. ومما يثير الدهشة أن ترجمات نيكل عن 
التروبادور.انظر ايضا: دراسات فى الترويادون Troubadaur Studies (Cambridge Mass,.‏ 
(1944 ومع ذلك فإن في هذا المؤلف وفرة في المعلومات ليس أقلّها الحواشي المتعلقة 


كتاب مارتن هارتمن : الموشحات Martin Hartmann: Das Arabische Straphengedicht,‏ 
Das Muwassah (Weimar, 1897)‏ :ا هى مؤلق رائد حول الشعر المضفر. 


كتاب س .م سترن: الأغاني المستعربة (بلرم ° ۹ 1( S.M. Stern: Les chansons‏ 
mozarabes (Palermo 1953)‏ محاولة لفك مغالق كل المعروف من الخرجات المنظومة من 


الحلا 


خليط من الرومانسية والعربية. هو واحد من إسهامات عديدة هامة قدمها هذا الكاتب 
Leela‏ الفوشم: وقد G8 Se Gel‏ تشو مؤلف Jal‏ قن المؤضتوع. 

يبدي العلماء العرب المحدثون اهتماما متزايدا بالأندلس. ومن بين كتبهم التي تتئاول 
oll‏ مجاهت يكن إن Shy‏ الول قل Ze gee uli)‏ المحامتراى اليد الحو 
الأهواني (القاهرة ١۷‏ ۹١)؛‏ أدباء العرب في.الأندلس وعصر الانيعاث لبطرس البستاني 
(بيروت ١541‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة لأحمد هيكل (القاهرة 
2474 تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة لاحسان عباس (بيروت ١53١)؛‏ في 
الأدب الأندلسي (دمشق )١5517/‏ والطبيعة في الشعر الأندلسي (دمشق (VION‏ لجودت 
الركابي. الجزء الثالث من كتاب أحمد أمين ظهر الإسلام (القاهرة 965 )١‏ مكرس للأندلس. 

من أكثر المؤلفات الأدبية الأندلسية المترجمة فائدة واحد هو عبارة عن مختارات 
بعنوان (رايات المبرزين) اختارها اين سعيد في عام VV YN‏ وعلى الرغم من أن القصائد 
cou!‏ متساوية من خت القينة الفنية دومع أن فوا التضف فقط من نط الات ةلسين: 
فإنها تمثل ذوق العصر. وهذا المؤلف يشكل أساس كتاب غرثيه غومث قصائد عربية . 
أندلسية )1743 ,1930 Poemas arabigoandaluces (Madrid‏ وقد ترجمها Arberry‏ تذاءج 
ce at‏ إلى الانكليزية شعرا بكفاءة بالغة بعنوان «الشعر الأندلسي» Moorish Poetry‏ 
١ (Cambridge 1953)‏ 

هناك أيضا ترجمات عديدة لرسالة ابن حزم في الحب: طوق الحمامة.في الألفة 
والألاف» من بينها ترجمتان باللغة الإنكليزية واحدة لدنيكل» في العام ١511‏ وأخرى 
أفضل متها ل«أربري» (لندن 5 )١15‏ كما ترجم أوغست كور Auguste Cour‏ قي كتاب: شاعر 
عربی من الأتدلس )1920 Un poate arabe d’Andalousie (Canstantine‏ ما يقرب من خمسين 
auc‏ ورسالة واحدة لابن زيدون. أما قصائد ابن الزقاق» فقد نشرها وترجمها غرثيه 
غومٹ (مدريد5951١).‏ ترجم مكسيميليانو ألاركون Maximiliano Alarcon‏ كتاب أبي بكر 
الطرطوشي : سراج الملوك بعنوان Lampara de los principes‏ (مجلدان مدريد 51١‏ ١)؛‏ 
وكذلك ec‏ رسالة الشقندي غرثيه غومث بعنوان Elogio del islam Espanol (Granada,‏ 
luya U3 9! Ay 1334)‏ .۸ في مجلة )1936( Hesperis, xxii‏ ترجم رسالة حي بن يقظان لابن 
طفيل إلى الإنكليزية أولا س. أوكلي S.Ockley‏ بعنوان ترقي العقل البشري The improvment‏ 


۹۱ 


of human reason (London 1708)‏ و أعاد النظر في هذه الترجمة أ-.س فولتن AS. Fulton‏ 
(London 1923)‏ وهناك ترجمة شعبية مختصرة بعنوان : يقظة الروح ل«يول بروئلي» The‏ 
Awakening of the saul: Paul Brannle‏ نشرت لأول مرة فى عام ٤‏ .وقد ترا 
الإسيانية بعنوان : مه01لماناة 5155010 ا۴ ترجمها جنثالث يالنثيا (مدريد (VATE‏ وإلى 
الفرتسية ترجمها ليون غوتييه Léon Gauthier‏ (بيروت -(SAVV‏ 

use عرق وه يدوا ن‎ (gan gy bp UALS te Led اغ‎ 
Un texto arabe occidental de la Legenda de Alejandro مغربى حول أسطورة الإسكندر‎ 
_(Madrid, 1929) 


4۲ 


مقدمة: أهمية إسبانيا الإسلامية س 


الفصل الأول: الفتح الإسلامي 3 س 


¥ ۔انحلال إسيائيا القوطية س 


الفصل الثاني: الولاية التابعة للخلافة في دمشق ... 


الفصل الثالث : الإمارة الأموية المستقلة: 5000 


se er AREER ALS ea ret C nea) تأسيس الإمارة‎ ۔١‎ 


0 1 11 Bae scenes -أزمة الإمارة‎ " 


a OEE 


O EEE EE ee te الفصل الرابع : عظمة الخلافة الأموية:‎ 
00 et acy dette tte ACER rt ater ie! الإسلامية فى أوجها‎ اينايسإ١‎ 


EERE OEE EE 


الفصل الخامس: الإنجازات الحضارية في ظل الأموبين: Vee ere‏ 
لا الحاة الفكرية الشهن mses sa‏ 


ed 
i] 


NY iia Mad ا‎ aa case cunt edhe eee العامرية والانحلال بن‎ ةيروتاتكدلا-١‎ 


000000 ال‎ oer الإنهيار‎ otal. 


٣‏ ملوك الطوائف O lotnaeeseetcn‏ اا 


Vm (gta yal] : a ya yall .الفصل السابع: الإميراطوريات‎ 
AVA أسس الدولة المرابطية 8 ا‎ ١ 


We ne Neca eer 11110 المرابطون فى إسبانيا‎  " 


الفصل الثامن : الاميراطوريات البريرية: الموحدون: NORE‏ 


(351000 0 0 0 00001 acta set a Neate ee تومرت وحركة الموحدين‎ نبا١‎ 


" إسبانيا في ظل الموحدين حتى العام ۲۲۲ ١‏ س 
۳ ۔تقدم الاسترداد من العام SY EAN TTY‏ سس 


الفصل التاسع : العظمة الحضارية إبان الانحطاط السياسي: ا 


oe رعشلا-١‎ 


"-الآدب النثري والقيلولوجيا (اللغة) س 


"١‏ العلوم الدينية والتاريخ ie‏ ا ا 


6 الفن في القرنين الحادي عشر والثاني عش .. 


۳ الأدب قي عهد الاتخطاط س 


wei فن القرنين الثالث عشر والرايع .عش‎ ٤ 


3| EN EP RE a 


. عظمة إسبانيا ا 


بيبلواغراقيا: عرض المصادر والمراجع ٠...‏ 
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Gonarn! Aroantation Othe Axu Mane ا‎ OAL 


we feat erate a an ممعم اي‎ 


1 


hae 


